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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


اختصار 


بذيب زبدة الكلام 
على كفاية الغلام 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز آنوار العلماء للدراسات 


مقدمة الاختصار: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلل آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربه واهتدىل بهديه إلى يوم الدين. 
وبعد: 
فإن كتاب «زبدة الكلام» رزق قشولا افك ) کر ا اش عله م 
مادة حكمة ومنظمة ومعتمدة» ورأيت أن أخرج ها اختصاراً أحذف به ماصعب 
مه أق كان زائدا مخ ماله الى يمكن 'الاستخداء. كه للمقدين من غر 
الغنى النابلبى وشرحه عليها الموجودة في نسخة «تهذيب الزبد»» و«زبدة 
الكلام». 
وأسأل الله تعالك أن يجعله خالصاً لوجهه الكريمء ويرزقه قبولآ» وينفع به 
الراغبين في تعلم أحكام دينهم» وصلل الله عليه وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
صويلح» عمان» الأردن 
5-14١-١٠5١آم‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة «زبدة الكلام»: 

الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسّلام عل سيّد المرسلين» سيدنا محمد 
وعلل آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعل: 

فإنَ حياة الأمم متعلّقة بحياة المصلحين فيهاء فكلا كثروا ونشطوا كلا 
صَلْحَت الأمم وارتقت» وقد سمعت شيخنا المبارك تقي العثاني ينقل عن حكيم 
الأَمَة عل أشرف التهانوي: «دواء أدواء الم الغلاءا وهذا تصداق “حديف 
النبيّ الكريم عن «العل الع وركة اا ا الأَمّة بحياة علاتا فكل] كانت 
حياتهم نابضة بشريعة رب العالمين كانت المجتمعات كذلك. 

وإِنَّ الاعتناء بتخريج علماء أكفاء يحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمعات 
لن أوجب الواجبات عل الدّول؛ لأنَّ الإصلاحَ الحقيقي من قبل الأتقياء الأنقياء 
الأكفاء يعبر المجتمعات ويرتقي بها إلى أعلن الدّرجات الحضارية» ويخلصها من 
عامّة المشاكل الاجتاعية وينشط حركة الاقتصاد. 
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وأعظم وسائل الإصلاح هو إيقاظ الحسٌ الذَّاتي لدئ كل فرد» بتحفيز 
الجانب الدّيني لديه وتحريكه في حياته حتى يصل إلى أعلن درجات التشاط 
الإتساق والعطاء البشر. 

ولل أقوئ دعائم الأمم وأكبر أركان الدول هو الدين إن كان تعلّمه بطريقة 
صحيحة» فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الرّاشدة في تثبيت أنظمتها 
الإصلاحية» فاعتناؤنا بالدّين والقيام عليه يفيدنا استقرار دولنا وازدهارهاء 
وإهمالنا له يجر علينا ويلات اجتاعية واقتصادية وسياسية؛ لشيوع الفساد وغياب 
المصلحين؛ ولأنَّ حاجة النّاس للدّين كحاجتهم للطعام والزَّواجء فإن ر نقدمه 
هم بطريقة صحيحة فإنََُّم يأخذونه بطريقه خاطئة من مصادر وجهات لا 
أجندات متعدّدة» فيكون التَّدِين خاطتاً لدئ الشعوب» وهذا أخطر على الأمم 
والأفراد من عدم التّدين؛ لأنَّ النّدِينَ الصّحيح هو الذي يجلب للأمم الخيرات» 
والتدوى الحاط تغلب فا الوياذت: 

ومن هنا نوجه رسالةً مهمة لكل المسؤولين على اختلاف مناصبهم وتعدد 
رتبهم: أن لا يتركوا التاس مع الدين بدون تنظيم وتعليم؛ لام سيفهمونه 
بطريقة خاطئة» ويعرّضوا أنفسهم وغيرهم للخطرء بل عليهم تحمل مسؤولياتهم 
في كفاية حاجة النّاس من الدّينء وإيجاد المرجعيات العلمية التي تُحقق رغباتهم» 
وتصلح أحوالهم؛ لتكون شعوبهم م لا عليهم. 

وإِنَّ هذه الخطوة التي تم اتخاذها في بلدنا العزيز وأردننا العظيم هي من أهم 
الإنطلواق الاصلافية فى رة فاا يهام ارات وسو امهرد 
الكبيرة لذلك» ونتمنئ أن يبقئ السّعي في هذا الطريق الخير. 


ولك الاعتناء بزيادة كفاءة المشتغلين بالجانب الديني واستكال معلوماتهم 
ومهارتهم هو التغيير الإيجابي في المجتمع؛ لتعلق سائر أفراد الشعب بهم 
فصلاحهم صلاح الشعب وفسادهم فساده» وإهمالهم إهماله والارتقاء مهم ارتقاء 
به فعلل حكوماتنا أن تبذل قصارئ جهدها في السَّير هذا الاتجاه. 

وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نفخر بإناطة المسؤولية بنا في القيام بهذا 
الواجب الدّيني والوطني في هذا المشروع الكبير» ونعمل ليل نهار في إنجاحه علل 
أفضل و أبرز هيئة وصورة. 

ونسعئ في هذا المنهاج الذي بين أيدينا أن نحقّق المقصود من هذا الدبلوم» 
وف توهد” رفي الذيقنة وا لمذا ORE‏ الأرريعة التي SL‏ عليه الاك 
السّنية طوال تاريخهاء فا وسع أمتنا وسعنا؛ لأنّ هذه الأمّة معصومة عن الخطأء 
وهي محفوظة بشهادة القرآن: 7 ف 0 الذكر 1 ا :4[ 
وقد كانت ذه المذاهب العظيمة» وأخبرنا القرآن ا اکت لاسن 
فما كانت تسير عليه من طريق هو الحق» وإلا لما استحقت هذه الوصف العظيم. 

ما ا عرف اله غير مها ابر أن كوت ا اة 
تعرف دينها وتتخبط شرقاً وغرباً كما نراه اليوم» فان هذه الضّياع سببه تركها 
منهجها وطريقها الذي سلكته من لدن النبي الكريم ل فإن تمكنا من ضبط 
الجانب الدّيني حافظنا عا أمتناء وضمنا الهج الصّحيح في تعلم الدَّينَء وتجنبنا 
الانحراف والتكفير والإرهاب المتحقق من تعلّم الدّين بطريقة 

لذلك نسعئ إك تثبيت فكرة دراسة مذهب فقهي وضبطه والتّمدّنَ منه من 
أجل العمل والفتوئ والتعليم» فلا يجوز أن يفتي مفتٍ من غير المذاهب الفقهيّة 


المعروفة؛ لأنَّ تعرّف الدّارس عل المذهب ليعمل به فإن ضاق عليه شيءٌ في 
مذهبه الفقهي يمكنه الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرئ. 

وهذا مُق لنا معنئ كبير» وهو القدرة علل قبول القول الستي الآخر وعدم 
الاعتراض عليه والتَّنازع فيه؛ لأنَّ هذه المذاهب العظيمة شيّدت من قبل كبار أثمة 
الدين فهي محكمةٌ البنيان» ورفضُها مهلك لناكما نرئ. 

ومن أجل تحقيق ذلك كانت دراسة الدبلوم تدور علل حفظ «متن» منظومة 
فقهية في العبادات ودراستها؛ لأنَّ فيها عامّة ما يحتاجه المسلم في عباداته. 

فوقع الاختيار في الفقه الحنفي على منظومة «كفاية الغلام» للعلامة الفقيه 
عبد الغني التابلسي؛ لصغر حجمها وسهولة حفظها علن الدّارسين. 

وتيسيراً عن الطّلبة ذكرت المنظومة ابتداءً للاطلاع عليها وحفظها 
وضبطهاء ثم ذكرت أحكام العبادات بترتيب مناسب موافق لما في الكتب الفقهية 
باختصار مع الاستدلال والترتيب؛ ليسهل تصورها وفهمها. 

وفيا يتعلّق بالمقدمة العقدية التي ذكرها الدّابلسي فإنني اعتمدت في توضيح 
مفاهيمها علن ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور حمزة البكري في كتابه التّافع «أسس 
العقيدة الإسلامية»» واقتصرت فيهاعلل ما لا بد منه لتصور المسائل. 

ووضعت أبيات المنظومة التي تخص كل موضوع فيه داخله؛ ليتمكن 
القارئ الكريم من فهمها جيداً. 

واجتهدت في أن تكون هذه الطّريقة أفضل هيئة يُمكن فيها عرض المادة 
للمبتدئ في دراسة الفقه الحنفي» حتئ نكون جمعنا بين الأصالة والمعاصرة؛ حيث 


A 


اعتمدنا متنا فقهياً لدراسة مذهبي فقهي مع عرض له بطريقة عصرية من حيث 
المنهجية والترتيب. 

وا راا المتظومة وال اض اة ما ب قا ماك لذ بل ما 
لتحقيق المقصود: 
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الأولى: في بيان أنه لا اجتهاد بلا أصولء وأن عامّة ما نرئ من اجتهادات 
معاصرة تعتمد علل الهوئ؛ لأن مَن يقومون بها لا يسيرون علل أصولء وإنا 
يفتون بلا ضبط» فكانت المخرجات التي نرئ هذه الأيام فيها انحراف فكري 
وديني. 

وليل أذ تتبن الات ون الداعت الف قيرز ا فر بوا ساكل 
كل لھ اة لأصوله راجحة وفبانل E ETD‏ ولو 
نظرنا لمسائل الحنفية من أصول شافعية ستكون مرجوحة» وبالتالي كان المّجيح 
بينها من جهة الدّليل لشخص لا ينتمى لأحد المذاهب عبت وتلاعبٌ في الدّين؛ 
ع 3 59 5 7 0 0 0 03 
لآن الترجيح يكون من جهة الأصولء فمّن إريكن له أصول ولا يسير علل أصول 
مذهب فترجيحه من جهة ال هوئ. 

والترجيح الصّحيح في بين المذاهب يكون بأصول التطبيق» وهي الضرورة 
والتيسير والحرج والعرف وتغير الزّمان والمصلحة. فيمكننا الاستفادة من 
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اهت الا عر إن من ها أحد هذه المعاق رفسا غا اها وما 
الطّريقة نستفيد من جميع المذاهب الفقهية مع إحسان النّظر إليها وى أصحايها. 

والثانية: في تعرّف مسالك العلل للأحكام وتتبعها في نصوص الشَّريعة؛ 
لأنّ الأحكام التي بين أيدينا تفرّعت عل علل النصوص لا علل ظواهرها 


AN 


عدي ا كل ين الا هو اا اه لقي وهنا 
والتّالئة: في بيان أنَّ الاجتهاد في كل ما يستجد من مسائل طريقه النَّخرِيجٍ 
عن أصول البناء والقواعد الفقهية عند الفقهاء» فمّن درس مذهباً فقهياً مكّن من 
التَّعرّف على ما يلزم من أحكام لسسع قار قد عر ع ها ام مدهي بؤآن 
طريق الاستنباط للأحكام من القرآن والسنة من جديد ممن ليس أهلاً له كان سبباً 
ضاف الشاكل الع فض 
والرًابعة: في بيان معنئ قول الإمام الشافعيٌ ه: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي»؛ وذكرت تفسير كبار أثمة الشَّافعيّة له» ونبهثٌ علن أنَّ الاستدلال به علل 
فييك الل EA‏ :نع “انور EL‏ لالس هين عي 
والخامسة: في بيان أنَّ هذه المذاهب الفقهية التي بين أيدينا لها طرق متعددة 
في البناء» فالمذهب الحنفي والمالكي اعتمد عل التقل المدرسيء والمذهب الشافعيّ 
والحنبلّ اعتمد علن التّقل الحديثيٌّ» فمّن عرف ذلك عظمت هذه المذاهب في 
عينه» وعلم سبب الاختلاف بينهاء وقوّئ دليل كل منها فيا ذهب إليه. 
والسّادسة: في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التي يقومون بهاء وأنّه لا 
حياة للدین بدون الاجتهاد. ولكن الاجتهاد له صور متعددة من اما 
وتخريج وترجيح وتييز وتقرير» واقتصار المعاصرين في الاجتهاد علل الاستنباط 
كان من أبرز أسباب الصياع والشّتات» وأنَّ هذا التّوع كان في مرحلة في مراحل 
الاجتهاد لا غير. 


ع 


والسّابعة: في بيان أنَّ للفقهاء مدرسة متكاملة في تصحيح الأحاديث 
وتضعفيهاء وأن عدم الانتباه لذلك أوقعنا في مهلكة كبيرة في سوء الظن بهم 
وعدم الثقة به قدَّموه لنا من علم؛ لأن التصحيح للأحاديث أمرٌ اجتهاديٌ يرجع 
للأصول التي وضعها المجتهد في الحديث للتصحيح» فالتّحاكم لمدرسة المحدثين 
فقط جعلنا نحكم بضعف أدلة الفقهاء ولو تعرّفنا عل مدرستهم لعلمنا قوّة 
أدلتهم. 

والتّامنة: في بيان أسباب تقليد المذاهب الفقهية عند أهل السِّنّة دون غيرها 
من الاجتهادات التى ظهرت عند السّلف. 

رديت اندو اللانن: انييف عاونا بس نذا E‏ 
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من أوسع العلوم التي عرفتها البشرية» واستطاعت الأمّة أن تبنی من خلاها 
أقوى الحضارات البشرية. 

فالفكو العو قش أن تعد فا الذازين الفاضيل أن أل الثنة دة 
علوماً في معرفة أحكام شرعهم لا أفراداً؛ لأن الفرد يخطئ ويُصيب بخلاف 
الكمال البشري» فا بين أيدينا من مذاهب هي اجتهادات وجهود من قبل مئات 
الجبال» يمكن لنا أن نعتمد عليها في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات. 

والتاسعة: في بيان الفرق بين التعصب والتّمذهبء فإن التعصبَ مذمومٌ بلا 
شك» وهو مختلفٌ تماماً عن الالتزام بمذهب فقهيٌ؛ لأنّه واجبٌ لتنظيم العلم 
وترتيب أمور الناس للخروج من الفوضى واللعب» وأن من يتهمون غيرهم 
بالتعصب هم في الحقيقة أكثر مّن يقوم بالتعصب. 


تت 


والعاشرة: في بيان أممية دراسة فقه الاختلاف» وبيان الفرق بين فقه 
الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن» وأَنَّ فقه الاختلاف هو ما نحتاج له 
وأما الفقه المقارن فدراسته الخاطئة أوقعتنا في مشاكل كثيرة؛ لذلك كانت الدّعوة 
لضرورة الدّراسة المذهبية فحسب» وأنََّا السّبيل للخروج من هذا الانحراف 
العلمي والفكري والديني. 
وني الختام أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يتقبله 
ويجعله في ميزان حسناتي يوم الدّين» وأن يغفر لي ولوالدي وأجدادي وشيوخي 
وللمسلمين والمسلات» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الذكتو ر صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه ا حنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
الجمعة ١۳/٠/۷٠١۲م‏ 


الأردن/عمان / صويلح 


ا 


ابات الأول 
الجانب الأصولي والفكري 


و9 


الفقه لغةً: هو الفهم aS FS E‏ 
قَوَي) [طه: ۲۸]. 

واصطلاحاً: إن أصحاب كل علم ينظرون إل المعنى اللغوي والشّرعي من 
الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف 
الفقه ضط حا 

فعند الأصوليين: العلم بالأحكام الشّرعيَّة العملية المكتتسب من أدلتها 
ا 


سدم 


فالأدلة التفصيلية: هى الأدلة الجزتية التى يتعلّق كل دليل منها بمسألة 


)١(‏ ينظر: المصباح» ص٩ ٤۷‏ » والعين ”: ٠/ا‏ ومفردات القرآن ص۹۸ ۳»ومعجم مقّاييس 
اللغة 478 TW ES o E‏ 
0 يظرة ردان الوق قر اک ران واا شات 
ص۷٤۱‏ ءوالمستصفى ٤:١‏ والدّر المختار ۲۷-۲۹:۱ ومسلم الثبوت ١١:١‏ ءوالكليات 
ص٠1۹‏ والميزان الكبرئ .٠٠١۷١:١‏ 

ام 


ركوو 


معيّنة وينص على حكم خاص ببا:": كقوله تعاك : (وَلا نلوا التفس التي حَرَّمَ 
الله إلا بالخحَقّ)[الأنعام: 115١‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل التّفس بغير 
حق. 

وخرج «بالأحكام»: العلم بالوات والصفات والأفعال. 

و«بالشّرعية»: العقلية» والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشَّرع. 

و«بالعملية»: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجة'". 

والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات 
والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسّنة والكراهة التحريمية والتنزمية 
والإباحة ”. 

وعند الفقهاء: علم يُبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الح والحرمة 
والفساد. والصّحة”؛ لأنَّه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من 
TNE APNE‏ هله E‏ 

وعلم أصول الفقه: مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق استخراج 
الأحكام من الأدلة التَّفصيلية» سواأكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات 
الألفاظ الشّرعية علِن معانيهاء واستنباطها منهاء وطرق التوفيق بينها عند تعارض 


(1) ور ا إل دارشة الت هة الا اة طن دة 
(0) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٠٤ :١‏ والتفرير والتحبير شرح التحرير 2١9:١‏ 
وشرح الكوكب المنير ص ١١‏ »وحاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع ٥٠:١‏ . 
(۳) ينظر: بديع التظام :١‏ 4» وكشاف اصطلحات الفنون ./.:١‏ 
اع ر 
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ظواهرهاء أو اختلاف تاريخهاء أم كانت معنوية: كاستخراج الجلؤسن السيومن 
وتعميمهاء وبيان طرق استخراجهاء وأسلم المناهج لتعرفها...”. 

لذلك علم أصول الفقه: العلمٌ بالقواعدٍ التي يتوصّل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التّفصيلية". 

وني هذا التعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي» والقاعدة» والدّليل» فالحكم 
الفرعي مثل: وجوب الصّلاة والقاعدة هي أن أقيمُوا) آمرٌّ والقاعدةٌ 
الأصولية: هي أنَّ الأمر للوجوب» والدَّليل التفصيلي: هو قوله تعال: (أَقِيمُوا 
الصّلاة1 الأنعام: ۷۲ء ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم 
الفرعي» وهو وجوب الصّلاة من دليله التفصيلي» وهو قوله تعاك: أقيمُوا 
الصلاة4”. 

البحث الأوّل: أسباب اختلاف الفقهاء: 

بالاستقراء فيا كتب في أسباب الاختلاف» نجد آم جعلوا مردّها للأصول 
لكل مجتهد؛ لأنَّ الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد 
الأصولية المذكورة في كتب الأصولء فعلم الأصول هو: العلم بالقواعدٍ التي 
يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية". 

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاءء مع علم 

القواعد والضوابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلهاء ويضاف عليه| علم رسم 


)١(‏ ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص5-1. 
(0) ينظر: بديع النظام »4:١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون .٠۸:١‏ 
(۳) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص7 77-7 » وتسهيل أصول الشاشي ص٦‏ -/. 
(؟)ينظر: بديع النظام :١‏ 5» وكشاف اصطلاحات الفنون .7/:١‏ 
K8‏ 


المفتي المتعلق بكيفية تطبيق الفقه في الواقع» وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول» 
سواء في استخراج المسائلء أو في كيفية فهمها وبنائهاء أو كيفية تطبيقهاء وهذاما 
سنقرّره في يأتي وسو سيك 

ولكن طُرحت قضية عدم وصول بعض الأحاديث للأئمة» وهذا يحتاج لِك 
استفاضة في مناقشته» ولكن نشير هاهنا إل أنه وردت أقوال الأئمة: كأبي حنيفة 
ومالك وأحمد مجردة بدون ذكر دليلهاء وما ذكرمِنَ الأدلة في كتب مذاهبهم هي من 
استدلالات علاء المذهب» فيمكن أن يصيبوا ويمكن أن يخطؤواء وضعف 
الاستدلال منهم لا يؤثر علل مسائل المجتهد المطلق. 

ولأنَّ المذاهب الفقهيّة هي مدارسٌ في نقل العلم من رسول الله ك 
فمذهب الحنفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيرهم» ومذهب 
اكالكة هر مدوسة الد من طحا وقابين» فان قات حجان من المدرسة 
حديثٌ فلن يفوت الصحابة الآخرون مِنّ المدرسة» وكذلك الحال في التابعين؛ 
فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة مِنَ العلماء ولسنا أمام أفراد» وقد ثبتت الرحلة في 
طلب الحديث من كبار التابعين وتابعیهم» قال الشعبيٌ: خا رات أحذا أطلب 
للعلم في أفق مِنَ الآفاق من مسروق"*"» وقال سعيد بن المسَيّب: «إن كنت لأسير 
الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد»”". وبالتالي فالرحلة في طلب الحديث من 
فجر الإسلام وليست متأخرة. 

ولاعف أن للنتهاء هدوس کیا فى ول الأحادييق وردذهنا ل سرون 
فيها عل طريق المحدثين. 


.7١0 ينظر: مقدمة نصب الراية ص‎ )١( 
44 (كينظره جا ان العلم ی‎ 


قال الجصّاص": «لا أعلم أحداً مِنَّ الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا 
ان أصوهم)» ومبنىل مدرسة الفقهاء على قاعدتين» وهما: العمل والمعنول» 
فال ما د وه ر ا ل وشودونة الور ها عبن 
الحنفية» والمعنى بحيث يتوافق الحديث مع الأدلة الأخرئ مِنَّ القرآن والسنة 
والآثار الواردة في موضوعه» فلم يقبلوا: حديث: «لا وضوء لمن إريذكر اسم الله 
عليه)”"؛ لأنّه ورد فيها تعم به البلوئ وهو آحادء فالوضوء يحصل كل يوم مرات 
مِنَّ المسلم» فعدم اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له يُرشد إلى عدم صحّة خرجه 
وهذا مختلف عن قاعدة مدرسة المحدّئين» وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى 
الرجال بالدرجة الأوك» فهما مدرستان في الحقيقة كل منها لها أصوطا الخاصة بهاء 
فكثيراً ما يكون عدم قبول الحديث ليس لعدم وصوله» ولكن لعدم صحته علل 
طريقة مدرستهم. 

فمن هذا نخلص: أن عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة» 
وليس راجعاً لعدم وصول الحديث لممء فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في 
التصحيح والعملء إر يكن صالحاً فتركوه» وهذا ما يقرّره الحافظ الصالحي'": 
«اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث الآحاد؛ لعدم اطلاعه علل بعضهاء وفيه بعد). 


أولا: اختلاف الفقهاء في علم الأصول: 


إِنَّ استعراض الخلاف الأصولي يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ 
لأنَّا تمثل البناء الأصولي للمجتهد ني المسائل» وهو ما ينبني عليه اختلاف واسع 


.77:١بابللا عن دراسة عن‎ ۲٤٤:٤ في شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
. 119:1 في سنن أي داود :۲ء وسنن اب ماجه‎ )0( 
في عقود الجمان ص۳۹۷.‎ )۳( 

-١- 


في الفروع» ونقتصر هنا علل نزر يسير من صور الاختلاف في علم الأصولء 
وهي كالآتي: 

الاختلاف في معنى حرف الباء في قوله عَله: # وام نك اورسك 4 
AE Oa‏ وال NINE EL‏ 
في المقدار الواجب مسحه من الرس عند الوضوء: 

فالحنفية: حملوا الباء عن معنى الإلصاق: أي امسحوا رؤوسكم ملصقة بها 
الأيدي» فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لأنّه مقدار لصق اليد عك الرأس 
والشافعية: حملوا الباء على معنى التبعيض» فأوجبوا مسح بعض الرَّأسء وهذا 
تن بشع ار كاذف ات واا مغرو اء عل عفن ال اة 
والتوکید: أي امسحوا رؤوسكم» فأوجبوا مسح كل الرّأسء وهو قول الحنابلة'". 

ودلالة الخاص على معناه قطعية أم ظنية» فعند أبي حنيفة: قطعية فلا يحتمل 
البيان؛ لكونه بِّناً في نفسه» وعند الشّافعي: ظنية فيحتمل البيان. 

مثاله: تعديل الأركان: وهو الطّمأنينة في الركوع والسجود: فلم يجوز أبو 
حنيفة 4 إللحاقه بالفرض؛ لأنَّ قوله غ: ار | وَاممْجُدُوا 4 [الحج: ۷۷] 
خاصٌ وضع لعنى معلوم؛ فالركوع: هو الانحناء عن القيام» والسّجود: هو 
وضع الجبهة على الأرض» والخاصٌ لا يحتمل البيان حتئ يقال: إِنَّ الحديتٌ لق 
بياناً للنضٌ المطلق فلا يكون إلا نسخاء وهو لا يجوز بخبر الواحد» فينبغي أن 
ثرافين مرل كل من الكتاب :وال ىا ينثت ف" الكدات بكرن فرصا لآ 
قطعيٌ» وما نَبَتَّ بالسّنة يكو ا لأنّه ظنيّ. 


() ينظر: البحر المحيط ١69:7‏ » والموسوعة الفقهية .۷۸:٠٠١‏ 


E 


وأما أبو يوسف والشَّافعي: ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي حََقّفَ 
ف الصَّلاة فقال له وَل: «ارجع فضا فتك إرتصل)”. 

ثانياً: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهى : 

إنَّ اختلاف الفهم للدّليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه» ومر ذلك 
لاختلاف العقول البشرية وتفاوتهاء فما سبق من كلام في البناء الأصولي للمسألة» 
وهنا في البناء الفقهي للمسألة» وهو ما يُعرف بالقواعد والصّوابط الفقهيّة 
للمسائل» وهو علم كبيرٌ واسع» ومن صوره: 

مثاله: الاختلاف في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعن أبي ذر ذه قال 5: «إنَ 
الصعيد اليب وضوء المسلم ولو عشر حجج» فإذا وجد الماء فليمس بشرته 
الماء”"» فاختلف الفقهاء في نوع بدلية التيمم عن الماء: فعند الحنفية: التيمم بدل 
مطلق عن الماء» وعليه قالوا: بجواز التيمم قبل دخول الوقت ولأكثر من فرض 
ولغير الفرض أيضاًء فيصل بتيمّمه ما شاء من الفرائض والتّوَافل؛ لأنَّ الله جلا 
أقام التيمم مقام الوضوء مُطلقاً. 

وعند الجمهور: التيمم بدل ضروري عن الماء وعليه قالوا:بعدم صحة 
التيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت خصوص» 
فيصل به فرضاً واحداً وما شاء من التّوافلء إلا أنَّ الحنابلة أجازوا باليمم الواحد 
صلاة ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليهء خلافاً للالكية والشّافعية؛ لأنّه 


(۱) في صحيح البخاري ۲۳۰۷:۰ . 
(؟) في صحيح ابن حبان ٤‏ : 4 17 » ومصنف ابن أبي شيبة ١4 4 : ١‏ »ومسند أحمده: 187 . 
کت 


طهارةٌ ضرورية» والصّرورة تتحقق بفرض واحد. 

المطلبُ الثّالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي» فهو علم يبحث في كيفية 
تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الصرورة» والحاجة» ورفع الحرجء والتيسير» 
وتغير الزّمانء والعُرف» والمصلحةء وعامة الأحكام الفقهية متعلقة بهذه الأمور, 
فكان لما تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد. بسبب اختلاف بيئة 
الفقهاء وعصورهم» فقد كان لذلك آثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام 
والفروع» حتئ إِنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثيرٍ من أقواله إلى أقوال أخرئ 
إذا تعرّض لبيئة جديدة تالف البيئة التي كان فيها. 

مثاله: التزكية في العدالة: ِنَّ الحكم أنه لا قبل إلا شهاذة العلدل» كا شهد 
القرآن؛ قال عل: ظ ممّن ترصو من الا 4 البقرة: 785» والعرف يساعدنا في 
معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة : إريحج للتزكية في العدالة؛ لأنَّ النّس عدول, 
أنا في زمن الصاحيين فقد تغيرت أحوال الاس» فنحتاج احق علة الحكم من 
العدالة بالتّركية» فمّن ر يكن عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف 
نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف”". 

المبحث الثاني: القواعد الفقهية: 

القواعد لغة: : وهي الآساس”» قال عل: DE‏ اهي يم القواعد ‏ البقرة: 
۷ 


.559-1757:1١ 5 ينظر : ا لمو سوعة الفقهية‎ )١( 
. ۲۷١:٦ ينظر: بدائع الصنائع‎ )0( 
ت‎ 


واصطلاحاً: حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها 
منه”". 

اول سخ العواغ د الف ة: 

لا تعد القواعد الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط منه الأحكام؛ لأمَّهَا جامعة 
لفروع متعددة متجانسة في معناهاء وكل ما لا يكون من جنس فروعها لا يدخل 
تحتهاء وبالتالي يكون القياس علل الفروع التي بنيت عليهاء وهي مرشدة للفقيه 
هذا الفرع تحتها ومبينة لسبب بنائه» فهي دالة ومرشدة ومساعدة علل التخريج 
غاا 

قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى بيا تقتضيه الضوابط؛ لأنّا ليست كلية بل 
أغلبية)”؟. 

ثانياً: التخريج على أصل البناء لاعلى القاعدة الفقهية: 

موي م 

فالقاعدة أصل بناء فقهي ينطبق على أكثر جز في أبواب مختلفة. 

وذكرته بأصل بناء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط «أصول الفقه» وأصول 
التطليق رسع امف 

وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها على القاعدة 
التي اث شتمل عليهاء واعتباره أساساً في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط 
توافقها مع فروع القاعدة. 


.6١:١نويعلا ينظر: غمز‎ )١( 
(؟) ينظر: غمز العيون١:/1 عن الفوائد الزينية.‎ 


يك 


المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة. 

وأما الصابط الفقهى: فهو أصل بناء فقهى ينطبق على جزئيات باب خاص 
إلانادراً. 

وأما الأصل الفقهى: فهو أصل بناء فقهى ينطبق على جزئياته في مسائل 
خاصّة. 

والفرق بين القواعد والضوابط والأضل: 

ليكول الاقف ارات مدد رافصا ال اط وا ناف خاي 
والأصل علك مسائل محدّدة» قال الرّركثيَ": «ما لا يخصٌ باباً من أبواب الفقه 
يُسمّى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء. وما ححص بعص الأبواب فيُسمّى ضوابط» 
وقال ال «إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتول» واا يجمعها من 
باب واحد). 

5 القززاعة ار شاود مر افر اط الفيوابظ فط رص اعا 

و 

الملبحث الثالث: الحديث الصحيح مذهبى: 

ورد عن الشَّافعيّ: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» ويفهمه بعضهم: باه 
يجوز لأي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاهر حديث وقف 


.١77:7عماسملا في تشنيف‎ )١( 
./١ :١يطويسلل في الأشباه والنظائر‎ )0( 


(۳) ينظر: القواعد للندوي ص ١‏ 5. 
ا 


عليه» حت صار هذا الكلام مغمزة في كثير مِنَ المسائل الواردة عن الأئمة آنا 
تالف الحديث» وسبباً في رد كثير من فروعهم. 

وبق أن عات هاب يل 

١ن‏ من ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل التّناء والرّفعة 
هؤلاء الأئمة» لا لانتقاصهم بالطّعن فيا ورد عنهم من مسائل أنََا تخالف 
الوقن قال الناقنة غ العرق بن الان ل العلا الذي كرو كاين 
عبد البنّ إا ذكروه وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون با لر يعطواء 
يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم» فهذا صاحب مجلة "المنار» زعم أن المذاهب 
الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة للكتاب والستة ول يرهن علل مسألة واحدة في 
المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والسّنَّهَه فضلاً عن المئات التي أرسلها في الدّعوئ 
ا لجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء ا حديث تخالفاً له 
... فهذا لا يتفوه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود لهم بالخيرية من سيد 
المرسلين» وني أتباعهم حملة الشّريعة إلينا. 

5 هذا الكلام ليس للعوام, وإِنَّا لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلل ذلك أطبقت 
كلمة العلماء» قال ابن الصّلاح: 'فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل با رآه 
حجّة مِنَّ ا لحديث... وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقهء أنه 
قيل له: هل تعرف سنة لرسول الله يك في الحلال والحرام إر يودعها الشافعي 
كانه فا( ل وعنن هذا اقول دمو ركد ين الان دا كالم ماش 
نظر: فإن كَمكّت آلات الاجتهاد فيهء إِمّا مطلقاً وما في ذلك الباب» أو في تلك 


(۱) في الاجتهاد ص۲٠١‏ . 
ااه 


المسألة» كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث» وإن إر تكمل فيه آلته» ووجد 
حزازة في قلبه من مخالفة الحديث بعد أن بحثء فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً 
فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده» فله أن يتمذهب 
بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب إمامه في 
ذلك”. 

وقال التُوويٌ”: "إا هذا - يعني كلام الشافعيّ ‏ فيمن له رتبة الاجتهاد 
في المذهب» وشرطه أن يغلب علك ظنّه أنَّ الشّافعيّ ريقف على هذا الحديثء أولر 
يعلم صحّتهء وهذا إِنَّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعيَ كلهاء ونحوها من كتب 
ااا عو ا بويا وعد رط عتمي فا كن تنه 
وَإنَّا اشترطوا ما ذكرنا؛ لأنَّ الشَّافعِيٌ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآهاء 
ولكن قام الدّليل عنده عل طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلهاء 
ونحو ذلك'. 

“.أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في 
أصوله» وقد مر شيعا منها سابقاًء فلا شك أن مامه كان له اطلاع واسع عل متون 
السنة» إلا أله إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالتّسخ والشذوذ والتّأويل 
وغيرهاء قال عبد الوهاب الحافظ©: الا اد مضكتحا عندة د ام المهيوت 
بالشّروط التي اشترطهاء لا عند مَّنْ روئ الحديث'. 


٤‏ .إن هذا اللفظ ذه الصيغة واردٌ عن الشافعى فحسب؛ إذ أله فيه عبر 


4 


أصل مذهبه. هو الحديث الصحيح» ومع ذلك رده إن کان مسوا كحديث 


.101-1١ معن قول الإمام المطلبي: «إذاصح الحديث فهو مذهبي» ص5‎ )١( 
. ٠٠١:١ في المجموع‎ )۲( 
. ۱۷٣١-۱۷٤ في الاجتهاد ص‎ ( 

5 


الحجامة السّابق» أو خصصاً: كحديث «النهي عن بيع الغرر)"" فهو خخصوصء. 
خص منه السَّنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السّلم وغير ذلك أو مؤولا: 
كحديث وجوب غسل الجمعة السّابقء بِأنَّه محتمل لله واجب لا يجزئ غير 
وواجب في الأخلاق» وواجب في الاختيار وني النظافة وني تغير الريح عند 
اجتماع الناس©. 

أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه: كقول أبي حنيفة: 'إذا جاء الحديث فعلل 
الرس والعين”*» وقول مالك: 'ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه 
إلا صاحب هذه الروضة” وهذا تأكيد منهم علل أنَّم يلتزمون ويتحرّون في 
استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله يِه إلا أنه لما قواعدهما في قبول 
TOE‏ 


نه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ۰۱۱١١‏ وصحيح البخاري 95 المنتقل :١‏ ١ه‏ وجامع 
الترمذي 7: 577» وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم» 
وكرهوا بيع الغرر» قال الشافعي #5ه: ومِن بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق» 
وبيع الطير في السماء» ونحو ذلك. 
(0) ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص١ ١‏ وغيره. 
(۳) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص 17-١7‏ . 
أبي حنيفة #5 للموفق المكى ١‏ : /ا/. 
(0) ينظر : مقدمة معنول قول الإمام المطلبي ص 94 عن مختصر المؤمل ص "". 

-7594- 


أو التشويش على العوام» أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي التهانوي 
ذهة": 'إذا تحقق لعالر واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقيق نفسه» أو 
لعامي باعتماده علل مثل هذا العلى بشرط أن يكون متقياً أن القول الرّاجح في هذه 
المسألة في جانب آخر. وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل 
الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو 
وقوع العامة في التشويش أو يخشئ تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل 
با جانب المرجوح» ويدل علل ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله 4: «أر تَرَيّ أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم 
لاء فقلت: يا رسول الله آلا تردها علل قواعد إبراهيم اكثلا؟ فقال: لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت)*". 

فهاهنا وإن كان الرّاجح بناء الكعبة علل قواعد إبراهيم الكت ولكنّه لما كان 
الجانب الآخر وهو تركها على حاها جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاًء فإنَّ النبي 6 
اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 


و 0 
اقتضت الحاجة من الصّحابة #د في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون 
منهم إلى البلاد المفتوحة؛ لِيُحَلّموا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه بهاء فكان 
أبو الدّرداء ومعاذ بن جبل #: في الشّام» وأبو موسئ الأشعري لك في البصرة» 
وابن عبّاس هه في مكة. وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة #: في 


.57-5١ بواسطة أصول الإفتاء ص‎ ٤ ٥- 5” في الاقنصاد في التقليد والاجتهاد ص‎ )١( 


(۲) في صحيح مسلم 4۲ وصحيح البخاري ٥۷۳:۲‏ وغيرهما. 
E‏ 


المدينة» وابن مسعود وعلّ #د في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب 
الفقهية في نقل الجانب العملي للإسلام ُن بعدهم. 

فخلاصة النقل في الكوفة مثلاً: أنه بعد فتح الكوفة علل يد سعد بن أي 
قاض لله كة زاج ان نيت خا كد ا ع رجن تراسو نف أميراء واد مستعوة 
ضيه قاضياً؛ لأنّه من أكابر المجتهدين من الصّحابة نه فهو خامس من أسلم“ 
1 1 7 
وقال عنه 45: «رضيت لأمتي ما رضي لا ابن آم عبد و«تمسّكوا بعهد ابن ام 
عبدا"» و«خذوا القرآن عن أربعة... وذكر منهم ابن أم عبد)”*» وقال عنه عمر 
#ه: «كنيف ملىء فقهاً)”*» ووصفه حذيفة هه بأنّه أشبه الصحابة # مدي التبى 
يو وسمته وسلوكه"» وكان يظن أبو موسي الأشعرى #ه عندما جاء مسلا إل 
المدينة أله من بعض أهل التبي يك لكثرة دخوله عليه". 

وقال الشعبي #ه: «ما كان من أصحاب النبي 4 أفقه صاحباً من ابن 


مسعود)”؟. 


)١(‏ حلية الأولياء ١77:١‏ والمستدرك 71١7:‏ وص ححه. 
(۲) المعجم الأوسط ۷٠:۷‏ والبحر الرّخار 0: 5 80. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۰٤۳۳‏ وصحيح ابن حبان ۳۲۸:۱١‏ وجامع الرمذي 8: 
. 
)٤(‏ صحيح مسلم »١1417:5‏ واللفظ له» وصحيح البخاري 7: ١۱۳۸ء‏ وغيرهما. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة 5: 385,» والمعجم الكبير 4: 865, وني المجمع 4: :741١‏ رجاله 
رجال الصحيح. 
) جامع الترمذي 0 وقال: حديث حسن صحيح. 
(۷) السنن الكبرئ للنسائي ١١7:5‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ وغيرها. 
(۸) ينظر : المصدر السابق ص © ۲»وغبره. 
a‏ 


فتلاميذه هه كانوا علماء الكوفة» الذي يرشدون الاس إلى خيرهم في 
دنياهم وآخرتهم» ومنارة للمستنيرين مهدي النبي 4# قال سعيد بن جبير ظطه: 
كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية»”؟» وقد كان ابن مسعود 4 مِنّ التّمْر 
القلائل من الصّحابة #د الذين تيسر لهم التلاميذ الكثرء فقاموا بنقل علمهم 
وفقههم الذي ورثوه عن رسول الله وده قال علي بن المديني: «لر يكن من 
أصحاب النبي #5 أحد له أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس #د)*؟. وقال محمد بن جرير: «إريكن أحد له 
أصحاب معروفون» حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود ي وكان 
راه وقوله لقول عمر ذك. وكان لا يكاد يخالفه في شىء من مذاهبه. 
ويرجع من قوله إل قوله»". 

تسعب: ذلك نيجل التابعي الكبير مسروق 4ه يقول: «شاامت أصحاب 
رسول الله يلوه فوجدت علمهم انتهئ إلى ستة: نصفهم أهل الكوفة: إلى عمر 
وعلي» وعبد الله» ومعاذء وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» فشائمت هؤلاء الستة» 
فوجدت علمهم انتهئ إلى عل وعبد الله)”*. 

فعمر ك إريتوطّن الكوفة» ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود ك كان يتابعه 
في اجتهاداته» ويترك اجتهاده لاجتهاد عمر له نما جعل فتاوی عمر له مصدراً 


(۱) ينظر: طبقات الشيرازي ص ١8.وطبقات‏ ابن سعد 5 : ١١‏ »وغيرها. 

(۲) ينظر: ابن مسعود 4ه ص 7/94 وغيره. 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص ٠" ٠‏ والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص 84 وابن مسعود 

ذه ص۲۷۹ . 

(6) ينظر: طبقات الشيرازي ص ٩‏ ۲»وغیره. 

(5) في المعجم الكبير 9 : 4 4 »وال جرح والتعديل ۲۷:۷ وسير أعلام النبلاء 591:١‏ . 
ري 


أساسياً في فقه أهل الكوفة» ويدرك ذلك كل مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل 
الكوفة: فبا تكون موافقة لقول عمر ظه. 

وبهذا يكون علم عمر #ه قد غذيت به الكوفة وكان مُستنداً هم في فقههم. 
فإن كان ذلك» يكون قد اجتمع لهم علم أصحاب الرسول يِه فحق لمم أن يبنوا 
لن خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي بهروا به الأبصار". 

فهذة الصّحية المديدة والملازنة العيجيبة لا بد أن تجعله شدركا وضابطا هدي 
الي ب وفاهماً لمقاصد الشَّرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بأن يأتي بمذهب 
RN A Aa OEE‏ 
الحنفيٌّ» فهو مذهب ابن مسعود #؛ إذ إِلّه الرّكيزةٌ الأساسية في بنائه وتأسيسه. 

فقد تقل عن ابن مسعود 5ه كل ما تعلمه من التي 6 واجتهد به كبارٌ 
التابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يُربي ويُعَلّم 
فيقول ابن مسعود 5ه عن علقمة التخعي 5ه الذي صحبه عشر سنين”*: «لا أعلم 
شيئاً إلا وعلقمة يعلمه””» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كمال التّقل 
هدي النَبِيّ 4 بطريق المدرسة» وشهد بذلك الطَّبري فقال: «إر يكن أحدٌّ له 
أصحاب معروفون حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 4ه» وكان يترك 
مذهبه وقوله لقول عمر 4» وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويرجع من 


. ٠٠ في مقدمة نصب الراية ص ه‎ )١( 

(0) المعجم الكبير 9: 171 . 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الرَّاية ص٤ ٠00-7١‏ 7. 
E‏ 


كولهة إل فرلا فط وضيط دا الطزيق كل ها فال ان حورد 45 هو شل 
واجتهاد. 
وهذا الأمر الذي جعل عل بن أبي طالب ذه يُؤثر الكوفة في أن تكون مكاناً 
لخلافته بدلاً عن المدينة رغم نّا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهلّها عن غيرهم من 
المعرفة الصّحيحة للإسلام والفهم العميق» قال عل ذيه: «رحم الله ابن أم عبد قد 
ملا هذه القرية علاً»» وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود كه سرج 
هذه القرية). 
قال مسروق #ه: «انتهئ العلم إلى ثلاثة: عار بالمدينةء وعالبالشام» وعالر 
بالعراق» فعالر المدينة على بن أ طالب» وعالر العراق عبد الله بن مسعود» وعالر 
الشام أبو الدرداء» فإذا التقوا سأل عالر العراق وعالر الشام عار المدينة» وار 
تسا )۴ 


وبانتقال عار المدينة #* إلى الكوفة اجتمع علمه #ه وعلم ابن مسعود ذيه 
لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم إر يكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود ذف قَوَالُ 
تفقيههم» إلل أن أصبحت الكوفة لا مثيل لما في أمصار المسلمين» في كثرة فقهائهاء 
ومحدثيهاء والقائمين بعلوم القرآن» وعلوم اللغة العربية فيهاء بعد أن اتخذها علي 

بن أبي طالب ف عاصمة الخلافة» وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة د 
5100 


. 71/9 وابن مسعود ذه ص‎ ٠ ٠ ٩ ينظر: مقدمة نصب الرَّايةَ ص‎ )١( 
.اهريغو»٠١‎ : 5 والطبقات الكبرى لابن سعد‎ ۸١ ينظر: الطبقات للشيرازي ص‎ )0( 
ينظر: المصدر السابق ص ”77 » وغيره.‎ )۳( 
ينظر: المدخل إلى الفقه الإسلامي ص 1/8 ) وغيره.‎ )5( 
أ‎ 


فإذا أضيف إل تعليم ابن مسعود 5 E‏ ذه لأهل الكوفة ببقائه 
فيهم أربع سنوات وهو خليفة للمسلمين» كر همساته وحركاته وسکناته 
معلومة بينهم؛ لمكانته» فعليٌ 5ه أكثر النّاس حفظاً حال النَِيَّ #؛ وذلك لتربيته له 
قبل الإسلام وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الشديد» وهذه المدة كافية لكي يَنقل 
سلوك الي يك لأهل الكوفةء فهو الشّشخصية الانية من الصحابة ‏ الأكثر تأثيراً 
في بناء المذهب ا حنفي. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتهامه في الكوفة زمن : الصّحابة کن 
فكيف إذا كان ابن مسعود د كه يترك قوله لقول عمر ذه ور التاس يكل ما 
يفتي به عمر هه وكيف إذا جد في الكوفة سبعون بدرياً وألف وخمسمئة 
صحابياً كا شهد بذلك العجلي”". 

وقد تلقّى عن هؤلاء أثمة التّابعين مثل: )١‏ علقمة النّخعي (ت37ه) 
الذي رحل إلى أبي الدّرداء وعمر وعائشة #» ۲) ومسروق الهمداني (ت57ه) 
الأعلم بالفتوئ بشهادة الشعبي» ۳) والحارث الحمداني (ت15ه) الْقَدّم بالعلم 
في الكوفة بشهادة ابن سيرين» )٤‏ وعبيدة السلمي (ت۷۲ه) المقدّم في علم 
الفريضة» 0) وعمرو الأودي (ت5لاه) من أصحاب معاذ ذه )١‏ وعبد الله 
السلمي (ت: ۷ه) عمدة القراء وقد تلق عنه السّبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته 
الملشهورة» ۷) والأسود التخعي (ت٤۷ه)‏ الذي قالت عنه عائشة رضي الله 
عنها: «ما مات رجل بالعراق أكرم علي من الأسود»ء ۸) والقاضي شريح المشهور 
(ت ١٠۸ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين وستين سنة وقد ولاه عمر طف 
وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 


.7١ ٤ص ينظر: مقدمة نصب الرّاية‎ )١( 


وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (464ه). والشَّعبنٌُ (ت ١٠١ه)‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #:: «لمو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع 
رسول الله 5 وإبراهيم النّخعي (ت ۹٩‏ ه) الذي يوسن را كات 
الفقهية التي بني عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود ذه قال الأعمش: «ما 
عرضت علل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً وكان صيرفيّ الحديث» 
فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه». 


قال الزُهريّ : «العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة. 
والحسن بالبصرة» ومكحول بالشّام). وأر يكن علم الشحي مقتصراً علل معرفة 
المغازي والحديث» بل شمل الفقه وغيره» قال أبو مجلز: «ما رأيت أحدا أفقه من 
الشعبي)» ولد سنة 5-5١9‏ ١١ه)"".‏ 

فلو إر يحل بالكوفة إلا مثل الشعبيّ لكفاها علياً وحديثاً وفقهاًء فلا يعقل 
مدينة يوجد فيها أعلم أهل الأرض بالحديث» ثم يقول المستغربون: إِنَّ الحديث إر 
يكن منتشراً فيها. 

وما هذا الكلام منهم إلا لأنَّ الله جلا طمس عل قلوبهم, وإلا فإنَّ من ينظر 
إلى حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في التعلم والتعليم وحفظ دين الله 
جل لا يشك لحظة في نشرهم لحديث رسول الله يك في جلهم وإقامتهم. 

وعن هذه الطَّبقة أخذ أبو حنيفة» ولكن جل أخذه كان عل حماد بن أبي 
سليران الذي كانت له ملازمة امه لإبراهيم حتين في أمور حياته العادية» وأبو 
حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة إريلازم أحدٌ أحداً مثلها ىا قال. 

(۱) ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إل دراسة الفقه ص 4١/494‏ . 


(۳) ينظر: حلية الأولياء ٠۳٠١:٤‏ ومرآة الجنان ١‏ : 5 5 ”»ووفيات الأعيان ٠١-١۲:۳‏ . 
E‏ 
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وأحاديثه مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة النّخعيٌ ابنَ مسعود #: ملازمة حمل 
1 5 3 3 2 7 
لا لال ا ار را اي 
الشَّعبِيّ فالاسود النَخعيٌّ خاله ثم كد نيا و اة وصّحتبّ تَ حماد او 
حنيفة n‏ عنه هذا الفهم ا لأحكاء ال من هؤلاء العظام» وكان ف 
كل طيقة رجال غير ھور لاء زادواى هذا اکر کا سبق 

وهذا الطّريق مشهورٌ عند المالكية بإجماع أهل المدينةء وهم يُقَدّمونه على 
حديث الآحاد؛ لأنّهِ عبارةٌ عن نقل طبقة عن طبقة من أئمة الاجتهاد من الصحابة 
والتابعين #:؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّأي: «ألف عن ألف 


خر من واحد عن واحد)”". 


î 


0 وفقه اللي ار كن 
وأن هذه المدرسة اسخندت ف فقهها إل العمل المتوارت اديت المتقول. 
5 رو و 5 5 3 ع 3 

وإن من يكثر الاشتغال بفقه السادة الحنفية يلمح بكل وضوح وجلاء 
ّم بنوا جل المسائل علك آثار الصّحابة والتابعين ‏ لا سيا الذين توطّنوا 
وعاشوا في الكوفة» فكثيرا ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال علل بعض الأحكام 
مم قالوا به للتوارث» آي: لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن 
شيوخهم مِنّ التابعين والصحابة إلى رسول الله 44. 

بل إن نشا أعتاة أكثر مسائلهم في 'الانصباط والفريخ هو ما تلقوه غق 
)١(‏ ينظر : الفكر السَّامى للحجوي ٤٥۸:۲‏ . 


۳۷ - 


تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين 
المذهب ونشأته. 

لذلك يمكننا القول: إِنَّه مذهب مدرسي تكوّن من اجتهادات الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أي حنيفة 5ه هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله 
والتفريع والتأصيل هما فهو مذهب متوارث جيلاً بعد جيل من الترتيب 
والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فه) لناء وإِنَّ) ظاهر وواضح عند علماء المذاهب عبر 
الروت وما طحن الطاعتوة فى مسائل الذهب من حيث الانتدلال إلا ملفا 
هذه الحقيقة الجلية عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث عن 
الصّحابة والتابعين د فهما مدرستان أساسهم آثار الصّحابة واجتهاداتهم» وهذه 
الحقيقة مشهورة جداً بالنسبة للمذهب الالكي فيا يسمّى عندهم إجماع أهل 
المديئة» وقد ألفت فيه بحوث عديدة» والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من 
حيث المبدأء إلا أنه يُسَمّ التوارث في كتب السّادة الحنفية» وليس الإجماع. 


وحاصل الكلام: أنَّ مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههها علل 
التقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله ول فيه اختلف فيه» فكل منهم| يقدم 
ما نقل مجتهدو الصّحابة #: الذين حلوا في بلده» ومَنْ بعدهم مِنَ الفقهاء عن 
رسول الله 5 ويحتج به وهذا وإن كان مصرحاً به في كتب المالكية ومنها 
«الموطأ»» إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمناً لمن يراجع كتب 
الاستدلال لهم: ككتاب «إعلاء السنن»» وغيره» بخلاف ما عند الشّافعية 
والحنابلة من الاعتماد علل نقل الثفة عن غيره إلى رسول الله يِه فهذا هو سبيل 


ات 


الإمام الشافعي 4ه للظفر بقول النبي #؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة 
والإمام مالك وتنقله بين البلاد» فلا إر يحصل له ما حصلا لما مِنَ النقل المدرسي 
التوارت» .ولا ضير عليه فق ذلك؛ لآن كلا متها أل الأصول المعدبرة: في 
استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله 4 حتئ غدا كل واحد منها لإحكام 
قواعده راجح في ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله» مرجوح لمقلّد غيره إذا 
نظر لمن خلال أصول غيره. 

واعتماد المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي علن التّقل الحديثي أمر ظاهر 
فقيو قن لكام اركف إن رده اونا ae‏ 
الحديث عن رسول الله # وصح الإسناد منه فهو سنةء والإجماعٌ أكبر مِنَ الخبر 
المفرد» والحديث علل ظاهره» وإذا احتمل المعاني فا أشبه منها ظاهره أولاها به« 
وإذا تكافأت الأحاديث فأصشّها إسناداً أولاهاء وليس النقطع بشيء» ما عدا 
منقطع ابن المسيب» ولا يقاس على أصلء ولا يُقال للأصل لر وكيف. وإِنَّا يقال: 
للفرع ل فإذا صح قياسه على E‏ وقانت :نه الحجة: 

ففي هذا النّصّ إر يجعل الشّافعيٌ اعتباراً بعد صحّة الحديث لعمل الصحابة 
#د أو إجماع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه 
رسول الله . 

وقال يحيئ بن سعيد القطان: 'إني لأدعو الله للشافعي في الصّلاة وغيرها 
منذ أربع سنين؛ لما أَظَهّر مِنَ القول بعاصم عن رسول الله يل*". 


)١(‏ ينظر: الفكر السامي ص18 ؟ عن المنهاج. 
(۲) ينظر: الانتقاء ص ٠٠٠١-۱۲۳‏ . 
-۳۹- 


يظهر لنا قول القطّان أن قبل الإمام الشَّافعي كان الاعتماد عند الفقهاء عل 
غير طريق المحدثين في بناء الأحكام الفقهية» وهو ما سميناه البناء المدرسيء ولا 
جاء الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طريق المحدثين في النقل عن 

و 

المبحث الخامس: وظائف المحتهدين وطبقاتهم: 

اولا: وظائف المجتهدين: 

وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد» بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 
الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام مِنَ الكتاب والسُّنةء وفي 
الحقيقة هذا نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. 

ومن لا ينتبه هذه النكتة يبقئ حياً في عالر من الخيال» وبعيداً عن الواقع» 
والذي نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراءً وواقعاً لا كلام 
فرضيات وعقليات: 

فمن حيث الاستقراء: مضي علل اجتهادات علاء الأمّة ما يزيد عن أربعة 
عشر قرناء سلكت فيها مناهج وطرّق في التوصل إل الأحكام الشرعيّة والتعرّف 
عليها والإفتاء مها والتقنين منهاء فنريدمن حيث استقراء التاريخ الفقهيّ أن ندرك 
ذلك ونقرره. 

ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه علل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التَطبيقيَ مرجعه إلى الفقه بالدرجة 
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الأوك» فكل أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه» وإن كان للتربية الأثرٌ البالغ على 


أفعال اواس لکن ف النتيجة هى تصرّفات تحتاج اکا ومعرفتها ا 

الف الا ن اط ميقو تيم لنياف :اقلق اه :وهال وجه 
مجتهد في هذا الزّمان؟ اعتقد أَنَّ طرحها وسؤالها خطا؛ لأنَّ هذه حقيقةٌ كالسَّمسء 
كيف يكون علمٌ معاش ومطبق بدون اجتهاد» كيف يفهم ويميّز ويعمل بالعلم 
بدون اجتهاد. 

فالاجتهاد في نفِسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لألّه روح العلم» وبه حياثه وتطبيقه. 
وبدونه 2 ا ا ا 7 وتكونباء فيتتقل هن 
لن ا الكّابقة ة اكتملت» SS‏ 
ابن امام : «والتّحقيقٌ: المفتي ف الوقائع لا یل له من ضرب اجتهاد ومعرفة 
بأخوال ا ا 

وهذا يقتضي حصول مرحلية في الاجتهاد في العلم» تنقله من طور إلى طورء 
وهو ما نقصده بالاستقراء التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقالّه من مرحلة إلى مرحلة» وهو واضحٌ جل في علم الفقه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين» هى 

١.استنباط‏ الأحكام مِنَ الكتاب والسّنة وآثار الصحابة #د. 


؟.التّخريج على أقوال أئمّة المذهب 


.7 57: ١ربمألا في فتح القدير ؟: 4 "الا وينظر: مجمع‎ )١( 
EAE 


*.التّرجيح والتصحيح بين أقوالٍ علماء المذهب عل الأصول والقواعد 
والمعاني وأسس الأبواب الفقهية أو قواعد رسم المفتي من المصلحة والعرف 
او وا وو ا 

٤.التمييز‏ والتّفضيل بين الأقوال والرّوايات» قال ابن عابدين: (إِنَّ معرفة 

راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وا هو ا ا 
المشمرين في تحصيل العلم»). 

ه.التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع» بناء على 
قواعد رسم المفتي من عرف وضرورة وغيرها. قال ابن عابدين'': «وينبغي أن 
يكون مطمح نظره إل ما هو الأرفق والأصلح وهذا معنن قولمم: إن الغتي يفتي 
بها يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدّينيّة لا مصلحته الدنيويّة». 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد علل ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة 
من عار لآخر؛ لأسباب عديدة» منها مثلاً: قرب العهد بالنبيّ َء فجعلوا اجتهاد 
الصحابة # أعلل أنواع الاجتهاد. 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 
من قدوة الدّارس غل ضور المسائل وتطبيقها غلم تبه وإفداء غيره بها أي 
تطبيق ما تعلّم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى مُنتهاها ولك قدرته على تحصيل 
وظائف أخرئ مِنَ الاجتهاد, من التّمییز والتّّجيح والتّخرِيج» حتی يتمككّن من 
معرفة ما ر ينص عليه مِنَّ المستجدات نما درس من الفروع والقواعد. 


(1) في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن۲: .۸١‏ 
(۲) في رد المحتار ٤‏ :"1 7. 
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انياً: طبقات المجتهدين 

الطّقة الأو » ظطبقة المجنهد الظلق: 

معلوم ن الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع م لتحصيل ظَنّ بحكم شرعي 
ع 

وللا خط أن الاجتهاد الطلق غ ال عن قسن 

.١‏ مجتهدٌ مستقل» وتحقّق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

قنية مط و م :بر ی افيد أنى ج ابر و ا اعون 

بن ا حسن الشَِّانه وزفر بن هُذيل» وسأعرض لكل منهما عل النحو الآتي: 

الطقة الثّانية: طبقة المحتهدين المنتسبين: 

المتتسب: هو الذي مشي عن أصول إمامه وفروعهء إلا أله الف في أصول 
وفروع أحياناً عن اجتهادٍ منه» فيستنبط بهامِنَ الكتاب والستة. 

وكترظة قيطا و لكأن متها لاع ی 

وشملت هذه الحقبة عامّة علاء المئة الثالثة والرٌابعة» مثل: أبو حفص 
الكبير» وأبو سليان الجوزجانٌ» وعيسئ بن أبان» ومحمد بن مقاتل» والخصاف. 
والطحاويّء والکرخي» وال هندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاصء 
وغيرهم. 

الطّبقة الثّالئة: طبقة المجتهدين في المذهب: 

وهم علن درجات إجمالاً على حسب التسلسل الرّمانٌ: 


. ٤۷٤:۲ ينظر: فصول البدائع‎ )١( 
. 47/0 ينظر: فصول البدائع ؟:‎ )۲( 
A 


وشرط المجتهد في المذهب: ضبط الفروع والأصول والرسم علل مذهب 

إمامه» قال الفناريٌ”": «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 
5 ۶ 0 2 و 5 3 

وظهرت هذه المرحلة من الاجتهاد بعل ان أشبع الاجتهاد المذهبى 
باستخراج جميع الوجوه المعتبرة؛ لتخريج الأحكام مِنَ الكتاب والسّنّة والآثان 
فتوجهت جهود العلاء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل 

قال قاضي خان": «المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة 
وسئل عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرُوايات الظاهرة: بلا 
خلاف بينهم» فإنّه يميل إليهم ويّفتي بقوهم» ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً 
متقناً؛ لذن الظّاهر أن يكون الح مع أصحابنا ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ 
اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَنْ خالفهم ولا يقبل حجته؛ لأَمَّم عرفوا الأدلّة 
وميزوا بين ما صح وثبت وبين ضده). فهذا النص صريح من أكبر أئمة هذه 
الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تم بها الالتزام بالمذهب تاماًء وعدم قَبول 
الترجيح لغيره من جهة الدليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها - كا سبق احتجنا في 
المرحلة التالية إلى متابعة التخريج فيا يحتاج إليه؛ لأنه باب لا يغلق إلى يوم 
القيامة؛ لتجدد الحوادث وتغير الزمان. 
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ولا بد من الترجيح بين هذه التخاريج المتعدّدة ببيان الصّحيح منها مِنَ 
الضعيف بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريج» وهو 
أمر ضروري لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه التخاريج 
للواقع» بإمرارها على قواعد رسم المغتي من الضرورة والتيسر والمصلحة 
ا 

وهذا الأمر كان محل اهتمام الطبتة و ان ف ا 
أطوار الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرئ للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

وبذلك يظهر لنا جلي أنَّ الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو النّظر إلى 
العامل الزّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمن» واختلاف الحاجيات الفقهية 
ا جف و صفق هله اا جات نو كاذل اهف 
فيكون له الوصف الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة 
التي وصل ها 

لخت السادس: اسنات عقلية المذاهت الأريعة: 

قال السّيوطي: 'اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملّة نعمةٌ كبيرةٌ وفضيلةٌ 
عظيمة؛ وله سر لطيفٌ أدركه العالمون وعَمِيَ عنه الجاهلون» حت سمعت بعض 
الجهّال يقول: التبي يل جاء بشرع واحد, فمن أين مذاهب أربعة”". 

ومن أراة أن يستفيضّن فى بيان الأمنيات مدان الاك لمجم ا 
تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية» فسيجد في ذلك مادّة خصبة تكفي لكل 
متعطّش لاء نورد شيئاًمنها باختصار في نقاط : 
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الَوّل: إِنَّ أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم؛ إذ 
نه لا بد لكل من يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكا» 
ا هو وی القران و ا البو و ر ا 
افق عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إك قواعد يُوَفْق فيها بين 
عمومات وخصوصات هذه النصوصء وبين ما ظاهره التعارض منهاء وهلم 
جرّاء فمّن كانت أصوله أقوى من غبره» كانت فروعه منسجمة ومنتظمة فيما بينها 
وأدعئ للقبول والبناء عليها. 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم» بحيث تكفي المكلف في كل ما يحتاج 
إليه من فروع من ولادته إلى وفاته» وتكون أحكاماً كاملة في الطهارة والصلاة 
وغيرهاء بخلاف غيرهم من المجتهدين كانت فتاويهم متفرقة وقليلة فلا يمكن 
اا 

الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاويهم» فلا ننسئ هنا ما سبق ذكره عن الشّافعي أنه قال: 'الليث أفقه من مالك 
إل أن ا بكرن مهتي لغارر لذ بالفلكيقة الذين فوسو 
بنقل مسائله ونشرها بين النّاسء فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائنا مَن كان. 
فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 

الرّابع: توفّر الجهابذة من الحقّاظ الذين كرّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمةء فكانت كل مسائلهم مدلل عليهاء وكان هذا بجهود متوالية من 
كبار المحدثين في كل عصر يبذلون جهدهم في الاستدلالهم لمذهبهم والرد علل 
قول من يخالفهم. 
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الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداًء فقد 
سر الله لمذاهب هؤلاء الأئمة من كرّس حياته في خدمتها من حيث الأصول 
التي بنيت عليهاء ومن حيث القواعد التي وصلت إليهاء ومن حيث التفريع في 
المسائل في كل ما يستجد للمسلمنء قال ابن رجب”: "أقام الله مَنْ يضبط 
مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده 
وفصوله» حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويُضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام». 

السّادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة فمثلاً في مذهب أي 
حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرّواية التي ألفها تلميذه محمّد 
بن الحسن» وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة» أما غيرها من كتب غير 
ظاهر الرّواية التي رويت عنه بطرق آحاد» فَإِنََّا غير معتمدة في نقل أقوال 
صاحب المذهب وأصحابه. 

أما غير مذاهب هؤلاء الآئمة فإننا نجد هذا معدوما لديهم» فأقوئ ما يقال 
في بعض آقواهم نّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا 
القول وشروطه. ما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشيء معين أو 
مشروط بشرط أو غير ذلك. 

السّابع: تدوين مسائلهم, فإِنَّ من تمام حال المذاهب الأربعة أنََّا دُوّنت 
ادى أفدانا: أو ت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضّياع 
والتحريف والتّبديل» بخلاف غيرهم, فلم تحظئ بذلك فا دون منها دونه أرباب 
هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مالك من كتب الحنفية 
وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من كتبهم» فعلماء هذه 
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المذاهب إر يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثيراًما يخطئون 
في نقل قول أحد المذاهب المدونة في كتبهم. 

وقد دقّق أصحاب المذاهب المشهورة في التّقَل عن أثمتهم» فهم لا يقبلون 
قولهم من أي كتاب» وإن كان صاحبه من أهل المذهب. ما إريثبت يقبت هذا الكناي: 
ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر. 

النَّامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليهاء قال ابن سيرين: 'إنَّ 
هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكم”" وروي مثله عن مالك وخلائق 
من الس 

الّاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتّبني بعض الدّول الإسلامية لمذاهيهم 
كمذهب رسمي للدّولة. فإنَّ هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع النّاس حياتهم» 
وأثراها بكثرة الدّول التي طبقتها والقضاء الذي ألقي على عاتقهاء فها هو أبو 


0 


فيعيّن أرباب مذهبه 
في القضاء في در لاهن و الخال عا لك رلك فإن الدولة 
العثمانية التي حكمت ما يقرب من سبعة قرون» وكانت أعظم دولة على وجه 
الأرض» كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي» وما زالت غالبية ال 
الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشّخصية مِنَ المذهب الحنفي» وأما المذهب 
المالكي» فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به» وهلم جرًا. 

العاشر: قبول الأمّة ها دون سواهاء فرغم كثرة المجتهدين من علماء 
الإسلام» إلا أنَّ الأكة إر تذعن لتقليد غير الأئمة الأربعة» قال الدهلوي*: 'إنَّ 


يوسف تلميذ أبي حنيفة يدعى أول قاضى قضاة في الإسلام؛ في 


A 


(۲) ينظر: ا لمجموع ١:٥۷»وغيره.‏ 
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هذه المذاهب الأربعة المدوّنة قد اجتمعت الأمّة أو مَن يعتد به منهاء على جواز 
تقليدهاء وفي ذلك مِنَ المصالح ما لا يخفئ» لاسي) في هذه الأيام التي قصرت فيها 
الحمم جد دار يَت النفوس الهوئ» وأعجب كل ذي رأي برأيه. 

الحادي عشر: الخروج مِنَّ الفوضى الفقهية» فإِنَّ المذاهب انتشرت في البلاد 
وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منهاء وأحكامه شائعة بين أهله» وهي أشبه ما 
تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والنّاس فيا بينهم» فإن ثرك التقليد 
عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشّرعية بين النّاس» وشاع 
ا لجهل» فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السنن والأركان والواجبات في الطهارة 
والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارئ وما هم بسکاری» لا يعرفون حكم الله 
تعالل في أفعاهم وأقوالهم» وما يعرض هم من وقائع. 

الثاني عشر: عدم التلاعب بأحكام الدّين» كتلاعب العوام؛ الذين تهون 
الأحكام الشّرعية لديهم عندما يرون كلا يفتي من عنده» فيظنون نّا مسألة مزاج 
وهوئء حتئ إذا كلمت أحدهم في حكم شرعي قال لك مفتياً: إن الحكم من 
وجهة نظري كذا. 

الثالث عشر: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة 
للمتأخرين» قال الى «لِنَّا حالة بعيدة غير واقعة؛ لبعد العهد عن زمان 
الوحي» واحتياج كل عار في كثير مما لا بد له في علمه إلى ما مض من روايات 
الأحاديث علل تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرّجالء ومراتب صحة 
الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار» والتنبّه لما يأخذ الفقيه 
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منهاء ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومن رواية المسائل التي سبق 
اكلم هان اک ا وا ار ت اکا 
في تمييز تلك الروايات وعرضها علل الأدلة» فإذا أنفذ عمرّه في ذلك كيف يوني 
حق التفاريع بعد ذلك؟ والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حد معلوم تعجز 
عما وراءه. 

وإنّا كان هذا ميسّراً للطراز الأول مِنَ المجتهدين حين كان العهدٌ قريب 
والعلوم غير متشعبة» عل آنه لر يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك 
كانوا مقيدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا 
مستقلين» وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سر أهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم 
عليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون». 

الرّابع عشر: يسر استخراج الأحكام مِنَّ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء 
فن أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشّريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدئ كل منهم» فلم يبق على 
مَنْ قلدهم إلا استخراج أحكام ما إر ينصوا عليه ما استجد مِنَّ المسائل الفرعية 
علل أصوهم وفروعهم التي وردت عنهم. 

الخامس عشر: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدّعوة 
إلى الاجتهاد لكل أحد فلو سدَّمنا أن من سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة 
عالية مِنَّ التقوئ والورع» وإن كان هذا بعيد المنالء فاته لا بد له من أصول يحتكم 
إليها في استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية» فإن كان ذلك» فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كا فعل المتقدمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلم» وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 


وتشعبهاء لكن لو سلّمنا ذلك فما هي الفائدة من هذا العمل؟ فإنَّ جميع ما بين 
مِنّ الأحكام مبيّن في كتب الفقه بها لا مزيد عليه» أما المسائل المستجدة في هذا 
الرّمان فقد فصل أحكامها أصحاب هذه المذاهب» فلم تبق شاردة ولا واردة إلا 
وحكمها واضح جلي. 

لكن أنن لمثل هذا المدعي للاجتهاد من قبول من الله تعالى والناس لمذهبه 
المستحدث مثل الأئمة الأربعة» وأنىى له من حفاظ ومحدثين ينصرون مذهبه 
حديثياً» وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون دونهاء وفقهاء ينون 
شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» ومفسرين يفسرون آيات 
الأحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك ما ناله آهل المذاهب 
المتبوعة. 

وبناءً عن ذلك فإنّه لا فائدة من هذه الدعوئ للاجتهاد إلا إذا اتهمنا 
الأئمة بأمَّم كانوا خارجين عن الكتاب والسّنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم. 
وهذا يعني آم وكل مَنْ تبعهم مِنّ العلماء لط الإسلامية في جميع القرون 
الخالية كانت علل غير هدئ ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فأي ضلال وجَوّر هذا الذي يتسب به أمة الإسلام وعلماءها إلى الضلال 
من أجل ظهور نفسه» أو بدعة ابتدعها يريد حمل النّاس عليهاء أو هوى في نفسه 
يسعول لإيجاد واقع له. 

السّادس عشر: توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم ان هو الات 
الأريفة القن ينها اوترون ن اة الأوض غاا ماقت 
ويعمل به بكل وقار وسكينة» ويحترم أتباع المذاهب الأخرئ وينزهم منزلتهم من 
التقدير» بخلاف من يدّعون الاجتهاد لكل فردء فإنّه في المدينة الواحدة تجدهم 
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أشتاتاً وأحزابا» كل حزب با لديهم فرحون» فيرمي الآخر بأبشع التهب فكل 
شيخ منهم يتحوطه مجموعة مِنَّ التلاميذ يرون أن الحقّ معهم فحسب» ولا 
يتورعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة» قال يوسف الدجوي”": 
«علل 3 الاس الى الوم من القرآن والسّنة كا يريد هؤلاء» لما وقف بهم 
الا خلا جن بعد بو لاص ةلاحب أريعة الف يول" من أربعة» ويومئذ 
يكون كل الويل للمسلمين -لا أرانا ذلك اليوم-». 

المببحث السابع: الفرق بين التعصب والتّمذهب: 

A E‏ في أشهّر الاما عدر روا و ةا 
وقعّدوا لما توارثوه عن الصّحابة والتابعين 4 في تلك الأمصار» فنسبت مذاهب 
أولئك الصّحابة والتابعين ت هم وعرفت بهم؛ لا لكونهم ابتدعوهاء ولكن 
لإظهارهم ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

وغل للقت ديقت الأفية الأررعة عقوت :كه لوال اتروع عون 
إتكار منكر معتد به» فلا تجد مفسّراً ولا محدّثاً ولا أصولياً ولا فقيهاً إلا وهو 
متمذهبٌ بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاوي» والزّيْلّعيّ» والعَيّنيّ» وابن عبد 
الر» والقاضي عياض» والبيهقي» والخطيب البغدادي» واب “كسا کرد وان 
الصلاح» والووئ: والعراقيً» وابن جماعة» وابن حَجَرء والسّخاويء 
والسيوطي» والجمصاصء والنسفي» وابن العربي» والبّغوي» وابن كثيرء 
والبيضاوي» والزّركثي. وابن الجوزي» وابن الام والس خسي» والبزدويٰ» 
وابن الحاجب. وإمام الحرمينء والعّزالي» والشيرازي» والسك: وابن قدامة» 
وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمته علل مدار التاريخ. 


0 في الاجتهاد ص07 . 
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فالمنكر للتملهتا منك لما عليه أئمة الدين قاطبة»:وغالت طا اتعقل عليه 
إجماعهم» ففي «الفروع»: (إِنَّ الإجماع انعقد علن تقليد كل من المذاهب الأربعة 
وَل الح لا يخرج عنهم». 

قال اهي «ولر يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وقلّ مَنّ ينه 
بمعرفتها كا ينبغي» فضلاً عن أن يكون مجتهداً». 

وإِنَّما أشيع في هذا العصر مِنَ النَعضَّب المذهبي في العصور السّابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فإن فيه مجازفة ومبالغة عظيمة. 
كان وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقيق مارب وأهداف خاصّة من نشر فكر 
تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن 
لأصحاب الآهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 


فهي سد منيمٌ في وجه كلل متلاعب أقاك؛ ولذا كان لا بد قبل تمرير 


3 


خططاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة» ومن بينها تهمة التعصّب؛ 
لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتهاء ويمكن دفع فرية التعصب با يلي: 

أولاً: إن اللاك معا التجمع والتكتل. ومله العصابة والعصبة: أي 
الجماعة» وقد يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحقّء وقد يكون علل 
الباطل» وشائع استخدامه فيهما". 


.57١:5 الفروع‎ )١( 

(۲) في سير أعلام النبلاء ٩۲:۸‏ . 

() ينظر: اللسان ٠7:١‏ 5و كشف الأسرار ۲۳۸:۳. 
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وبذلك فإِلّه لا حرج في النّعضّبٍ للمذاهب بمعنى التّجمّع والتصرة على 
ارلا رق ا می ت وات عل ال طل أو عل ر 
0 

فنا إن اميت اصطلاحاً: هو عدمٌ قبول المح والصّواب عند ظهور 
الدّليل» قال شيخ الإسلام التفتازاني": «التَعضّبُ: هو عدم قبول الح عند ظهور 
الدّليل؛ بناءً علل ميل لِك جانب». 

والمتعصّب: هو اللمتكبرٌ المعاند وإن كان عاقلاً عالاً بقبح ما يعتقده من 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الح مع ظهور الدّليل. 

قال علاء الدّين البخاري”©: «رأيت في بعض الحواشي أنَّ المتعضّب من 
وه ند تعن د لد فين كبر O‏ 

ومن المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أنَّ ظهورٌ الدَلِيلَ لا يكون للعامي» 
وإ ن كان له أهلية النظرء إذإِنَّه نوع اجتهاد. وكل كتب الأصول تذكر الشروط 
التي يجب توفرها في المجتهد. فلا يتحصّل ذلك لأي أحد. قال العلامة علي 
حيدر»: (إِنَّ للمجتهد شرؤظاً وصفات معينة ف كته أصول الفقه فلا يقال 
للعاالر: مجتهد, ما إر يكن حائزاً عن تلك الصفات». 

لذلك اتفق الأئمة عل عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر 
دليل. 


(۱) ينظر: التمذهب ص79١.‏ 
(۳) في كشف الأسرار ۲۳۸:۳ 
)٤(‏ في درر الحكام 5:١‏ ". 
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نالنا: إن الت هو اله المجاق اذاطن أل اة اللعلضن مها 
والطّاعن واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال فخرٌ الإسلام كا سيل عن التَعضَّبء 
قال: «الصّلابة في المذهب واجبة والتعصّب لا يجوز والصّلابة: أن يعمل با هو 
مذهبه ويراه حقّاً وصواباً والتَعصّبٌُ: السّفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر 
وما يرجع إلى نقصه. ولا يجوز ذلك» فإِنَّ أئمة المسلمين كانوا في طلب الحق» وهم 
علل الصواب"”". 

وهذا النّصّ غاية في النّصاعة والوضوح في بيان أن التمسّكَ والتصلّب 
والتمذهب بمذهب واعتقاد أله صواب وحقٌ أمر لا مراء ولا شقاق فيه» وهو ما 
يمدح به المرء وترتفع درجته» وتعلو مکانته» بخلاف من يلمز ويغمز بمذاهب 
أهل السنة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم. ويُكثر الطَّعن فيهاء فإنّه هو المتعصّبُ 
المتردي في الماوية. 

ايها إن و الغالانة بن ا 
كل منهم لما ذهب إليه» وتحامله عل غيره» غير صحيح البتة» بل إِنَّ جماهيرَ علماء 
وعامّة هذه المذاهب يكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير» كما تشهد 
به كتبهم وحياتهم وتراجمهم. 

ترفك لكر عه اعبييدل إتباقعة إن قبا عل اتات ا 
يؤلّفون كتباً في إنصاف أئمة المذاهب الأخرئ» وإنزاهم المنزلة الرّفيعة التي 
يستحقونهاء ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين 
والغث من السّمين. 


PN يلظ‎ 


00 


فها هو ابن حجر الميتمي الشافعي يوْلْفٌ: «الخيرات الحسان في مناقب أبي 
حنيفة النعان»» والسيوطي الشافعي يؤلف: «تبييض الصّحيفة في مناقب أبي 
حنيفة»» وابن عبد المادي الحنبلي يؤلّف: «تنوير الصّحيفة في مناقب أبي حنيفة)» 
وابن عبد البر المالكي يۇأف: «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء». 
والشّعراني الشافعي يؤلّف: «الميزان» في إنصاف كلل مِنّ الأئمة الأربعة 
وأصحابهم وهكذا. 

a نون اباب‎ e 
البعض» فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرّائقة في ثناء بعضهم علل بعض‎ 
موجودة» وبعبارة التقدير والاحترام مشحونة؟!!‎ 

خامساً: إن المناقشات العلمية الدّائرة بين أرباب هذه المذاهب السنية تقوم 
علل الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو 
لمز» بل مع الاحترام والإكبار للمخالف» إلا فيا شذ من بعض كتب الردود 
لبعض آتباع هذه المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجرجاني» وأبي منصور 
البغدادي» والقفال الشاشي» وابن ا لجويني» والکردري» والقاري» وغيرهه'". 

سادساً: إِنَّ ما يصوّره أعداء هذه المذاهب مِنَ التَعصّب بتقديم قول إمام 
المذهب علن الحديث» ليس صحيحاً قطعاً؛ لأنّه لا شك في أفضلية وأولية حديث 
رسول يِل ومَنّ ظنّ غير هذا خيف عليه» ولكنّ المسألة مختلفة اختلافاً كاملاً. 

ذلك بأنَّ إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشّرعي من نصوص 
القرآن والسنة التبوية وآثار الصّحابة #: بعد الجمع والتنقيح وعرضها عل 


.۷- ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص"‎ )١( 
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الأصولء ور يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 
نسخ أو تأويل أو تخصيص أوما شا 

تاسعاً: إِنَّ المتعصب من يقدّم قوله دائ بجعله قطعبّء بخلاف المتمذهب 
فيقول: قول إمامي صواب يحتمل الخطأء وقول غيره خطأ يحتمل الصواب» فيبقى 
في دائرة الظَّنّ. 


-/ا6- 


-0۸- 


و20 
البات الثان 
الحانب الفقهى 
5 و ع و4 
في تفس الشهادتين 
فهذا فصل في بيان ما تقتضيه من مسائل الاعتقاد» من شهادة أن لا إله: أي 
لا معبود بحق إلا الله تعاللى» وشهادة أن ا ا 
وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة. 
مقدمات العقيدة": 
أولاً: من هم أهل السنة والجماعة: 
من المعلوم أن المصيب في أصول الدين واحدّء والاختلاف في أصول الدين لا 
يجوز بعكس الاختلاف في الفروع والأحكام؛ لأنها مبنية في معظمها علل الظنء أما 
أصول الدين التي منها أصول العقائد فمبنية علن اليقين. 
والفرقة التي علل احق من جملة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام هم أهل السنة 


)١(‏ كتب هذه المقدمات في العقيدة فضيلة الدكتور محمد عبد المنان النجار» وأضفتها للكتاب 
لزيادة الفائدة. 
-04- 


والجماعة؛ لآنها هى التى تحقق فيها قول النبى 0ة: «هم من كان عل ما آنا عليه 
وأصحابي». 
وأهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم في المسلمين من أتباع المذاهب الفقهية 

الأربعة» وهم في تقرير مسائل الاعتقاد ثلاثة اتجاهات: 

المذهب الأول: مذهب الحنفية» ويُسمى بالماتريديةء نسبة للإمام أبي المنصور 

3 

الماتريدي. 

المذهب الثانى: مذهب المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة» وهو مذهب الأشاعرة» 
نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 

المذهب الثالث: مذهب فضلاء الحنابلة أو بعض أهل الحديث ويسميل بمذهب 
الحنبلية أو أهل الحديث أو الأثرية. 


وجمهور علاء المسلمين علل مر التاريخ الإسلامي هم من الأشاعرة 
والماثريدية» حتئ لا تكاد تجد أحداً من أهل العلم من المفسرين والمحدثين والفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين وأهل اللغة والتاريخ والمؤرخين والقادة والمصلحين وغيرهم 
إلاوهم أشاعرة أو ماتريدية. 
قال تاج الدين السبكي: «وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة» 
ولله الحمد في العقائد يد واحدة» كلهم علل رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى 
بطريق شيخ السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري » لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية 
والشافعية لحقوا بأهل الإعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم. وبرّأ الله 
المالكية فلم نر مالكياً إلا أشعري العقيدة وبا جملة عقيدة الأشعرية هي ما تضمَّنته 


. ٠١ الاختلاف في اللفظ والرد علل الجهمية والمشبهة ص‎ )١( 
5 


عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علاء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة)". 

وقال محمد السفاريني الحنبلي: « أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم 
أحمد بن حنبل» والأشعرية وإمامهم أبو الحسن الأشعريء والماتريدية وإمامهم أبو 
المنصور الماثريدي):". 

ثانياً: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص المتشابهة : 

جعل الله سبحانه وتعالك في القرآن الكريم نصوصاً حكات بينات المعنى لا 
تحتمل الشك أو الخطأ في فهم المراد منهاء ونصوصاً متشابهات تشتبه وتحتمل أو يخفى 
معناهاء فالواجب عل المؤمن هو رد معنئ المتشابه من الآيات إلى المحكم منهاء وفهما 
عن وفق المعنى المتفق كد وهذه ملاعل سلامة باطنه من الزيغ 000 

قال تعاق: 3 ر الي أل عل اكاب نه ات کات هن م الكاب وأََر 


72 
ا 


تهات 3 الزن ف لويم 2 يعون 2 عاب مث ناء اة وانتغاء وله 2 ام 
اویل إلا الل اا 2 الجلم مولن 52 75 ن عند را و 0 إلا رلا 
الأبَاب »آل عمران: ۷. 

وقد تفرّع علل هذاني شأن صفات الله تعاى إلى فرعين: 

١.طريقة‏ السلف الصالح: وهي التفويض: ويعني الإيهان بجميع ما جاء من عند 
الله تعالى وصح عن رسول الله يه في حق صفات الله تعالل وإمراره علل ما جاء واعتبار 
فهمه هو قراءته» مع صرف اللفظ الموهم للنقص عن ظاهره؛ وعدم الخوض فيه بشيء 
من الكلام قطء والتسليم بأن معناه إر يخف علل رسول الله ييه والعلماء الراسخين من 
الصحابة وتابعيهم. 


(0) ينظر: لوامع الآنوارص .٠:۷۳‏ 
NE‏ 


قال محمد بن الحسن الشيباني:«اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على 
الإيان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه» وقال: «ما وصف الله تعالك به نفسه فقراءته 


تفسيره)20, 


وقال الكلبي: هذا من العلم المكتوم الذي لا يفسرء والله أعلم بمراده منه» وكان 
مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد 
وأحمد وإسحاق» يقولون فيه وني أمثاله: أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن 
عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه» ليس لأحد أن 
يفسره إلا الله تعالل ورسوله يَلكُ):". 


۲.طريقة الخلف وهي التأويل: وهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله 
أوجبه برهان قطعى في القطعيات» وظنى في الظنيّات» وقيل: هو التصرف في اللفظ با 
يكشف عن مقصوده» ذكره النووي””" 


)١(‏ ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ص ١- 5 ٠‏ 5 وجاء فيه: قال عبد الملك 
بن وهب: كنا عند مالك بن أنس رحمه الله تعلل فدخل عليه رجل فقال: يا ابا عبد الله 
عه لمش ستو 4 كيف استواؤه؟ قال : فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثم رفع 
رأسه فقال : ا ع ی العَرْش اسْتوى »ىا وصف نفسه» ولا يقال: کیف» وكيف عنه 
مرفوعٌ» ونت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه. وفي لفظ له رحمة الله تعلل بطريق يحيئ بن 
يحبئ : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة وما 
أراك إلا مبتدعاء فأمر به فأخرج 
وروي ذلك عن ربيعة الرأي أستاذ مالك فقال: الكيف مجهولء والاستواء غير معقول ويجب 
علي وعليك الإيوان بذلك كله». 
(۲) تفسير البغوي ٠۲۹۹:١‏ سورة البقرة آية 5١؟.‏ 
(۳) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات» .٠:٠٠١‏ 

5 


وسبب لجوء علاء الخلف لتأويل النصوص التشابهة» أنه لما ظهرت البدع 
والضلالات ودخول غير العرب في الإسلام» فصاروا يفهمون معناها عل وجه لا 
يصح شرعاً من نسبة النقص والتشبيه في حق المولى جل جلاله» فاضطروا إلى تفسير 
معناها عند من لا يفهمهاء وصرفه عن ظاهره مخافة الكفرء فاختاروا التأويل عل كفر 
لحمل عاك الظاهرالموهم للتجسيم والتشييه. 

قال القاري : «والحاصل أن السلف والخلف مؤولون» لإجماعهم على صرف 
اللفظ عن ظاهره ولكن تأويل السلف إجمالي لتفويضهم إل الله تعالك» وتأويل الخلف 
تفصيلي لاضطرارهم إليه لكثرة المبتدعين)”". 

ومن تأويلات السلف: 

١‏ قال ابن عباس # في تأويل قوله تعالك: "نوم د كف عن سان ) القلم: 
۲ «يكشف عن شدة»» قال الطبري: « قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأويل: يبدو عن أمر شديد»". 

۲. تأويل الحسن البصري 4ه حديث: «أن الجبار يضع قدمه في النار» قال: القدم 
هم الذين قدّمهم الله تعالل من شرار خلقه وأثبتهم لها»”. 

۳. أوّل ابن عباس أيضا قوله تعاك: # وَالسّماء تناها َم و 4 
الذاريات: ٤۷١‏ عقال: «بقوة» كا في تفسير الحافظ ابن جرير الطبري». 

.٤‏ أوّل ابن عبّاس #: لفظ المجيءء فقد جاء في تفسير النّسَفْيّ© عند قوله تعالك: 


. ۲٠٠:۱ ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
..)۲۳: ٤ 50( ينظر: فتح الباري (۸: 25715)» وتفسير الطبري‎ )( 
.707 ذكره البيهقي في الأسماء والصفات ص‎ )۳( 
.۷:۷ )€( 
.VA : £ )6( 
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كاه بن رامل مدا عا الت ا مات رمد فيل شور اباك 
القذاره: وتيين آثار هره وسلطائه؛ فإ واحد امن الملوك إذا حضر ينفسهظهر بخضورة 
من آثار الهيبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصّه. وعن ابن عباس : أمره وقضاؤه». 

CEN تأويل ابن عباس رضى الله عنه لقوله تعالك:‎ .٥ 
جاء في تفسير الطبري (۱۸/ 175) ما نصّه:عن ابن عباس معد قوله:‎ » ٠١ النور:‎ 
7 «الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض».‎ 

1 5.تأويل أحمد بن حنبل قول الله تعالل: 5و وجاء 57 رالمان ف 
ا ۲ بمعنی: جاء ثوابه» قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار 
ورل لبن الضرئ ف لقوله ا ج اء ر اجو :وجا 

أمره وقضاؤه)". 

۸. تأويل مالك بن أنس لحديث النزول» فقد سئل الإمام مالك عن نزول الرب 
عز وجلء فقال: «ينزل أمره تعاك كل سّحَرء فأما هو عر وجل فإنه دائمٌ لا يزول ولا 
ينتقل سبحانه لا إله إلى هو)". 7 

تاريل الكافدى عع E‏ لو شعن ار قاروا د م 
البقرة: ١١5‏ » قال: «يعني ‏ والله أعلم ‏ فثمٌ الوجه الذي وجّهكم الله إليه»٠.‏ 


. ١4 ١ ودفع شبه التشبيه ص‎ 971:٠١ ينظر: في البداية والنهاية‎ )١( 
CE O) 
أبو عمرو الداني»‎ » 8:٠١ 4 لاء الذهبى» سير أعلام النبلاء‎ : ١ 57 ابن عبد البر» التمهيد‎ )۳( 
الرسالة الوافية ص7١ »شرح النووي عن صحيح مسلم (1:۳۷)» ابن السيد البطليوسى»‎ 
.۸۲ الإنصاف ص‎ 
۳٠۹ الأساء والصفات للبيهقي ص‎ )( 

ماك 


واو شان الثوري وابن جرير الطبري للاستواء» فقد قال الطبري في 
يزه ر فا د ان ا 4143428134 دان رمان 
عرق لجنا له رارها E‏ فدبرهن بقدرته...غلا عليها علو 
E‏ لا چاو انتقال وزوال». 


المح الوّل: الإهيات: 

مَبَن علم العقيدة علل: معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله 
تعالل» ومعرفة ما يحب وما يجوز وما يستحيل في حق الرّسّلء ومعرفة سائر ما 
اوج الله معرفته. 

وقد اصطلح العلماءٌ على تسمية الأول بالإلهيات» والثاني بالنبوّات» 
والثّالث بالسّمَعيّات» وهي الأبواب الرّئيسةٌ لعلم العقيدة”. 

الصفات السّلبية: 

«وهي التي تدل عل سَلْب أي: نفي ما لا يليق به سبحانه وتعال. 

والصّفات السَلّبية ليست منحصرة» لكن اصطلح العلماءٌ على ذكر خمس 
صفات منها؛ أن ما عداها من :: نفي الوَلّدِ والصّاحبة واا وغير ذلك مما لا 
ارا جع إليها ولو بالالتزام, ذ فهي أصولٌ الصّفات السّلبية. 

ود الصفات اله 


أوَّلةً: خالفة الحوادث: الله تعاك واجبٌ الوجود. وغيره بمكن» وهو سبحانه 
قديم» وغيره حادث» وهو سبحانه باق» وغيره فانِ» وهو سبحانه الخالق. وغيره 


.۱۹۲ :۱)۱( 


(۲) ينظر : أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق٤‏ . 
e‏ 


خلوق» فلا ماثلة بينه وبين خلقه ولا مُشابة» قال الله تعالى: و كله ع 
وَهُوَ السّمِيع البصر 4 [الشورئ: .]١١‏ 

والُرادٌ بمُخالفة الحوادث: سَلَّبٌ - أي: نفيُ الجرّمية (وهي الجوهرية أو 
الجسمية) والعرّضية والكُلَيّة والجزئيّة ولوازمها عنه تعالىء فلازم الجرمية: التحيز 
ولازم العرّضية: القيام بالغير» ولازم الكلية: الك ولازم الحوفية: الصعَرء إل 
غير ذلك. 

-١‏ الله تعالى لیس عرّضاً؛ لأنّه لو كان عرّضاً لكان مماثلاً للأعراض في 
الافتقار إلى محل يقوم به» فيكون ممكناًء وهو باطل. 

١‏ الله تعالی ليس جس)؛ لأنّه لو كان جساً لكان ماثلاً للأجسام في التركب 
والتّحيّر وكلاهما من علامات اتوت 

۳ الله تعال ن جوهراً؛ لاله لو كان جرخا لكان ماثلاً للجواهر في 

تھ و 4 
التحيز وفي كونها جُزءاً من الجسم» والأوّل من علامات الحوادث» والثاني من 
علامات الافتقار» ويلزم منه التعدد. 

5- الله تعالى ليس مُصوّرآاء أي: ليس بذي صورة وشّكل؛ لآن الصورة من 
خواصٌ الأجسام, وإنَّ) تحصل بواسطة الكمّيّات والكيفيّات وإحاطة الحدود 
والتّهايات. 

أما قوله :دن الله تعالى خخلقٌ آدمّ على صورته'"'' ففيه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنه خلق آدم رجا ولر ينقله من نطفة إلى عَلَقَةِ إلى مُضْغة. وهذا 
متفرّعٌ عل عود ال وان 2 «صورته» إل آدم نفسه» وهو أقربٌ مذكورء eT‏ 


)١(‏ رواه البخاري (5771)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
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تتمة الحديث» وهي قوله: «طولّه ستون ذراعاً»» فالكلامُ في حَلّقَ آدم كيف كان؟ 
والثاني: أن أله خلقه على صِفاتٍ كاملة» وهيّ الحياة والعلم والقدّرة» فأراد 
بال رة ال نة لصّفة فة. وهذا متفرع علل عود الضمير في «صورته» إل الله تعالى» وفيه 


وو 


والتَّالث: أنَّ اني ية رأى رجلاً يضربُ آخر» فنهاه. وهذا مُتفرّعٌ على عَوَدِ 
الصمير في «صورته» إلى الرّجل المضروب. ويُؤيّدُه ما جاء في بعض الروايات: 
«إذا قات أحدكم أخاه فلیتجتّب الوّجّهء فإِنْ الله خلقٌ آدم عل صورته)). 

انا الوتحوامة: لله ماه وتعال ت أن یکوت واجد قال الله تغالك: 
« رليك | لواح لا إل ل هو الرحمن E‏ فلا یمن أن يصدقٌ 
مفهوم 2 ار إلا عل ذات زو دلي برهان اا 
والتمائم» وقد أشار الله تعال إليه في قوله: «اؤْكانَ ن فيهنا هد إلا TE‏ 
ا 


ومعنى الوحدانية: الله تعاك واحد في ذاته وصفاته وأفعاله». 
«ثالثاً: القدّم: الله یجان وهال حب أن یکوت فنا أي لمن ةا 
بِالعَدَم» قال الله تعالكى: 8 هو الأول وَالآخِرُ 4 [الحديد: ۳]ء وقال كَل «كان الله وار 


o‏ ل 
کن سىء غه . 


(۱) رواه مسلم (۲۹۱۲) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق57١-1؟‏ باختصار. 
(۳) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق٤ ٠١-١‏ . 
(5) رواه البخاري (۱۹۱ )من حديث عمران بن حصَين رضي الله عنه. 
5 


المرادُ بالقدّم في حقه تعالى: القِدَمٌ الذايّ» وهو عَدَمُ افتتاح الوجود, أو عَدَمُ 
أوَليّة الوجود وأما القِدَمٌ في حقنا: فارادُ به القِدَمُ الزمانّ» وهو طول المدّة» أو 
الْقَدَمٌ الإضافّ؛ كقدّم الأب بالنسبة للابن. 


3 
03 


رائعا: MSC EE‏ معنف د د 
ا ٠‏ وی و رلت ذو الجاکل والإكزام 4 الرحمن: .۲۷-۲١‏ 

اراد بالبقاء في حقه تعالك: عدم الآخريّة للوجود. وإن شت قلت: عدم 
اختتام الوجود)”". 

«(خامساً: القيام بالتفس: الله تعالن قائم بنفسه» قال الله تعالى: لال لا إله! 1 
هو الح لبن 4 [البقرة: 58 ؟]. 

والس هنا بمعنول: الات كا في قوله تعالل: و a‏ لآل 
عمران: ۲۸] أي: ذاته. 

والمرادُ بالقيام بالنفس آمور» وهي: 

١-عَدَمٌ‏ افتقاره تعالى إلى المَحَلء أي: إلى ذاتٍ يقوم بها. 

١‏ عَدَمٌ افتقاره تعالى لِك المخصّصء أي: إلى مُوجد. وهذا يدخل في معن 
القدم أيضاً)”". 

صفات المعاني والصّفات المعنوية: 

لسر هده لفالف قات عاق لان كل واحد ينها دل غ ات 


.١17/-١7ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )١( 
.١8ق ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط‎ )۲( 
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معن قائم بذات اللّه» فهي صفات وجودية» والس عدمية 3 كالصفات السلبية» 
أو اعتباريّة كالصّفات المعنوية. 


ك 5 و 6 3 
وهده الصفات سبعه: الان والعلم» والإرادة» وال والسّمع» 


والبّصَّرٌء والكلام. وزاد الماتريدية: التكوين» وإليها ترجمٌ جميع الصفات 
الفعلة: 


أما الصفات المعنويّة فهي: كونه حيّاه وكونه عالِماء وكونه مُريدا» وكوله 
قادرا وکونه سمیعاًء وكوثه بصيراء وکونه مُتكلّماً. 

ولا خلاف في إثبات الصّفات المعنويّة. وآياثُ القرآن الكريم الدالَّةٌ عليها 
كثيرة» كقوله تعاى: 9 إن الله على کل شي قوير [البقرة لي © وال 
٠‏ شيء عَليم © [البقرة : 785] وقوله: « الله لا إلة لار ا اليم 4 [البقرة: 
100[ 06 0 رند © [البووج: ٩٥‏ وقوله: # وهو السميع البصير 4 
E‏ تكليمًا 4 [النساء: [٤‏ 

الد ف ال ق ا مها إجاد الُمكن وإعدامه. 

ولازا هة ازل قائية ا ال د الک بع ما خوة 
عليه”". 

والعلم: صفة أزليّة قائمة بذاته تعاك متعلقة بجميع الواجبات والجائزات 
للا ل م 

والحياة ل تصَحُح لمن قامت به أن EN‏ الإدراك. 
A‏ هل لمكن ده مُتقابلات: الوجود والعدم» والزمان والمكان» والجهة 


الا 
5ك 


والسّمّع: صفة أزليّةٌ قائمة بذاته تعالى تتعلّقُ با مسموعات فتدرَك بها 
إدراكاً اما 

وال ا ف ا اا نيا 
إدراكاً تاماً. 

والكلام: صفة أزليّةٌ قائمة بذاته تعالى مُنافية للسّكُوت والآفة» هو بها آمِدٌ 
وناه ور 

1و ع 5 1 ع ن 

والتكوين صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى هي مبدأ جميع الصّفاتِ الفعلية؛ 
كالتخليق والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع 
وَقَينذلك: 

ومعناها: تكويثه تعالى للعالم ولكُلٌ جزءٍ من أجزائه لا في الأزل» بل 
لوقت وجوده؛ عل حَسّب علمه وإرادته. فالتكوينٌ باق رل وأبذا کون 
حادث بِحُدوث التعلّقء كا في العلم والقدرة» فعلمّه تعالى قديم» والمعلومٌ 
حادث» وقدرثه تعالى قديمة» والمقدورٌ حادثء وهكذا يُقال: التَكوينُ قدي 
وامكوّن حادث)©. 
الإييان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدّر ركن من ركن الإييان» كما قال الله تعال: 2 صاب 
س مَصِيبة في الأزض ولا فى ي شيك إلا د يكاب من قبل أن م إن ذلك على الله 
سير 4[الحديد: ۲۲]» وني حديث ف جبريل عليه اللا وا لني لا عن الإسلام 


(1) السكوت: ترك التكلّم مع القدرة عليه» والآفة: أن لا يقدر عليه 
(۲) ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق٤ "٠-1‏ باختصار. 
قلات 


والإيهان والإحسان. قال: «أخبرني عن الإيهان؟ قال: أن 3 تمن بالله وملاتكته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر ونومن بالقدر خيره وشرّه. قال: صدقت» . 

والتضوة أن اقل الاد ا ل ال هر ا ع نه اا 
الأزلية بإخراجها من العَدَم إلى الوجود والزمان وا مكان اللدين توجد فيه إلى 
غير ذلك ثم أوجَدَها فعلاً في الرّمان والمكان اللدّيّن أراد. وعلن الوجه الذي 
شاءه سبحانه» فهي واقعة بقضائه تعالى وقَدّره. 

وليس في ذلك إجبارٌ سد > لأن الله تعالى مكن 
العباد من الاختيار» وعَلِمَ اختيار كل واحدٍ منهم قبل أن يوجده» فأراد لهم من 
الأفعال ماعلم منهم» وقدّرها هم قبل إيجادهم» وكتبها عليهم. 

لکن ينبغي ال ها وق ا والأمر بالشي ا 
جهة أخرئ» فالله تعالی لا يرضى الكفر كما قال: # وا ا ای ادا کر 4 
[الزْمّر: ۷ء ولا يمر به» بل عبن عنه» وأرسّل الوّسُل وأنزل الكُدْبَ للتحذير مننه: 
إلا أنه عَلِمّ من بعض الناس أنهم سيختارونه بإرادتهم» فأراد هم ما سیختارون» 
وخلقه لهم. 

وأفعال العباد وإن كانت خلوقة لله تعالن إلا أا واقعة باختيارالعيادة ولذا 
يثابون بها إن كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت معصية. 

والدّليل علل وجود الاختيار من العبد في ل قله ا 
ERE UE SS OSES‏ 
عليها قوله تعاك: لإجَرّاء سما كانوا تكملون 4 [السجدة: ۱۷]. 


(۱) رواه مسلم (۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(۲)ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق٦٤ ٤١-‏ باختصار. 
-١لا-‏ 


0 


لمببحث الثاني: النبوات: 


ر يدع الله لَه من النَّاس إلا وأرسل إليهم رسولا ب 3 ببشرهم بثواب الله 


ونعيمه إذا أحسنواء وينذِرٌهم عقابّه وعذابه إذا أساؤواء ويبين لهم ما يحتاجون إليه 
من م دينهم ودنياهم» کا قال سبحانه: 7 يفاك بالحق شرا ونر | وإن 
ن أمّة إلا خا في نذر) [فاطر: ٤‏ ۲]. 


والأجبال المتعاقبة قبة عل هذه الأرض كثيرة خلا عل اختلاف أجناسهم 
وأعراقهم» وقد بعث الله إل كَل متهم وس ولك بيت لا يكن لحصاء الرسل 
وتعيينُ عددهم» ولذا لر كفنا الله تعلى بمعرفتهم جميعاًء بل أجمک لنا الأمر فقال: 
لوقه ارلا رسلا من فيك ينهم من صملا لبك ويم من لم نقصص عك 4 
[غافر: ۸⁄]. 

أما ما رواه أبو ذرٌ رضي الله عنه: أنه سأل النبيّ ية قال: «قلت: يا رسول 
الله» كم الأنبياء؟ قال: مئة ألفي وعشرون ألفاً. قلث: يا رسول الله» كم الرْسل من 
ذلك؟ قال: «ثلاث مئة وثلاثة عشرٌ جما غفيراً)': وفي رواية: اقلت أي رسو 
لله كم وفى عِدَةٌ الأنبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرَّسّلُ من ذلك 
ثلاث مئة وخمسة عشرّ جنا غفيرً( "2 فإسناده ضعيفٌ جداً. 

E Os‏ افون البو يفم 
إن در عددٌ أكثرٌ من عددهم أو رَجَ منهم مَنْ هو فيهم» إن ذُكِرَ عد قل من 
عددهم. 


00 رواه ابن حبان في (صحيحه) (711). 
(؟) رواه أحمد في (مسنده» (۲۲۲۸۸). 
VY _‏ 


لكن بحب الإيمان تفصيلاً بالمذكورين في القرآن منهم عك وجه التفصيلء 
وهم خمسة وعشرون نبياً ورسولاًه وقد ذكر الله منهم ثانية عشرّ في قوله: وتان 
ا مناه 0 رايم على و رفع e‏ ِن رلك خكر يم عليم. ووَهيًا له 


ا ي 


إسحق مقر كر هدا ووا ش 5 ون ذرينه داوود 0 ووب ووسف 
ا وَهَارونَ وکذاك نجزي 6 7 وتَحبّى وعیسی لياس من 
الصّالحين 4 [الأنعام: ۸۳-٠۸]ء‏ والسّبعة الباقون هم: آدم» وإدريس» و 
وصالح» ا وذو الكقلء و عليهم الصلاة والسّلام جميعاً)”". 

صفات الأنبياء وا 

فهم خو و الاي وقد كمّلهم الله بأكمل الصفات وأحسن 
الأخلاق» وأمرنا بالاقتداء بهم» فقال: 2 الذينَ هَدَى الله بدا 4 
[الأنعام: .4]. 

ومن الأوصاف الواجبة لهم: 

- الأمانة» أي: عدم الخيانة بمُخالفة الأحكام ال ورات الدَنوَ 
والمعاصي. وسيأتي الكلامٌ علل هذا الوصف في العصمة. 

١‏ الصدق» أي: مطابقة أخبارهم للواقع» ويشمل ذلك: صِدَقَهِم في 
دعو التبزة والرّسالة» وصدقهم في الأحكام الشّرعية وصِدَقَهِم في الأحكام 
غير الشرعية. 

والدَلِيلٌ عن وجوب الصّدق لهم: أن الله صدَّقهم فيا اذَّعَوَا بإظهار الُعجزة 
علل أيديهم 


(١)ينظر:‏ أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق۳ باختصار. 
ا 


٣‏ الفطنة» وهي التَيقْظ لإلزا م ا لخصوم والقدرة عل إبطال شبّهاتهم وإقامة 
الأدلّة والبراهين على صحَة شرائعه ومن الأمثلة على ذلك قَصّة إبراهيم اظ 
في محاجة قومه المذكورة في قوله تعالى: لفلا جن عليه اليل را ی کرک قال هذا دبي 
ف نا أل قال لا جب لانن [الأنعام: E N‏ راهيم 

ىف على قود 4 لم A‏ وقصته ف مجادلتهم في عبادة الأوثان عندما 
ان قاو al‏ اتا اإنراهيم ٠‏ قال بل قعل کرم 0 َاسلوهُمْ إن 
کو[ 1-1[ 

4 تبليغ ما زل عليه ما أيروابتبليفه؛ لأنَ التَبليعٌ هو الحكمةٌ من إرساهي» 
فإذا رض أ یم لا بلغون كان إرساهُم عبثا نره عنه الله سبحانه» قال اله تعالى: 
ا الل تل ا ززل بت بن رلت وان لم نعل فم تلفت رمالة 4 [المائدة: 1۷ ]» 
وقالت عائشة رضي الله عنها : الو کان عد کی كاتا شيئا ما ِل عليه لكتَمَ هذه 


الآية: ف وإذ تقول لذي 5 الله علي ومنت عليه اك عليك زوك وات الله وتخفي 
ا الله مويه ۾ وتخشى الاس و أن تخا ٥1الاحزاب: Irv‏ 5 
ويستحيل في حقّهِم ضدٌ هذه الأوصافء كالخيانة والغفلة والكذب والكتمان 
كما يستحيل في حقهم أيضاً كل عارض بشري يتناقض مع وظيفتهم, كالبَرصٍ 
وا جذام والجنون والنّسيان في التبليغ. 
ويجوز في حقهم: الأفعال والعوارض ا ارو الي ل حالص لمهم 
E‏ رع ريغي لخر رارضا ل غير الطّويل والنُسيان في 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)١57١( رواه البخاري‎ )١( 


(۲)ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق15-79 باختصار. 
ا 


المبحث الثالث: السّمعيات: 

وهي يدرك ارغ دون العقل فهو: کل ما كان جائزاً عقلآ» يستوي في 
حكم العقل وجوه وعَدَمّه فلا يُمكِنّ التصديق بأحدهما إلا بالشرع» ومن 
أمثلته: الملاتكةٌ والجنٌ والحشرٌ والنَّشْرٌ والثوابُ والعقابُ ونحوٌ ذلك. 

أولاً: عالّم الملائكة: 

والملائكة: هم أجسامٌ لفلف ورا ر عه ا اا نوه 
ا ل 01 

وليس للملائكة اختيارٌ بين الطّاعة والمعصية» بل هم مجبولون علل طاعة الله 
على الدوام» ولا يقعٌ منهم معصية البتة قال تعاك في وَصَفِهم الارن الا رق 
e‏ [التحريم: 1 ]. 

E‏ وعدا عانة تشملهم جميعاً» وهي عبادةٌ الله تعال وتسبيځه 
وتعظيمٌه .قال تا و كرون عن E‏ سيون اليل 
وَالتَهَارَ ا [الأنبياء: 19 -١5؟].‏ 

ولبعضهم وظائفٌ جُزئية خاصّة, منها: 

LA‏ قلف وي التنزل بالرسالات والشرائع وتال 
الرسّل ونصرتهم وإنزال العذاب كدي وهي وظيفة جبريل عليه السلام. 

سوق السّحاب وتوزيع الأمطار» وهي وظيفة ميكائيل عليه السلام. 

۳-التفخ في الصور يوم القيامة» وهي وظيفة إسرافيل عليه السلام. 

٤-كتابة‏ أعمال العباد» وهي وظيفة الحَمظة. 


- بض أرواح العباد» وهي وظيفة مَلَكَ ال موت» وتسميته عزرائيل إر 


روو 5 7 نهر 8 7 سس O‏ 
5 حمل العرش» قال تعالى: وحمل عرش رىك فوفهم ومد ثمانية 4[ الحاقة: 
.]١١/‏ 
اا وهي خر ل ال ف چ 
قال تعالل: الزن ا امرش ومن / سیون یحمد د رهم ويَؤْنُونَ , 492 ۾ وتسسغهرون 


لذن موا 4 [غافر: /ا]. 


۸ عطي و قال تعالل: له عبات ن بین ده 


3-0 


e‏ ا بن مر الله4 [الرعد: ]١‏ أي: للإنسان ملائكة تتعقب دل لفط 
من الشرور بأمر الله. 

9-تدبير أمور الجنّة وهي وظيفة رضوان عليه السّلام وأعوانه. 

١‏ - تدبير أمور التارء وهي وظيفة مالك عليه السام وأعوانه» قال تعالى: 
واد اف بض 3 رك قال اک تأكثون 4 [الز خرف: [VV‏ وقال سبحانه: 
علا ا َة عش [المدثر: *[. 
-عدد الملائكة: 

الملائكةٌ حَلَقٌ كثير لا طاقةً لنا بإدراك عَدَدهم» ففي قِصّةٍ ا معراج: أن النبي 
يله رأئ البيت المعمور في السماء» فسأل عنه» فقال له جبريل: «هذا البيت المعمورٌ 
يُصلٌ فيه کل يوم سبعون ألف مَلَكء إذا خرجوا إريعودوا إليه»"ء وقال ا 
E‏ « أطت السماء. وحُقَّ ها أن قط ما فيها موضعٌ أربع أصابع إلا ومَلَكُ واضعٌ 


(١)رواه‏ البخاري ٠۷(‏ ۲ ومسلم )١17(‏ من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه . 
الات 


يه سا ا 200 

لواحب عا لكلف أذ بور أن لل تعالل اة عنادا مكرمين ل يفار ون 
عن طاعته» وأن يُوْمِنَ بِمَنْ ورد ذكرّهم في القرآن الكريم صريحاء وهم: 

انه جر قا > تغالهة طفن 0 حبرل وَصَالمُ المت 4 
الت 

1 ميكائيل» قال تعالك: من کان عدوا ا لله وماټکنه ورسله حبرل E‏ 
إن لله عدو للكافرين 4 [البقرة :14۸ 


ع اكتلكد المواع قال ا 0 1 ان المت الزِي وک ک4 
[السجدة: .]١١‏ 


٤‏ - كتبة الأعمال» وربما قيل فيهم أيضاً: الحفظة» قال تعالك: وان عبْكم 
لحافظن . کرات كاتبين 4 > [الانفطار: 1-۰[ 


ي .7 و 


ب فالات قال تعال: ل عبات : و3 ین ديه ۾ ومن 0 تحفظونة من 
الله 4 [الرفلة ١١‏ ]: 


ا 


اهل الغرشن فال ان ع فته وم ثمانيّة 4[الحاقة: 
11۷[ 


ا ححرنة الجنة وحَرَنةُ النارء قال تعالى: وسين لذن اهم إلى الج زمر 
اذ جَاؤُوهَا ا وتال م رتا سا اع مل 00 خَالوين 4 
لمر «VY‏ وقال تعال: وسین لين كنزوا إلى جين 2 اذ جَاؤُوهَا 
ها وقال له 2 عرض اك ل نكم 4 [الزّمَر: ١/ا].‏ 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۱۲) وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ من حديث أبي ذر رضى الله عنه. 
لاا 


وورد ذكرٌ آخرين في السَّنَْ فيجبُ عل المكلّف أن يُصدّق بهم أيضاًء إلا أنه 
لا يكفر منکرٌه لآنه إريتواتر» ومنهم 

-١‏ إسرافيل: لريْسَمٌ في القرآن صريحاء وإنا دكرت وظيفته وهي النفخ في 
الور ' كال ان لوقح في الور فصق من في السَّمَاوَاتِ ومن في الأَرْض إلا من 
شاء لل نيِح فيه أخرى فإذا هم قم 3 N‏ 16 ]. 

SS 5 


بلا وير الى كرد ل الوا وار اليه قر كرد و لامي غه 
مِثل ذلك ثم يُرِسَل الَلّكَ فينفخ فيه الرّوح» ويوْمَرٌ بأربع كلمات: بکتب رزقه 
وأجَله وعمّله وشقی أو سعيد» . 

۳ ملاتكة الشّوَال في القرء ورد ذكرهم في قوله كَكِْ: «إنَ العبدَ إذا وضع في قبره 
وتو عنه أصحابه وله لَيَسمَعْ قَرَعَ نعاهم» أناه مَلكان» فيقعدانه» فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرّجل؛ لمُحمّد يله ٠...‏ 


ثانياً: عالّم الجنّ: 
الجنّ: هم أجسامٌ لطيفة ناريّة قادرة عل التشكل بأشكال غتلفةء يأكلون 
ويشربون ويتناسلون» وفيهم الذكور وفيهم الإناث. 


روم هم 


والجن خلوقون من قاوز قا ال رع الإنسّانَ من صَلصّال کالنخار. 


وخا الان بن مارج من ن نار 4 [الرحمن: »]١6- ٤‏ وكان حَلَفُهُم قبل حَلّق آدم 
عليه السّلام بزمان» قال فا 00 58 اسان بن صلصال من حا مون . 


(١)رواه‏ البحاري (5 55 ۷) ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري ٤(‏ ۱۳۷) ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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عار ا من قبل ين نار الس [الحجر: 75-/710]. 

ومن سن الله تعلق أن يرئ الجن البشرء بينم لا يرئ البشرٌ الجن في 
ر التي خلقهم الله عليهاء قال تعالى: نه براك ْو وقبيلة بن حي لا 
0 [الأعراف: ۲۷]ء فلا تقع رؤيتهم على صورتهم ال لأحدميق البشن 
إلا بطريق حرق العادة. 

أما رؤيتهم في صورة يتشكّلون بها فمُمكنة» بل وقعت فعلاء کا في حديث 
أبي هريرة: «وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام فأخذله. وقلت: والله لأرفعَنّك إلى رسول الله لف قال: إني محتاج» وعللّ 
عيال» ولي حاجةٌ شديدة» قال: فخَلَّيتُ عنه» فأصبحتٌء فقال النبىٌ تلل: يا أبا 
هرورة ها فيل اسروك البارحة قال :قلت يا وسول الل سكا حاجة ديد 
وغ فرعته مدا يت :سولف قال : أنا إنه قد كنك واسزيعوف )ا وذ كر هوي 
مرّة ثانية وثالثة» وفيه أن النبيّ بل قال له: «تعلمٌ مَنْ تخاطبٌ منذٌ ثلاث ليا يا أبا 


00 


هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك شيطان» . 
الجن مكلفون شرعاً وحاطّبون بالأمر والنهيء وهم في هذه الدنيا في اختبار 
وامتحان كالاندي» قال الله تعالمل: # وما حلفت الجن والس إلا ١‏ ليعبدون 
[الذاريات: 7 وقد أندرهم الله تعلق جميعاً عاقبة الكفر والعصيانء كا قال 
ا اشر الجن ونس اکر رل نیکم نَقَصونَ ون لیک 5 ونروک 
لھا یکم هذا الوا شهدا على شتا غرم اليا اليا وشهدوا على أشسه أ 
کانوا كافرين 4[الأنعام: °[ 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۱). 
-۷۹- 


الثاً: العالّمُ العلُويٌ (العرش» الكرسيء القلم» اللوح المحفوظ): 
والمقصود به هنا: ما فوق السّماء السّابعة من خلوقات الله تعالك. وأهمّ ما 


الأول: العرش 

وحر هن ل ادرن :1 دراك سوق درن نوك ال ميد 
كل: «إذا سألتم الله فاسألوه الفرّدوسء فإنه أوسط الجنة وأعلك الجنّة» فوقه عَرَشُ 
الرّمن» ومنه مجر أنهار الجنّة)"". 

والعرش ليس بأول كارن ولکته لق ص السّماوات ا بعيد» کا یدل 
0 2 تعالمل: وهو الذي 0 السّمَاوَاتِ ررض في سلة 1 00 عَرْشُهُ على 
ا ا اک ا عَمَاو» [هود: ۷]ء وقوله يَلِِ: ١كتب‏ 7 مقاديرَ الخلائق 
قبل أن كان ال اراك والا ر سين الت و ع ا : 

ولر يخلق الله العرش لاحتياج إليه» حاشاه» وإنما خلقه للدلالة على عظيم 
قدرته وقهره وغَّلّبته ولذا قال ا الرحمن عَلَى الترْش اتی [طه: ه] 
أي: علا عليه علو غلبةٍ وقهر وسّلطان» و تخصيص العرش بالذّكر باعتبار أنه 
أعظمٌ محلوق» فالاستيلاءً عليه استيلاءٌ علل ما هو دونه من باب أول. ولذا نبّه الله 
تعالى في مواضع عديدة من القرآن الكريم إل أَنَّ علاقةً العرش بالله هي علاقة 
المخلوق بالخالق, والخالق سُسبَعْنِ عن المخلوق, والمخلوق مفتقرٌ إلى الخالق» قال 
سبحانه: # وهو 0 امرش العظيم © [التوبة: 4 .). وقال: لإ رب امرش لكريم 4 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


)۲( رواه مسلم (75107) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 
2A‏ 


NON 

ويجبٌ علل المكلّف أن يُوْمِنَ بالعرش» من غير تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم 
ورود الخبر بها. 

الثاني: الكَرْمِيّ: 

وهو جسم عظيم تحت العرش فوق السّماء السّابعة. 

وذكِرٌ الكْرّمِي في القرآن الكريم في قوله تعالى: كا السَّمَاوَاتِ 
ا [البقرة: 88 ؟]: واختلف أهل العلم في تفسيره» فقال الجمهور: هو 
جسمٌ عظيمٌ دون العرش» وقال الحسن البصري: هو العرش نفسّه وقال ابن 
امن روا عل + الكرسي هنا: العلم» أي: وَسِعّ علمّه السماوات 

0 


والآرض» واختاره الطبري 5 


وار يخلق الله تعالك الكرمييّ لاحتياج إليه» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراًء بل 
خلقه للدلالة عن عظمة مُلكِه وعَلٌُ سلطانه» وغير ذلك من الحكّم. 


الثّالث: القلم: 
وهو جسم خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة. 


وهو أوّل محلوق» كما قال كَكلِ: «أوّل ما خلق الله القلم» فقال له: اكتّبّء 
قال: رب وماذا أكثّبُ؟ قال: اكتّبٌ مقاديرٌ كل شىء حتى تقوم السّاعة)"'. 


0 انظر: «تفسير الطبري» ٤١٠:٥‏ . 
(۲) رواه أبوداود(١١٠572)‏ والترمذي )7١55(‏ و(۳۳۱۹) من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. 

A1 - 


E‏ 071 لد إليه أو E‏ سبحانه وتعالم» 
غلوقا وأجراه بكتابه ما كر إل يوم القيامة» ولا يستوعبٌ ذلك ا 
لقان لكاي لواف ااه 

وعليه» فيجبٌ عل 5 أن دان بوجوده وكتابته ف اللوح المحفوظ. 
من غير تعيين حقيقته وكيفيته؛ لعدم ورود الخبر مها. 

الرابع: اللوح المحفوظ: 

وهو جسم عظيمٌ كتب القلمٌ فيه ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 

0 لاخو الى عردو الخو وصور > لقوله تعالل: 

تَمْحُو الل ما شاء وشت وعندة م الككاب » [الرعد: 9]. 

ما اللوح لِصَبّطِ ما حاف نسياته» تعالى الله عن ذلك عَلَوَاً 
كبيرا وإنَّا خلقه للدلالة عل تصرّفه في الوجود بدقة بالغة وتنظيم دقيق» وغير 
ذلك من الحكّم. 

واا عام البَرْرّخْ (سؤال المَلّكين» عذابٌ القبر ونعيمه): 

البَررّخ في اللغة: هو الحاجرٌ بين شيكين. وَاخْرادُ به هنا: الحاجرٌ بين حياة 
الدنيا وحياة الآخرة. ود مه موت الإنسان ومفارقة روحه سند وينتهى 
بقيام الساعة وبَعْثِ الأجساد وإعادة الأرواح إليها. 

وعالمٌ البَررّحْ من العوالر الغيبيّة» لذا لا يُمِكِننا أن نتكلّم فيه إلا مدر ما 
ورد فيه من الأخبار الصّحيحة» ومن ذلك: سؤال المَلكين وما يتبعه من عذاب 


-AY - 


وورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» بلغت بمجموعها التواترَ المعنوي. 
منها قوله يكله: 3 الان ا بر ل م ا 
نعاهم» أتاه مَلكان» فيقعدانه» فرلا ما فت قول في هذا الرجل؛ لمحمد 
لك ل هد ا هيت الله ووشولة فا ات إل عاك هن انار الك 
E ARETE ARTO‏ أو المنافق - 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما 9 الناس» فيقال: لا ديك ولا تَلِيْتَه ثم 
ا ا ا ار 
التقليّن)"'. 


وروی البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه عن النبيّ ية في قول الله تعالى: 


تت ال الزن اموا بالقول الات في الحياة الي وقي الآخرة 4 لإبراهيم: ۲۷]» 
قال: «في القبر إذا 00 من وما دينك؟ وم ET‏ 


4 ¢ 2 » 80 لن‎ © 51 ٠. 
وكان النبي بيه يدعو في آخر صلاته قبل السّلام: «اللهم إني أعوذ بك من‎ 
عذاب القبر» ومن عذاب التار» ومن فتنة اللَحُيا واللمات» ومن فتنة المسيح‎ 
. الدجال»‎ 


وروی ابن عباس قال: «مَرّ الى كه بِعَبَرَيْنء فقال: إنهما لَيُعذبان» وما 
يُعذَّبان في كبير» أما أحدهما فكان 9 ا وكا نحيمي 


() رواه البخاري )١3(‏ و(117/4) ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۲۰) وقال: حديث حسن صحيح. 
() رواه البخاري (۱۳۷۷) ومسلم )0۸٩(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه 
البخاري (۸۳۲) ومسلم (//0) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

AT - 
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e‏ الاي أصل ف اا ر ف ا رجو وو 
ا رن ع ع عا ووم تقوم | المسّاعة وا ال فرعونَ أ wo‏ 
[غافر: 5؟]. 

أشراط السّاعة وعلاماتها: 

استأثر الله تعلق بعلم وقت الساعة كما قال سبحانه: : شالوك عن السّاعَة 
ان رسام ع عند ري جلي ف إلا مر [الأطراف: ¥ وكا 
يدل عليه قوله يله في حديث جبريل: «ما السؤولٌ عنها بأعلم من السّائل»؛ إلا 
أن الله تعاى جعل لها أشراطاً وعلامات تدل علن قرب قيامهاء تنبيهاً للناس من 
غفلتهم» وحثاً هم علك التوبة والإنابة إلى الله سبحانه قبل فوات الأوان. 

وكون السّاعة ذات علامات وأشراط لا يُنافي كونها تأي بَعْتدّ أي: فجأة» 
لأن الغفلة والنسيان من طبع الإنسان. وكثير من الاس لا يتأملون هذه 
العلامات» ومنهم ا فيلا ا ع a‏ ي 
للك فالا تأي فجاة مع تقدم علاماتہاء کا قال سبحانه: اھ ت رون ! 


” 8 2 4 


السّاعة | ن نيهم ساف درن 4محمّد: 18]. 

وعلاماث السّاعة قسمان: 

-١‏ علاماث صغرئء وهي أمورٌ دالَةٌ على قرب السّاعة بالنّسبة إلى الأمم 
وبالقياس إلى الأجيالء ولذا فهي تتقدّم السّاعة بأزمانٍ طويلة بالقياس إل 
قافول فيا غ للعادة ا 


(۱) رواه البخاري (۲۱۸) ومسلم (۲۹۲). 
A -‏ 


- بعثة النبيّ يك كا في الحديث: «بعشت أنا والسّاعة كهاتيّن» وض السبّابة 
والوسطی. 

- التطاول في البنيان» کا في حديث جبريل عندما قال: «فأخبرني عن 
أماراتها»» فقال له الس يله «أن تلد الأَمَهُ ربّتهاء وأن ترئ الحفاة العراة 
يتطاولون في البنيان». 

- وقبض العلم» وغلبة الجهلء وكثرة الزلازل» وكثرة الفتن» وتقارّب 
الزمان» وكثرة الهَرّجء أي: القتلء كما في الحديث: «لا تقومٌ الساعة حتى يُقبَضَ 
العلم» وتكثرٌ الزلازل» ويتقاربَ الزّمان» وتظهرٌ الفتن» ويكثْرٌ الهرج - وهو 
العمل حتئ يكثرٌ فيكم الال فيقيض ٠»‏ وغير ذلك كثير. 

ومن حكمة الله تعالى: أن علامات الساعة الصغرئ يراها أهلُ كل زمان قد 
وقعت في زمانهم» بحيث يقولون: لر يبق إلا ظهورٌ العلامات الكبرئ. 

٣‏ علامات كبرئ» وهي التي تد عل قرب السّاعة بالنّسبة لِك أفراد 
النّآسء وبالقياس إل آحادهم ولذا فهي قارب قيام السّاعة مقاربةً وشيكة 
ويكرة ا ننهابا حالف العادة. 

وهي عشرة علامات وردت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاريّ قال: 
«اطَّلمَ الب بل علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاگرون؟ قالوا: نذكرٌ السّاعة 
قال: إنها لن تقوم حتئ تروا قبلّها عشرّآيات» اک ال اناا و 
وطلوع اا من مغربهاء ونزولٌ عيسئ ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة 


خسوف: ت بالمشرق» يفت بالمغرب» و بجزيرة العرب» وآخرٌ 


.)15!(ملسموء)١‎ ٠75( البخاري‎ هاور)١(‎ 
6 


ذلك نارٌ تخرج من اليمن» تطرد الاس إلى محشرهم). 

ومذهب أهل السنة والداعة فى هده الأمور التصديق باه لأا مون مكنة 
عقا واا الل ا ي الان ا تخ ا ودل 

+" أن يفكي ت ق التصيد ل الجازم؛ 
أي : الويهان» ومن ذلك: ج چ فقد ورد ف قوله عا لحت إذا 


فحت اج واج وحم ثم من کل 5 اون وار الوذ ت اذا هي شاخصة 
ار الذينَ كفرُوا ناويلا 4 في عا ةس 0 کل کا ظالمين 4 [الأنبياء: 2 
4۷« والدّابة. فقد وردت في قوله تعال: «وإذا و الول عله أ اعرا لها ا ن 
لاض تكله أ ا N‏ اتنا لأنوقُون > [النمل: .[AY‏ 

عتر ا و أحاديت ا خاد ف فال ا ف التصيدين 
الظنيٌ» كالخسوف الثلاثة. 

- وبعضّها وردت فيه أحاديث متواترة تواتراً معنوياً» كخروج الدجّال 
ونزول عيسئ ابن مريم عليه السلام»"". 

منزلة الصّحابة والمفاضلة بينهم: 

(صحابة رسول الله ية هم خير صحابة لخير نبيٌ» اختارهم الله عر وجل 
لضُحْبة نيه وك ورت ورضيّهم لإقامة دينه» وجعلهم لأَمْته قُدوة فقد ندب 
اله غر وجل إل التمشك ا والجري علل منهاجهم وسلوك سبليو وأثنى 
الله تبارك وتعاك علن الصحابة في كتابه الكريم» فقال: ل وَالسَابعون لون من 


0 رواه مسلم(١‏ 9). 
(۲)ينظر: أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق ٩٤-۸۱‏ باختصار. 
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0 95 4 4 9 5 واه 9 م 
المُهاجرينَ والانصّار والذينَ اتبْعُوهُم بإحسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ واعد لهم جات 
52 24 فرلا ٠‏ كت ر سدس ص وه" 


تخري تخهًا الأهَارُ حَالدِينَ فيها أئدا ذلك الفؤز العَظيم 6 [التوبة: .]٠٠١‏ 
- ع 8 2 ا 3 
والصّحابةٌ أفضلٌ هذه الأةء كا قال ككل «خير النّاس قرنيء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» . 
وحبٌ الصّحابة من علامات الإيمان» وبُعْضُهم من علامات النفاق» وقد 
قال اة في الأنصار: «الأنصارٌ لا بهم إلا مُؤْمِنَء ولا بغضهم إلا مُنافق» فَمَنْ 
ا حبّهم أحبّه الله» ومن أَبِعَضَهِم أَبعَضَه الله) . 
5 0 8 م وء ت 0 2 3 
ومذهبٌ أهل السنة والجباعة أن أفضل هذه الأمّة بعد النبيّ كله هم 
صحابته» أن أفضك الصّحابة: أبو بکر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم عليٌ. 
ب حك ا 06 e‏ وم ين ا 
وكان بيتهم من يفضل عليًا عل عثان. أو يفضل أبا بكر وعمر ثم يتوقف 
في التّفضيل بين عثمان وعلّ» إلا أن هذا الاختلاف انتهئ» واستّقرٌ قول أهل الستة 
عل الترتيب السّابق. 
هو عبد الله بن أبي قحافة التَيّمِيّ القرشيّء ْلَب بالصّدّيق؛ لأنّه صَدَّقَ 
5 ياه : 5 0 ا ٠‏ 0” © صاب 
النبي ب في النبوة من غير تلعثم» وفي المعراج من غير تردد» وقد وصفه النبي كَل 
۰ و ني 2 2 01 ا چ سام ا 
بهذه الصّفة عندما صَعِدَ أحداً هو وأبو بكر وعمَرٌ وعثمان» فرّجَفَ بهم» فقال 


و 


3 ا 0 .2 1 : ي 
عليه السلام: انت انحل فإنما عليك بی وصديق وشهيدان) 2 والصديقية 


o 


(۱) رواه البخاري (۲٥۲۹)»ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
(۲) رواه مسلم (۳۷۸۳). 
(۳) رواه البخاري (951/6). 

AV - 


فک 0 


تبة تي انبر کیا يدل عليه قوله تعالل: ر ومن نطع الله اسيل اولك مم لذن 
2 تم علي بين والصديقين والشهراء وَالصَالحِينَ ‏ [النساء: .]٦۹‏ 


وھ زفق ا ني لين إذ هما في 
تار تار إذ اصاجبه لا خرن إن الله سا 4 [التوبة: ٤١‏ ومن فضائله الكثيرة قوله 
ل ون ی الناس عل في صحبته وماله لو بكرء ولو كنث مدا خلا ادت ا 
بكر خلياد ولكنّ أُخَّةُ الإسلام". 

"-عمر رضي الله عنه: 

فو م بز الطاب العَدَويٌ القرثيّ» الْلقَّب ب بالفاروق» ومن فضائله 
الكثيرة قوله يله: «بينا أنا نائم أي للع دو الك نقيريد عن بن لاي 
الرّيّ يَخْرْجُ في أظفاري» ثم أعطيث قصلي عُمَرَ بن الخطاب» قالوا: فما أوَّلَتَه يا 
رسول الله؟ قال: «العلم» وقوله كك «قد كان في ك قبلكم محدتون» فإن 
یکن في مي منهم أَحَدٌ فعمّرٌ E‏ والحدف: الهم . 

۳-عثان رضي الله عنه: 

هو عثان بن عقّان الأمويّ القرشيّء الَلقَّب بذي النورَيُن؛ لاله تزوّج ابنتي 
رسول الله يك رقيّة وأمّ كلئوم» رضي الله تعالى عنهما. ومن فضائله الكثيرة: أن 
النبيّ ي بعنّه إل مكَّةَ عام الحديبية» ثم كانت بَيّعة الرّضوان وهو في مكّة» فقال 
رسولٌ الله بكي بد اليُمنى: هذه يد عثمادء فصَرّبَ بها علل يَدِهِ وقال: هذه 


00 رواه البخاري (5 565 ۳)»ومسلم (۲۳۸۲). 
(۲) رواه البخاري (77/4801): ومسلم(51791). 
(۳) رواه البخاري ()»ومسلم (۸1!). 
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0200 


لان 
50 رامو 5 لشي 3 


5 - علي رضى الله عنه: 


08 3 “ )اس چس ا س ڪان E‏ 

فاطمة الرهُراء رضى الله تعال عنهاء ووا وه و غاا وا 

2 و 0 
عليهم السام جميعاً. 

ومن فضائله الكثيرة» قولّه كلاة: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسئء إلا 
3 3 8 5 سا و م پا ع 3 يه ب و 
آله لا نبيّ بعدي». وقوله ية يوم حيبر: «لأعطينٌ الرَّايةَ غداً رجلا تحب الله 
رتاه ا ا و رضي لعي وی 
ا عيذ انز ]كن إل ا ی و ن 
ااافا 


ويليهم في الفضل سائرٌ العشرة الْبشّرين بال جتّة» وهم طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبو عبيدة ابن الجرّاح» 
وعبد الرّحمن بن عوف» رضي الله عنهم. 

r‏ ع ع 2 9 له 

ثم السّابقون إلى الإسلام» فأهل بدرء فأهل أحدء فأهل بيعة الرّضوان. 

وصحّت الخلافةٌ بعد النبىّ ية للخلفاء الأربعة على ترتيبهم المذكور» وقد 
(١)رواه‏ البخاري (594"). 
() رواه الترمذي (۳۷۰۲). 


() رواه البخاري (1 ° ۳۷) و(1 ٤۱‏ 5)»ومسلم(5 5١‏ ). 
)٤(‏ رواه البخاري (4 ٠‏ )و١‏ ۰ )ومسلم(1 ° ؟). 


(6) رواه مسلم (۷۸). 
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قال كَل: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا يريد: الخلافة الكاملة 
غل مهاج الثبرت أا تكون ثلاثين سنة» كم تكرن خلافة ناقضة ختلطة باك 
وقد كانت مُدَة خلافة الأربعة تسعاً وعشرينَ سنة وسنّةَ أشهر ثم وَلِيَ الخلافة 
ا لجسن بن علي رضي الله عنه ستَة أشهر, فتمَّت به الثلاثون. 

ولا يجوز أن نذكرٌ الصَّحابة إلا بخير» وب احترائهم وتوقيُهم والترضي 
عنهم» فقد أثنى الله تعالى عا التابعين لل فقال: والزین جَاؤوا : بن يوم يعوو 
را اغفر نا ولخو اا الزن 2 الان ولا تمل في قوب غلا لين آمو توا ريما إنك 
رؤوف رجيم © [الحشر: 1۰ وقال كله: ل 5 نشوا ضحان: فلو أن أحدكم # 
مثل اح ذهب ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيقّه)". 

وما وقع بينهم من الُنازعات والُحاربات فله عامل وتأويلات» فسَبّهُم 
والطعن فيهم إن كان ما حالف الأدلة القطعيّة يكون كفراً كقذف عائشة رضي 
الله عنهاء وإن كان حالف الأدلة الظتّيّة فبدعةٌ وفِسّق وكبيرة؛ لأنَّ النبيّ بلا قال: 
«سباب المسلم فسوق» . 

ويجِبٌ توقيرٌ آل بيت النبيّ بي واحترامّهم والترضي عليهم» ولا يجوز 
ذكرهم إلا بخير. 


س2 


ا : هم أزواح النبيّ يا وأقاربه. وذريته. 
فيدخل فيهم خديجة وعائشة وفاطمة» وحمزة والعبّاسٌ وعل» والحسن 
وا حسين. 


(۱) رواه ابن حبان في (صحيحه) (59577). 
(۲) رواه البخاري ().ومسلم(۰ (of‏ 
0020 رواه البخاري () ومسلم (/5). 

قت 


والدَليل عاك أن أزواج النبيّ كيا منهم: قوله تعالى: ناء لبي E‏ 
من السا 4 [الأحزاب: ۲ ثم قولّه بعدها: إا بريد ؛ اليذه عنم اخس اهل 
ليت ویرک طهر 4 [الأحزاب: [TY‏ 


(١)ينظر:‏ أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق/١٠١-١١ ١‏ باختصار. 
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تمهيد في آثار العبادات على حياة المسلم: 

١‏ .ترك كافة الفواحش وجميع المنكرات؛ قال جل: إن الصّلاة هى 
انه والشكر» العنكبوت: 55» فاشتغال المسلم بالصلاة ابتداءً يمنعه من 
إتيان الفواحش والمنكرات» وهي سببٌ للانتهاء عنهما؛ لأا مناجاة لله تعاك فلا 
بد أن تكو مع إقبال تام عن طاعته وإعراض كل عن معاصيه"» فمّن كان 
مراعياً للصّلاة جرّه ذلك إلى أن ينتهي عن السّيئات يوماما. 

الأعابة عن حكن ا ا ان دو الا ال ام 
والابتلاء والامتحان» ومبنى حال الإنسان على الضعف» فلا بد له من معين عل 
ی الدّنياء وإلأً هلك وسقط وفشل في حياته» ومن عظيم نعم الله علينا أن أمدنا 
E E E ET‏ لماز 
وَالصّاكة 4 [البقرة:0.)] البقرة: 55» والصلاة تجمع ضروباً من الصّير؛ إذ ل 


. 57 ينظر: تفسير أبي السعودل/!:‎ )١( 
. 1۷۸:۲ ينظر: تفسير النسفي‎ )۲( 


E 


الحواس عل الاق وخ اباط اغا الطافة وخ ال 8 
1 ير إلا على الخاشمين 4 [البئرة:60]١".‏ 

٣.تربية‏ متواصلة للنّجاح في الحياة؛ فإنَّ النجاح في الحياة بالقرب من 
الرّمنء والبعد عن الشيطان» وترك هوى التفس ورغباتهاء وبمقدار ئاقك 
بربّك واستحضاره في لحظاتِ حياتك تحقّقَ نجاحك وفلاحَك في دنياك وأخراك 
وبقدر بعدك عن شيطانك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها يكون فشك 
و عك و ا والتجاح والسّعادة ف الدّنيا والآخرة 
للخاشعين في صلاتمم* قال الله تعال: قد أف النؤرئون. الذين هم في صله 
خاشعون % المؤمنون: ١‏ -0۲. 


اتقوية للمسلم على شيطانه» فحين طرد الشيطان من الجنة أقسم بر لله 


0 ا تیاه ار ا لا عبادك م المُخلصين 4 ص: ۸۲ - c۸۳‏ 

ستثنى المخلصين؛ عدر عابي براض امليف بلاطا اح عزو لمان 
بذلك: إن عباوي أ س لك عليه تلطا اشير ؟ 41 والملكة الفا ر 
الإخلاصٌ الذي يحفظ و حصن العبدَ من الشَّيطان؛ لأا حمق إخلاص العبوديّة 
لله رَبّ العالمين» إذ الصّلاة حرز وسياجٌ قوي يحفظ ويحمي العبد من كيد 
الشّيطان» هذا هو التشخيص,» وهذه هي المعادلةٌ في هذه القضية*. 

ه.تقوية للمسلم على نفسِدء فالصّلاة عامل رئيسي في الإعانة على خالفة 
عادات التّْس وكشف عوارها وترك هواهاء وبمقدار تحقيق هذا في حياة المسلم 


. ٠١۳:۱ ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
.7١ ينظر: الخشوع للقحطاني ص‎ )0( 
.١71:”دوعسلا ينظر: تفسير أب‎ )۳( 
ينظر: الصلاة سر النجاح ص۸.‎ )5( 
قت‎ 


يكون نجاحه» قال القشيري: «أصل المجاهدة فطم النفس عن المألوفات وحملها 
عل خلاف هواها في عموم الأوقات»)”". 

5.القدرة على التّركيز وتفريغ القلب» الصّلاةٌ تُعَوّدُ صاحبها على التّركيز 
الكامل في أفعال الصّلاة أثناء أدائهاء وهو ما يُسمّى الخشوع» ومن أعظم أسرار 
النّجاح في أيّ عمل هو الإخلاص له والتركيز الكلي فيه» فالمسلم يأخذ كل يوم 
خمس دروس في ترسيخ هذا السّلوك في شخصيته. بحيث يكون جزءاً من حياته 
وَيَمَكَّْهِ من النجاح الكامل في كل أموره» فعن أب ذر َيه قال 45: «لا يزال الله كك 
مقبلاً علل العبد» وهو في صلاته» ما ر يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه)"» وعدم 
الالتفات محقّق للخشوع. والخشوع يحقق التركيز وتفريغ القلب. 

۷.تنظيم الوقت والحياة» فالصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرّفه أنَّ ك 
وقت له عمل» وهذا سبيل النّاجحين في حياتهم» فمّن كان أقدر علل تنظيم وقته 
زب جاه ومس لكل وقت عملا كان أنجح في حياته» والصلاة تخرج 
المسلم من كسل التفس وتحفزها عل التشاط والحمة» فعليه أن يستيقظ من الفجر 
ويترك رغبة النفس بالنوم» ومطالب في كل وقت أن يتوضأ ويّصل ويطرد 


وساوس نفسه وزخرفهاء وهكذا. 


0ق ست نان حاو 159471 وستن ال دى £۸0 4و ممن الساتى الكرف 1571: 
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اللبخث الأوّل: الغسل: 
أولاً: تعريفه والمسنون والمستحبٌ منه: 
الطّهارة لغةّ: مصدرٌ طهر النَّىءه وهو النَّقاءُ من الدَدّس والنّجَس'". 
وشرعاً: هي النُظافة عن الحدث أو الخبث. 
فالطّهارة نوعان: طهارةٌ عن الحدث» وتسمّى (طهارة حكمية)» وهي 
أنواع: الوضوءء» والغسل» ا وطهارة عن الخبث» وتسمى (طهارة 


حققة). 


والحدث: هو النّجاسة الحكمية: وهي التي حكم الشّارع بهاء وثبتت 
نجاستها بجعل الشّارع: كنجاسة الجنب» والمحدث. 

والخبث: هو النّجاسة الحقيقية: وهي مصداق التجاسة حقيقة من غير 
احتياج إلى جعل الشّارع: كالبول» والغائط ونحوذلك". 

والغسل لغة: عسل الثيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه ". 

واصطلاحاً: هو غسل البدن» إلا ما يتعذّر إيصال الماء إليه أو يتعسّر ©. 

(E‏ فرائضه: 

١‏ .عسل الفم والآنف؛ لقوله غَلل: إن کت حًا اروا 4 المائدة: :٦‏ أي 


(۱) ينظر: المغرب ص ۲۹٩‏ والمصباح المنير ص ۳۷۹. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ١ :١‏ 5 »والدر المختار ورد المحتار ١‏ : /51.والبدائع ١‏ : ”. 
() ينظر: المغرب ص ۳٤ ٠‏ والمصباح ص52 5 . 
)٤(‏ ينظر: مجمع الأغبر .7١:١‏ 
46 


فطهروا أبدانكم» فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله. وعن ابن عباس : «إذا 
اغتسل الرّجل من الجنابة وإر يتمضمض وار يستنشق» فليعد الوضوءء وإن ترك 
ذلك في الوضوء ر يعد)”". 

عن ا و وكون ا تكن فيح 
استرسل منها؛ إذ لا حرج فيه» ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج 
الخارج للمرأة؛ قال #: تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»”". 

ثالثاً: سننه: 

.١‏ التسمية والنية بقلبه» ويقول بلسانه: «نويت الغسل لرفع الحدث»)؛ فعن 
أي هريرة يد قال 4: «لا وضوء لمن ر يذكر اسم الله عليه والغُسل يبدا 
بالوضوء”. 

۲.غسل اليدين إلى الرّسغين في ابتدائه والوضوء؛ فيسن غسل يديه قبل 
سائر الأعضاء؛ لكون| آلة التطهيرء وهذا بعد التسمية والنية؛ فعن عائشة رضى 
الله عنها: «كان #5 إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» ثم يتوضاً كما يتوضاً 
للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب علل رأسه 
ثلاث غرف بيده» ثم يفيض الماء عل جلده كله)©. 


. 1817" :١ ءوينظر: إعلاء السئن‎ ٠١:١ في الآثار لمحمدبن الحسن‎ )١( 

(۲) في جامع الترمذي ۰۱۷۸:۱ وسنن أبي داود ٠٥:۱‏ . 

(") سبق تخريجه . 

.۲۲:١ ينظر: مجمع الأخبر‎ )٤( 

(6 في صحيح البخاري 44:١‏ . وينظر: مجمع الأنمر .77:١‏ 
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".غسل الفرج؛ لأنَّهِ مظنّة النجاسة» وهو سنة للرّجلء أما المرأة فيجب 
عليها غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت: «صببت للنبي كل 
غسلا فأفرغ بيمينه علل يساره فغسلههمء ثم غسل فرجه ...)7". 

٤‏ .إفاضة الماء على كل البدن ثلاثاًء بأن يبدأ برأسه. ثم منكبه الأيمن» ثم 
منكبه الأيسرء ثم سائر جسده؛ لحديث عائشة رضي الله عنها السابق'". 

رابعاً: موجباته: 


١.إنزال‏ مني ذي دفق وشهوة ولو ني نوم» سواء كان نزول المني عن جماع أو 
احتلام أو نظر أو استمناء ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة؛ الألّه بخروج المني 
فم ها الؤحه يصو الخ خا لقولة 0 ر وان كسم جُتبا فاطهرُوا 4 
المائدة: ٠٦‏ وعن الخدري ضف قال لك: (إِنَّا الماء من الماء»؟: أي ا 
۲.غيبة الحَسّفة في قبل أو دُبُر على الفاعل والمفعول به. والحَشّفَة: ما فوق 
الختان» وهي رأس الذّكرء فيجب الغسل إذا التقئ الختانان وتوارت الحشفة» 
سواء أنزل آم لر ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل)©. 
“'.رؤية المستيقظ الي أو اللي وإن لم يذكر احتلاماء ففي اَن ظاهر؛ لأنَ 
Na SE‏ 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «سئل رسول الله بل عن الرّجل يجد البلل ولا يذكر 


(1) في صحيح البخاري ٠١۲:۱‏ . وينظر: تبيين الحقائق :١‏ 5 ١»ومجمع‏ الأنهر .77:١‏ 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص47. والتبيين ص ١٤‏ والمراقي ص ١ 5 ١‏ والتحفة ١:9؟.‏ 

(۳) في صحيح مسلم ۸۱:۱. 

. 507 :۳ ووقال: حسن صحيح » وصحيح ابن حبان‎ ١ في سنن الترمذي‎ )٤( 
5 


احتلام» قال: يغتسلء وعن الرّجل یری آنه قد احتلم ولريجد بللاآه قال: لاغسل 
عليه قالت أم سلمة: يا رسول الله» هل عل المرأة ترئ ذلك غسل؟ قال: نعم» إن 
النساء شقائق الرجال)”". 


5 .انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله : # وا 0 ن 4 البقرة: 
۲ عل قراءة التشدید فاته جلا منع من قربانمن حت يغتسلن» ولولا وجوبه 
لما منع» ا فاطمة بنت أبي حبيش» فقد أمرها بالاغتسال» والأمر يفيد 
ال جرب ورعن اد قال كله ا شئ اللتقباك ية تراك الطهر 
فلتغتسل ولتصل""". 

٥.الموت»‏ فيجب الغسل بحق الميت المسلم علل الكفاية؛ فعن ابن عباس 
يد أن رجلا كان مع النبي 4 فوقصته ناقته وهو حرم فمات» فقال رسول الله 
#: «اغسلوه بماء وسدر» ”'». والوقص: كسر العنق» والسّدر: شجر النبق. 

ويسن الاغتسال للجمعةء والعيدين» والإحرام بالحج أو العمرة» ولوقوف 
عرفة؛ لأنََّا أوقات اجتماع وازدحام» فيغتسل كيلا يتأذئ بالرائحة*؛ فعن عمر 
ضيه قال 45: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»» وعن الفاكه بن سعد 


. 167:١ والسئن الصغرئ ١:7١١»وسنن أب داود‎ ١50:١ في سنن الترمذي‎ )١1( 
.590 الوقاية ص‎ حرشو.7١‎ :١ وينظر: الاختيار‎ .۲۸٤ :١ في المستدرك‎ )۲( 

(۳) في صحيح البخاري ۰٤۲١:۱‏ وصحیح مسلم ۲: 8114. 

BR لمش انق‎ RED 

(6) ينظر: رد المحتار ١ ١ 5 :١‏ . وينظر: إعلاء السنن ۲۲۲-۲۰۹:۱. 


(1) في صحيح مسلم 5: 6.وصحيح ابن خزيمة ۱۲۹:۲۳ . 
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ذه :أن رسول الله كلِدْ كان يغتسل: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطر» ويوم 
النحر)”". 
و 5 1 0 4مك 0ه 

ويناب الغسل لمن أفاق من جنون أو سكر أو إغماء. ولمن غسل ميتا؛ فعن 
أي هريرة ذه أنَّ النّي ل قال: «من غسل ميتاً فليغتسل»» ولدخول مكة أو 
المدينة؛ فعن ابن عمر 5د: 0 لا يقدم مكة إلا بات بذي طویٰ - أي التنعيم - 
حت يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي 4 أنه فعله» 
وللصبي إذا بلغ بالمين لابالاحتلام» و للكافر إذا أسلم ولم يكن جنبا. 

المبحث الثانى: الوضوء: 

أولا ريف الو وء 

لغة: من الوضاءة: وهي النظافة» وا لحسنء والنقاوة» ومنه قوله وه: «بركة 
العام الوضوء قبله والوضوء بعده»**: أي الوضوء اللغوي وهو الكّسل. 

وشرعا: هو العّسل والمسح في أعضاء خصوصة. 

والعَسَّل: هو إسالة المائع علل المحل. والمسح: هو الإصابة. 

فلو عَسَل أعضاء وضوئه وإريسل الماء بأن استعمله مثل الدهن - أي 
الكريهات - لريجز» ولو توضاً بالثلج وإريقطرمنه لا يجوزء ولو قطر قطرتان جاز؛ 
لوجود الإسالة©. 


(۱) في مسند أحمد بن حنبل ٤‏ :۷۸. 
(۲) في سنن ابن ماجه ١:١51»ومسند‏ أحمد ۲: ۰ وصحيح ابن حبان ۳: 4170 . 
( في صحيح مسلم ٠۹۱۹:۲‏ وسنن البيهقي الكبرئ 5: ١‏ /. 
)٤(‏ في جامع الترمذي 5: 8١‏ ؟.والمستدرك 1۹۹:۳ » وسنن أب داود ۳: 54 "7 ومسند أحمد 
0 
(© ينظر: طلبة الطلبة ص٤‏ -٠»والاختيار ٠١:١‏ وحاشية عصام الدين ق / أً. 
-۹۹- 


والوضوء قرط لج العا ا ل ا ا ترا إذا قن إلى 
الصّلاة عير وجوه 1 .. المائدة: 5؛ إذ أمر الله كك بغسل الأعضاء الثلاثة 
ولقوله 4: «لا قبل الل صلاة أحدكم إذا أحدثٌ خر ترا 

ثانياً: فرائض الوضوء: 

فر اف الوضيوة ها امون فان تر ك واد هال د بو ده 
وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١.غسل‏ الوجه مرّةَ واحدة؛ لقوله غَلل: وا حو جُومَكمْ 4 المائدة: 1“ 
كوا قاد تعفن a‏ عع ف طن لشن اه 
طول وما بين شحمتي الأَذُنِين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان» أوما 
يواجه إليه في العادة» والمواجهة 5 تقع بهذا المحدود. 

؟.غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة: والمرفق: هو الفصل الذي بين 
الحضد والسَّاعد؛ لقوله خَله: 9 وَأَندِكمْ إلى المَرَافقَ 4 المائدة: ٦‏ 

مدع ريع انرا فرق واه رل كلاه ذا و وور اة 
E NE ka YY LEE‏ تومي 
فمسح بناصيته" وعلل العامة وعلل الخفين)”". 

4 .غسل الرّجلين إلى الكعبين مرة واحدة: والكعبٌ: هو العظم الات الذي 


(۱) في صحيح البخاري ۲٥١۱:٦‏ وصحیح مسلم ۲۰٤:۱‏ . 

(۲) الناصية: هي قصاص الشعر في مقدم الرأس» كا في تاج العروس ٠٠:٤١‏ . 

() في صحيح مسلم ١‏ : ۱ ہوشرح معاني الآثار ١‏ : ۱ء وعن أنس ذه في شعن أن داوة 
مير 


ات 


ينتهي إليه عظم الساق:عان الصحيح؛ لقوله غللة: ورک إلى اک المائدة: 
رع عدوا ay aCe Es EELS‏ 
ثلاث ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر» وغسل رجليه)”". 

ثالثاً: سننه: 

يسن في الوضوء ثلاثة عشر أمرأً» فإن ترك واحداً منها صح وضوؤه» لكنّ 
تركها بلا عذر يوجب الإساءة والكراهية» وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١.النية:‏ وهي أن يقصد بالقلب الوضوء أو رفع الحدث؛ لقوله ي: «إنَّما 
الأعمالٌ بالنيات"» وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء؛ لأنَّ الوضوء إذا خلا 
عنها تبقى صحَتَهُ بمعنى أَنَّهُ مفتاحٌ الصَّلاةٍ: كما في قوله 5: «مفتّاح الصّلاة 
الطّهُورء وتحريمها التكبيرء وتَحَلِيلُها التسليم»» وأنَّ الماء طبعه الإزالة والتطهير» 
فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية. 

؟.تسمية الله لل في ابتداء الوضوء؛ فعن أبي هريرة ذه قال 4: «لاصلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه)”*» والمراد نفي الفضيلة 
والكمال. 

۳.غسل اليدين إلى الرُسغين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده» والرسغ: هو 
المفصل بين الساعد والكف؛ فعن آبي هريرة #ه. قال 45: «إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فلا يغمسن يده في الإناء حت ET‏ لا يدري أين باتت يده)©. 


(۱) في صحيح مسلم 7١١:1١‏ وصحيح البخاري :١‏ 87. 

(۲) في صحيح البخاري :١‏ 7 وصحيح مسلم ۱١۱١:۳‏ . 

() في جامع الترمذي ۳:۲۹:١‏ والمستدرك ۲۲۳:۱. 

.87 :١ والسنن الصغرئ‎ ۳۸:١ ۲»وصححه» وجامع الترمذي‎ 55:1١ في المستدرك‎ )٤( 


(9) في صحيح مسلم ۱: ۲۲۲ وصحيح ابن خزيمة 2 ٤‏ وصحیح ابن حبان EAA‏ 
SYS‏ 


5.السّواك؛ لقوله #: «لولا أن أشق علل أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
وضوء"". ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الخرقة الخشنة أو الأصبع» 
كما يقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت النيّة. 

ه. الموالاةفي غسل الأعضاء المفروضة؛ بأن يغسلها علل سبيل التعاقب» بأن 
يجمع بين أعضاء الوضوء في العّسل في موضع واحد» ولا يشتغل في أثناء الوضوء 
بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال المواء 

3 الفقفة كنا 2 يندين الكل م وك ا ااب 
ل ل ال 
عن أبيه عن جده #د: «أَنَّ رسول الله 4 توضأ فتمضمض ثلاثاًء واستنشق ثلاثاً 
بأل ل واحدة ماخ 

.الاستنشاق ثلاثاً بماء جديد ني کل فنك و ب أن عيض الف لك 
المارن”» ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز المارن إلا للصائم؛ لقوله وَل: 
«بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائًأ])”*. 

۸. الترتيب بين الأعضاء المفروضة؛ وذلك بأن يغسل وجهه أولآ ثم يديه 
ثم بسع رأسه. ثم بل رجليه کا في ا قال غلل: لإ فاغساوا و 
كم إلى امراف وَامسحوا روسك رلك إلى الكفبين 4 الائدة: + 

4.خليل اللحية؛ والتخليل فيها يكون بالمبالغة في إيصال الماء خلال شعر 


(1) في صحيح البخاري 7: 1857. 

() في المعجم الكبير ١1۹:٠۱۸ءوإعلاء‏ السنن للتهانوي ٥٦:١‏ . 

(۳) المارن: هو مادون قصبة الآنف» وهو ما لان منه» كا في المصباح المنير 59:7 0. 

(4) في سنن أبي داود ١‏ : 87»وسئن الترمذي ١١ ١:۳‏ »وصححه »وصحيح ابن خزيمة .1//:١‏ 
-- 


اللحية» يوقو ناته الو O‏ وهوون لكك كان إذا تواض] ان 
كفاً من ماء فأدخله تحت حتّكه فخْلّلٌ به لحيته» وقال: هكذا أمرني ري ڳك». 

٠.تخليل‏ أصابع اليدين والرّجِلين؛ ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما 
بين أصابع اليدين والرجلين» وتخليل أصابع اليد: بأن يَشَبّكَ الأصابع» وأصابع 
الرّجل: بأن يخلل بخنصر يده اليسرى بادياًمن خنصر رجله اليمنئ خاقاً بخنصر 
رجله اليسرئ؛ فعن أبي هريرة #ه قال #5: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله كك 
يوم القيامة في التار»”. 

١.تثليث‏ العّسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ 
إذ لا يسن تثليث مسح الرَّأسء فان تكراره بلمياه المختلفة بدعة؛ فعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ذأ #: «أنّ رجلاً أتى النبي يك فقال: يا رسول الله» كيف 
الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل 
ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإعهامية 
علس ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاث ثم قال: 
هكذا الوضوء» فمن زاد علل هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء»": أي 
لوئؤاة عل أعضاء ال اتن غه أن ز ادغلا الوت عفدا أذ الول ا 
تحصل بالثلاث أو أنقص عنه؛ معتقداً أن الثلاث خلاف السنة» فقد أساء 

5. مسح كلّ الرأس مرّة» فإِنَّ السنة في الرأس المسح مرة واحدة فعن 
عبد خير 4ه قال: «آتينا علي ب بن أبي طالب ذه وقد صلل فدعا بطهورء فقلنا 5 


.77١:7 والمعجم الأوسط‎ "7:١ في سنن أبي داود‎ )١( 
. ٠٥:۱ في سنن الدارقطني‎ )۲( 
وسنن النسائي ۸۸:۱ ومسند أحمد‎ » ١ 57:١ في سنن أبي داود ۸۱:۱ وسنن ابن ماجه‎ »( 
. 8: 
5 - 


يصنع وقد صلل؟ فوصف وضوءه قال:ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره 
أن يعلم وضوء رسول الله ل فهو هذا)”". 

۳ مسح الأذنين بالماء الملأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد بء قال وَل: 
«الأذنان من الرأس»)**. والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ ل لبيان 
الخلقة. 

وكيفية مسح الأذنين: أن يمسح داخلههما بالسبابتين وظاهرهما بالإمهامين”". 

راغا ما 

يُستحبٌ في الوضوء ثلاثة أمور» فإن ترك واحداً منها لا يلام عن تركه ولا 
يكون مسيئاً ولو بغير عذر» وتفصيلها في النقاط الآنية: 

١.التيامن:‏ وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فعن عائشة رضى الله 
عنها قالت: «كان رسول الله يك لبحب التيمن في طهوره إذا تطهرء وفي ترجله إذا 
ترجل» وفي انتعاله إذا انتعل)**. 

".مسح الرّقبة؛ فإنَّ مسح الرقبة مستحب» لا الحلقوم؛ فإنَّ مسحه بدعة؛ 
فعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #:: «رأيت رسول الله #5 يمسح رأسه 
مرة واحدة حتى بلغ القدال”»» وفي رواية: «أول القفا»". 


. 59:١ »وسنن أبي داود‎ 44:١ »وجامع الترمذي‎ ٠١7:١ في سنن النسائي الكبرى‎ )١( 
. ٠١ :١ ءوينظر المصباح للكناني‎ ١57:١ في سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.۷٤:١ والدر المختار‎ 17-55 :١ ينظر: شرح الوقاية ص 7/-87, وعمدة الرعاية‎ )( 
:۲ ترجيل الشعر: هو تسريحه وتغذيته بالادهان وتقويته. ينظر: الفائق في غريب الحديث‎ )5( 
6 
. ۲۲٠:۱ وصحیح مسلم‎ ۱٦۰ : ۱ في صحيح البخاري‎ 6( 
. ٤۹٥:۲ القذال: هو جماع مؤخر الرآس.ينظر: المصباح المنير‎ )5( 
.7١:١ 7لا وشرح معاني الآثار‎ :١ وسنن أب داود‎ ۰٤۸۱:۳ في مسند أحمد‎ )۷( 

° 


۳.إطالة الغْرة والتحجيل: وإطالة الغرة: هي غسل جزء من مقدم الرأس» 
وإطالة التحجيل: غسل ما فوق المرفقين والكعبين؛ لقوله ¥#: «إن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً محجّلِينَ من أثر الوضوء» فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل). 

خامساً: آدابه: 

١.المضمضة‏ والاستنشاق باليد اليمنى؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «(كانت 
يد رسول الله 4 اليمنل لطهوره وطعامه» وكانت يده الیسری لخلائه وما كان من 
أذئل)”؟. 

؟:الأشتشاط اليد النبوع» لآن العامة لأزالة الأذئ: كان اسان 
اليسرئ أول فيه ؛ لقوله #: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضا فليستنثر ثلاث 
فإن الشيطان يبيت عإِن خيشومه»"©. 
عرفة» فلما جاء الشعب أناخ راحلته» ثم ذهب إلى الغائط» فلا رجع صببت عليه 
من الإداوة فتوضاء ثم ركب ثم انی المزدلفة فجمع مها بين المغرب والعشاء». 


لحت مع وا ا لوطي لبقاو بوكر تر الوك ون 21071 
4/. 

() ينظر: رد المحتار ١‏ : 01» وتبيين الحقائق 7:١‏ -/ء ومجمع الأنمر ٠١:١‏ . 

(۳) في سنن أبي داود :١‏ 0 ٥»وشعب‏ الإيران ۷۷:۵ والسنن الكبرئل للبيهقي 117:1 . 
(4) في صحيح البخاري ۱۱۹۹:۳ .وني صحيح مسلم ۲۱۲:۱ . 

(9) في صحيح مسلم 1:۲ . 


ل اك 


*. تجنب التكلّم في أثناء الوضوء بكلام الناس» سوى الأدعية التي يُدعَى 
اغد عسل كل :عضوم أعضاء الوضوه: وفلف لأن التضوع شه اة 
وهذه الأدعية وإن إر يرد بها حديث عن التبي # لكن لا بأس بها ما إرننسبها إل 
الي 4 خاصة نّا وردت عن السلف» وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر الله 
وار يرد نبي عنها. 

٤.صلاة‏ ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ فعن عقبة بن عامر #ه قال: « ما 
من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليه بقلبه 
ووجهه إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: ما أجود هذه)”"". 

ساسا تو اف 

نواقض الوضوء سبعة» وتفصيلها في النقاط الآتية: 

١.ما‏ يخرج من السبيلين؛ كالبول» والمذي» والودي» والريح؛ لقوله غله: 
و RR‏ و 
الأرض» فاستتعين ا نرج إليه. 

والمذي: وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة 
ونحوها من غير دفق» فعن علي ذه قال: «كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في 
الشتاء حت تشقق ظهري فذكرت ذلك لبي ل أو ذكر له» فقال لي: لا تفعلء إذا 
رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصّلاة» فإذا أنضحت الماء 
فاغتسل)2©. 


() ينظر: رد المحتار :١‏ 01» وتبيين الحقائق 5:١‏ -لاء ومجمع الأنهر ٠١:١‏ . 


( في صحيح ابن خزيمة ١‏ » وصحيح ابن حبان ۳: 7*5 وسنئن أب داود ٥۳:۱‏ . 
ا 


والودي: وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له» يخرج بعد البول؛ لأتّه تبع للبول 
فينقض الوضوء. 

والمني: وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة» ويجب بخروجه الغسل» يمخرج 
بشهوة مع الفتور بعده» ولونه أبيض خاثر للرجل وأصفر رقيق للمرأة ورائحته 
كالطلع رطباً وكالبيض يابساً؛ فعن علي 4 قال: «كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي 
فقال: إذا حذفت'"'فاغتسل من الجنابة» وإذا إرتكن حاذفاً فلا تغتسل)". 

وإفرازات النساء. والتي تسمّى عند الفقهاء ب«رطوية الفرج): 

وهي طاهرة إذا كانت صافية نقية خالية عن لون بخلاف ما إذا اختلطت 
بغيرها: کالدم» والمذي» والمنى فتغير لوي فنا تكون نجسة» وأما بالشيية 
لنقضها للوضوء. فطالما اما طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء. وبه أفتول فقيه 
العصر أشرف التهانوي في إمداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألة» والعلامة مصطفى 
الزرقا”» ويستدل له؛ بها روي عن عائشة رضي الله عنها عن الرّجل يأتي أهله ثم 
يلبس الثوب فيعرق فيه أنجساً ذلك؟ فقالت: «قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاً 
فإذا كان ذلك؛ مسح بها الرجل الأذئ عند ولرير أن ذلك ينجسه)*. 

".ما يخرج من غير السبيلين: إن كان نَجَساً وسال: كالدم المسفوح إن سال 
من ا جرح أو الفم أو الأنف والقيح* والصديد”" إلى موضع يجب تطهيره في 


.۱۸١:١ الحذف: هو الرميء وهو لا يكون ببذه الصفة إلا بشهوة. ينظر: إعلاء السئن‎ )١( 
.١85:١ »وينظر: إعلاء السنن‎ ٠١1:١ في مسند أحمد‎ )۲( 
. ۹٥ص فتاوئ الزرقا‎ ( 
.١57:١ في صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 
.79/:7 القيح: هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم. ينظر: الصحاح‎ )٥( 
.7 55 الصديد: هو ماء اجرح الرقيق المختلط بالدم. ينظر: المغرب ص‎ )5( 
2 


الوضوء أو الغسل » بخلاف الخارج من السبيلين؛ لألّه مت ظهر يكون منتقلاً 
فيكون خارجاً؛ فعن تميم الداري وعن زيد بن ثابت ده قال #: «الوضوء من 
كل دم سائل»» وعن عائشة رضي الله عنهاء جاءت فاطمة بنت أبي حبش إليه 
يله فقالت: «يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: 
لاء إا ذلك عرق وليست بالحيضةء فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم» قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة 
حتى يجيء ذلك الوقت) فنبّه 4 علن العلة الموجبة للوضوء, وهو كون ما يخرج 
منها دم عرق» وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أمرها 
بالوضوء لكل صلاة. 

ولو خرج من نفس فمه دم رقيق» فالعبرة للغلبة بينه وبين الريق» ويعتبر 
ذلك من حيث اللون» فإن كان لونه أحمرء انتقض» وإن كان لونه أصفرء لا 
ينتقض» وإن تساوياء انتقض الوضوء. 

*..القيء ملء الفم؛ سواء كان مره » أو طعاماء أوماء؛ أو عَلَّقَاً:©؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قال #: «مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قلس“ او مذي» 


. ۱۹۰:۱ والكامل لابن عدي‎ » ١01:١ في سنن الدارقطني‎ )١( 
.۲۱۲:۱ في صحيح البخاري ١:١4»وسنن الترمذي ۲۱۷:۱ وسنن‌الدارقطني‎ )۲( 
. 47 : ١ مِرّة: أي صفراء» ينظر: رد المحتار‎ )۳( 
العَلّق: لغة دم منعقد » لكن المراد به هنا سوداء محترقة وليس بدم حقيقة ينظر: رد المحتار‎ )5( 
. 43: 
القلّس: ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم. ينظر: المصباح ص7١ 5 وطلبة‎ )0( 
الطلبة ص۸.‎ 
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فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن علل صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وعن أي 
فذكرت ذلك له فقال: صدق آنا صببت له الدفع)”". 


ويشترط في القيء حتئ يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ماء الفم» وحد 
ل 

؛.النّوم مضطجعاً”. أو متكئاً*» أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه 
ذلك الشيء لسقط؛ ل 0 
مستنداًء أمَا إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصَّلاة قائ) أو راكعاً أو قاعداً أو 
ساجداً؛ فلا ينتقض وضوءه؛ لأنَّ النوم علل هذه الهميئات لا يبلغ فيه الاسترخاء 
غايته؛ فعن ابن عباس #د: (إِنَّه رأ النبي # نام وهو ساجد حت غط أو نفخ» ثم 
قام يصللن فقلت: يا رسول الله» إنّك قد نمت» قال: إِنَّ الوضوء لا يجب إلا عن 
من نام مضطجعاً فاه إذا اضطجع استرخت مفاصله)”*» وعن علي بن أبي طالب 
يه قال #: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضا). 


(۱) في سنن ابن ماجه ۳۸١ :١‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ۱١١:١‏ :مرسل صحيح 
الإسناد. 
ااا 
(۳) الاضطجاع :هو أن ينام واضعا تيه غلل الأرضن» ينظر: عمدة الرعاية ١5:1لا.‏ 
ا ل ١‏ ,. 
)٥(‏ في سنن الترمذي ۱۱۱:۱ ۰ وسنن أب داود :١‏ ؟ 5»وسئن الدارقطني ٠٥۹:۱‏ . 
(5) في سنن أبي داود :١‏ 57 »وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» كا في إعلاء السئن ١‏ : 
BEL‏ 

قات 


ه.الإغاء والجنون والسّكر؛ فهو ينقض الوضوء عل أي هيئة كان؛ لأنَّه 
فوق النوم في الاسترخاء. 

5. المباشرة الفاحشة؛ وهى أن يفضى الرّجل إل امرأته وياس بدنة بدها 
محردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأنَّ مثل هذه سبب غالب لخروج المذي» 
وهو كالمتحقق» ولا عبرة بالنّادرء فيقام السّبب مقام المسبب؛ ولأنََّا حالة ذهول. 

۷.قهقهة مصل بالغ يقظان يركع ويسجد؛ ولا فرق بين أن يكون عامداً أو 
ناسياء والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً في الصلاة» لكنا تركنا القياس؛لما روي 
أن يعيد الوضوء والصلاة)”". 

ويخرج من نواقض الوضوء: 

١.مسٌ‏ الرجل للمرأة» فإن مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء 
الرجل ولا وضوء المرأة» سواء كانت المرأة زوجة أو من المحارم؛ فعن عروة عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي 5: «أَنّه قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة وار 
يتوضأء فقلت من هی إلا أنت فضحكت)”, فن كان مهيا قفن الر ضا 


)١(‏ في سنن الدارقطني ١‏ : ۳١٠١ء‏ ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق ۳۷٠:۲‏ وابن أبي شيبة 


۱ 
(0) في مصنف ابن أبي شيبة ٠٤۸:١‏ وسنن الدارقطني ٠١١:١‏ وصححه في إعلاء السنن 
۱ 


(۳) في سنن الدارقطني ٠٤١:١‏ »وقال: صحيح. 
_ ۱۱۹ 


؟. مس العورة”"؛ فهو لا ينقض الوضوءء سواء كان المس لعورة الطفل أو 
لفرج المرأة أو لكر الرّجَل؛ فعن قيس بن طلق 5ه قال حدثني أبي قال: «كنا عند 
النبي 4 فأتاه أعرابي» فقال: يا رسول الله إِنَّ أحدنا يكون في الصلاة فيحتك 
فيصيب يده ذكره» فقال رسول الله #: وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة 
منك)22, 


۳. الأكل ما مشت الثَّار؛ فهو لا ينقض الوضوء؛ فعن جابر 5ه قال: «آخر 
الاأترويه ره PR‏ تراه لو خواو ف E O‏ 

المبحث الثالك: تبن 

ألا تغريفه وشروطه: 

لغة: هو التوخي والتعمّد, ويمّمّه: قصده©. 

واصطلاحاً: هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر*. 

زا لكك روا ر ی ون افرع ر ع ا 


.اهريغو.١7:١ ينظر: الوقاية ص ١4»وكنز الدقائق‎ )١١ 

(۲) في صحيح ابن حبان 7: ٠7"‏ 5 » ومصنف ابن آبي شيبة ١1057 :١‏ ومصنف عبد الرزاق ١‏ : 
18 . 

() في صحيح ابن خزيمة »78:١‏ وصحيح ابن حبان ٤۱۷:۳‏ . 

() ينظر: القاموس ١95:5‏ وطلبة الطلبة ص .١٠١‏ 

)٥(‏ ينظر: فتح القدير ١:71١.والبحر‏ الرائق 50:١‏ ١»ورد‏ المحتار 71٠ :١‏ وحاشية 
الشلبي .۳۸:١‏ 


HES 


وشر وط صحته: 
الشكرع وسهدة الكلاوة) أو ينوي استباحة الصلاة» أو ينوي الطهارة من الحدث 
أو الجناية”". 

.عدم القدرة على ماء يكفى لطهارته. ومن حاللات عدم القدرة على الماء: 

أ.بعد الماء ميلاً؛ فإذا لر يقدر علل الوصول للماء بسبب بعده تيمم» والمسافة 
المعتبرة لإباحة التيمم هي ميل وهو ما يقارب (١كم)‏ ؛ لأن الشرط هو عدم 
الماء» فآين) تحقق جاز التيمم؛ فعن ابن عمر # قال: «رأيت النبي 5ة تيمم بموضع 
يقال له «مربد النعم» وهو يرئ بيوت المدينة)". 

ب.عدم الآلة التى يستخرج بها الماء؛ ان يكون الماء في بئر عميق» ولا يجد 
آلة يستخرج بها الماء: کالدلو ا ونحوه. 

ج.وجود عدو يحول بينه وبين الماء؛ كغريم وأسير وسبع» وحية» ونار» ففي 
كل هذه الحالات يجوز له التيمم *. 

د.المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعمال الماء أو 
الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل. 


() ينظر: الدر المختار ١55:١‏ »وردالمحتار :١‏ 55١»والإيضاح‏ ق5/ ب. 

(۲) في المستدرك ۲۸۸:١‏ وصححه»ووقفه يحي بن سعيد علل ابن عمر #د. 

(" ينظر: شرح الوقاية ص٦‏ ١٠ء‏ واهدية العلائية ص٤‏ ”.وفتح باب العناية .١١١:١‏ 

(4) ينظر: رد المحتار ٠١7:١‏ »و شرح الوقاية ص١٠١‏ عن الذخيرة البرهانية ق7/ أ. 
-1١1١7-‏ 


ه.البرّد؛ والتّيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوءء وهذا غالباً ما 
يكون خارج العمران» إذ إن تسخين الماء في البيت ممكن؛ وقد يكون في العمران 
لكن لا يجد ما يسخن به الماء» فله أن يتيمم في هذه الحالة» فعن عمرو بن العاص 
#ه: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا للنبي بل فقال: يا عمروء 
صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أي 
حي إن ال رو ولا 2 شتک 0 الله کان 0 رحيمًا © النساء: ۲۹ء 
فضحك رسول الله ٍ). 1 1 

و.العطش؛ بأن يخاف العطش إن استعمل الماء» كأن يكون في سفر ومعه ماء 
قليل فخاف عل نفسه العطش. فإنَّه يجوز له التيمم؛ فعن علي هه قال في الرّجل 
يكون في السَّفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطشء قال: «يتيمم ولا 
يغتسل)”". 

س. خوف فوت جميع تكبيرات صلاة جنازة أو عيد لغير الإمام» ولو كان 
جنباًء وجاز في صلاة الجنازة والعيد؛ لفواتب| لغير بدل”؛ فعن ابن عباس #: قال: 


«إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت علل غير وضوء فتيمم وصل). 


() في المستدرك ۲۸٠ :١‏ وسنن الدارقطني 178:١‏ »وسنئن أي داود ٩۲:١‏ ومسند أحمد 
TY:‏ 
(؟) في سنن الدارقطني ۲۰۲:۱. 
( ينظر : المحيط ص۷٠ ٠۳‏ وشرح الوقاية ص6 ١٠»وعمدة‏ الرعاية ۹٦:١‏ . 
(4) في مصنف ابن أبي شيبة 7: 917 4» وينظر: إعلاء السنن ٠٠٠ :١‏ ونصب الراية :١‏ 
.١٠61/‏ 

E 


“.أن يكون المضروب عليه من جنس الأرض» وهو ما لا ينطبع ولا يلين 
و E‏ کرات رال وامجر العرا, فهذا 00 يجوز 
لن صعيدً] ١‏ ا التساءة oT‏ اسم ا 
وي ا والرمل» وال وعن حذيفة ذف قال عَله: «فضلنا علل 
الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملاتكة» وجعلت لناالأرض كلها 
E‏ و جغلت بماك طهورا إذا رنجد الماء)”", 

4.أن يكون المضروب عليه طاهراً واشترطت طهارته؛ لاه المراد بالطيب 
في قوله E :٤‏ صعیدا طا 4 النساء: 5» فلا يجوز التيمم علل مكان كان 
ا ورال رعا ا رر ال 

ه.البحث عن الماء إن ظَنّ قربه» فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غَلُوة - 
وهي ما يقارب (٠5١م)إن‏ ظته قریباًء وإلا فلا يجب". 

ثانياً: ركنه: 

للتيمم ركنان» فلا يصح بدونهاء وتفصيلها كالآتي: 

١.ضربتان:‏ ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فيشترط مسح اليدين 
ِل المرفقين» فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقيّدة 
بالمرفقين» فمل المطلق علل المقيد» وفك وروت اعادو كريد ل عام أن 


١١5 


ا مسح إلى المرفقين» منها: عن جابر 5ه قال #5: «التيمم ضربتان: حصول للوجه. 
وضربة للذراعين إلى المرفقين)» ولا يشترط الترتيب» بل يسن كالوضوء. 
".استيعاب الوجه والكفين بالمسح على المفتى به. حت لو بقي شيء قليل ار 
يستوعبه المسح» لا يجزته» كما لو ترك شعرة أو حرف المنخرء وعلل المرأة نزع 
لقانم والسوار ار شرك ي يلق اعاب 
ثالثاً: كيفيته: 


التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إك المرفقين» فيض رب بيديه 
عل الصّعيد فيقبل با ويدبر» ثم ينفضههماء ثم يمسح با وجهه» ثم يعيد كفيه 
علل الصعيد ثانياً فيقبل بها ويدبر» ثم ينفضهماء ثم يمسح بذلك ظاهر الذراعين 
وباطنها إل المرفقين» فيمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرئ ظاهرٌ يده اليمنئ من 
رؤوس الأصابع إلل المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرئ دون الأصابع باطن يده 
اليمنئ من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى علل ظاهر إبهامه 
اليمن» ثم يفعل باليد اليسرئ كذلكء وهذا الأقرب إل الاحتياط؛ لما فيه من 
الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن. 


انا نواقضه: 


١.ناقض‏ الوضوء ينقض التيمم؛ لأنَّ ناقض الأصل ناقض لخلفه. 


: ١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۱۸٠١ :١ وص ححه. وسنن الدارقطني‎ ۲۸۷ :١ في المستدرك‎ )١( 
٦ 
. ٠١۸:١ ينظر: شرح الوقاية ص5 ١٠ء والدر المختار‎ )۲( 
." والمدية العلائية ص‎ 71٠ :١ ينظر: رد المحتار‎ )( 
۱ - 


۲.زوال العذر المبيح للتيمم ولو كان في الصلاة» كمن قدر علل ماء يكفى 
اوو ان كان وا 

خامساً: من أحكامه: 

يَصحّ بعد دخول وقت الصلاة وقبله؛ لأنَّ التراب خلف مطلق عن الماء؛ 
سنين -» فإذا وجد الماء فليمس بشر نه الماء)”؟. 


ويُصلٍ به ما شاء من فرض ونفل؛ لحديث أبي ذر هه السابق» وهوصريحٌ 
في أنَّ التيمم طهور: أي مطهر كالوضوء”. 

ويصح بعد طلب الماء يمن منعهء حتئ إذا صلل بعد المنع ثم أعطاه الماء من 
منعه» ينتقض به التيمم الآن فقط» فلا يعيد ما قد صلل . 

ويصح إن غلب على ظنّه المنع يمن معه ماء» ولا يصح عند غلبة الظَّنّ بعدم 
المنع إذا طلبه؛ لأنّه طلب في غير موضع ندزة الما کون يهل مبزولا عادة©. 

ويندب لراجي الماء ‏ الذي غلب على ظته إيجاد الماء ‏ أن يؤخر صلاته إلى 
آخر الوقت» لكن لو صلل بالتيمم في أول الوقت» ثم وجد الماء والوقت باقٍ لا 
يجب عليه إعادة الصلاة» فعن علي د. قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوّمَ ما 
بينه وبين آخر الوقتء فإن إريجد الماء تيمم وصلل). 


() ينظر: رد المحتار 11١ :١‏ »وشرح الوقاية ص١: ١١7‏ والتعليقات المرضية ص۳۸. 
(۲) في صحيح ابن حبان 179:4 ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 5 5 ١»ومسند‏ أحمد ١57:0‏ . 
(۳) ينظر: إعلاء السنن ٠٠١ : ١‏ والحجة علل أهل المدينة ٠٤ 9- 58:١‏ والوقاية ص .١١١‏ 
)٤(‏ ينظر: غنية المستملي ص59 .ورد المحتار ٠١۷:١‏ . 


(6) ف سين البيق 81 
0ك 


المبحث الرّابع: المسح على الخفين والجبيرة: 

أولاً: المسح على الخفين: 

الخف: مشتق من خفة المشي فيه» وهو ما يستر الكعب» أو يكون الظاهر من 
القدم أقل من أصغر ثلاث أصابع الرّجل. 

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» فقد 
رواه عن النبي 45 سبعون صحابياً» لذا يخشى علل من أنكر مشروعيته الكفر» فعن 
المغيرة بن شعبة ذه قال: «كنت مع النبي #5 في سفرء فأهويت لأنزع خفيه فقال: 
دعهما فإني أدخلتهم| طاهرتين فمسح عليه|»”". 

وشروط المسح: 

١‏ أن يكونا ساترين للكعبين. ولا يضر رؤية رجله من أعلاه. 

۲.إمكان متابعة المشي المعتاد فيهم| فرسخاً فأكثر ‏ وهو ما يقارب (0كم) ‏ 
من غير مشقة» ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأنَّ المراد منه صلوحه لقطع المسافة. 

۳.استمساكه) على الرّجِلين؛ بأن يكونا مُفصلين عل هيئة الرّجِل؛ 
ل دما 

٤.منعه)‏ وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهم|؛ لشخانتها. 

.خلو كل منهما عن خَرْق يظهر منه مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع 
ا 

”.أن يلبسهم| على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس؛ فلا يشترط أن 


. ٥۲:١ في صحيح البخاري‎ )١( 
NE 


يلبسههما بعد كمال الوضوء فلو غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثمّ أكمل الوضوء 
قبل أن يحدث ثم أحدث بعدهاء جاز له أن يمسح على الخفين. 

۷. كون الحدث خفيفاً؛ فإن كان الحدث غليظاً - وهو الجنابة - فلا يجوز فيه 
المسح؛ لأنَّ جواز المسح في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لاله يتكرر *» فعن 
صفوان بن عسال ذف قال: «كان يك يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة 
أيام ولياليهن» إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم). 

وفرض المسح: 

المقدار المفروض مسحه من الخفين هو قَدَرٌ طول وعرض ثلاث أصابع 
اليد ويشترط أن يكون على ظاهر مقدّم كل رجلء فلا يجوز مسح باطن لله 
ولا ساقه؛ فعن المغيرة ه: «رأيت رسول الله ول بالّ» ثم جاء حت توضأ ومسح 
علل خفيه» ووضع يده اليمنئ على حُمّه الأيمن ويده اليسرئ علل خفه الأيسرء ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أصابعه يك على انين فلو 
مسح باصم واحدة» ثم با ومسح ثانيه ثئمّ حكذاء جار إن مسح کل مرو غير ما 

والكيفية المسنونة: يكون المسح خطوطاً بأصابعَ مفرّجة» يبدأمن رؤوس 
أصابع الرّجل إلى السّاق على ظاهر خقيه» فهذه صفة المسح عل الوجه المسنون؛ 
فلومسح علل الخف بظهر الكففّ جازء لكتّه خالف السنة؛ لأن السنة بباطنها. 


() ينظر: رد المحتار :١‏ 11/5 والمراقي ص ١١١‏ والدر المختار ١17:١‏ » ونهاية المراد 
ص۳۷۹-۳۷۸. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة ٠١ : ١‏ »وسنن الترمذي ١59 :١‏ » وسنن النسائي الكبرى ۹۲:١‏ . 
(*0 في مصنف ابن أبي شيبة 117/٠ :١‏ »وسنن البيهقي الكبير ۲۹۲:۱. 

AC 


ومدة المسح: هي يوم وليلة للمقيم. وثلائة أيام ولياليها للمسافرء تبدأمن 
وقت الحدث؛ فعن علّ ذه: «جعل رسولٌ الله & ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 
ويوماً وليلةَ للمقيم)”"» فيبتدء حساب مدة المسح من وقت الحدث ؛ لأنَّه قبل 
الحَدّث لا احتياجَ إلى المسح, ولأنَّه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم". 

١.نواقض‏ الوضوء؛ فإن كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح ". 

".نزعٌ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأن النزع يسبب سراية الحدث إلى 
القدم» والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه» فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر 
لخروج القدم من الخف: هو خروج أكثر القدم إلى ساق الخنف. وللأكثر حكم 
الكلء فيعد نزعاً“. 

إضيابة اماه افير حدس ادهو ا اء قي الجمع بين 
العَسل والمسح» وللأكثر حكم الكل©. 

4.انتهاء مدّة المسح للمقيم أو المسافر؛ لأنَّ الحكم المؤقت إلى غاية ينتهي 
عك .وود الغانة» فإذا اتقضت المدة يتوضا ويل إن كان عحدثاء وإن ر يكن 


محدثا يغسل قدميه لا غير ويصلي. 


(۱) في صحيح مسلم 777:١‏ وصحيح ابن خزيمة .91/:١‏ والمجتبئ .۸٤:١‏ 
(۲) ينظر: عمدة الرعاية ١:54١١»وشرح‏ الوقاية ص7١١.والمراقي‏ ص 17١‏ . 
() ينظر: مراقي الفلاح ص ١۳۲‏ » والوقاية ص5١١.‏ 
)٤(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص17 . 
((5) ومشئ عليه في نور الإيضاح ص ۳١ء‏ واهدية العلائية ص ١‏ 5» وابن عابدين -١/15 :١‏ 
6 . 
N‏ 


ثانياً: المسح على الجوربين: 

الجورب: هو ما لبس كما يلبس الخف من كتان أو قطن أو صوف أو شعر. 

وشروط المسح: 

١.شروط‏ المسح على الخفين. 

".أن يکونا منعلين أو مجلدين, أو ثخينين إن لم يكونا منعلين أو مجلدين 
والمنعل: هو الذي وضع الجلد علل أسفله. والمجلد: هو الذي وضع الجلد على 
أعلاه وأسفلهء والثخانة: أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرئ ما تحتهما منههما 
للناظر ولا يحجبانما وراءهماء وأن لا ينفد الماء منهماء وأن يستمسكا علل الساق 


سن غير ربط”". 


ويستدل لجواز المسح على الجوربين بالشروط السابقة بأحاديث جواز المسح 
عل الخفين مع حديث المغيرة بن شعبة د: «إن رسول الله ئ توضأ ومسح علل 
الحورين والنغلن)* 


() ينظر: رد المحتار :١‏ ١۱۷۹ء‏ ونهاية المراد ص۳۸۹٠‏ والهدية العلائية ص 274 وبدائع 
الصنائع .٠١:١‏ 

(۲) في صحيح ابن خزيمة ۱ء وصحيح ابن حبان ٠۱۹۷ : ٤‏ وجامع الترمذي١‏ : 1۷ 
وصححه. وسن أي داود ١ :١‏ وسنن النسائي الكبرئل :١‏ 47» وسنن ابن ماجه :١‏ 
6 وغيرها. ولا يعمل بمطلق المسح على الجوربين استناداً إلى هذا ا حديث لمايلي : 

أولاً: إِنَّ هذا الحديث رده كبار الحفاظ. قال أبو داود في سننه 5١ :١‏ : «كان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي يل مسح على الخفين». وقال 
البيهقي: إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 

E 


ثالثا: المسح على الجر موقين: 
ارو هو خف هبيقر لف افو )اتناك ا م الوح راجا 
وساقه أقصر من ال مخف ويدخل فيه الحذاء الشتوي الذي يستر الكعبين. 


ويجوز المسح علل الجرموقين؛ لأحاديث المسح علل الخفين» مع حديث 
بلال #5ه: «رأيت رسول الله #5 يمسح عل الموقين والخمار)”"» والموق: هو 
اروق 


وشروط المسح: 
١.شروط‏ المسح على الخفين. 


ويحيئ بن معين وعلي ابن المديني ومسلم بن الحجاج» وال معروف عن المغيرة حديث المسح علل 
الخفين» ويروئ عن جماعة أنهم فعلوه». وقال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 
علل الترمذي» مع أن الجرح مقدم علل التعديل»» وقال: «واتفق الحفاظ علل تضعيفه» ولا 
يقبل قول الترمذي: «إنه حسن صحيح) ». وتمامه في نصب الراية ١1/85 :١‏ » ومعارف السنن 
“١‏ وتحفة الأحوذي ١:۲۷۸»وغيرها.‏ 
ثانيً: إِنّهِ خالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين» فإن الإمام مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر» وقال: «أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصاًمع 
خلفته) الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح علل الخفين» وقال: لا نترك 
ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» بخلاف المسح على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر 
الرواية به» کا في نصب الراية ۱ ۰۱۸٤:‏ ومعارف السنن‌۱: ٠0-159‏ 6ل. 
)١(‏ ينظر: العناية ١55 :١‏ »وشرح الوقاية ص5 ١١ء‏ وناية المراد ص785. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة :١‏ 44» ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 2177 ومسند الشاشي ۲: 
"٠‏ وغيرها. 
() ينظر: التبيين .°۲:١‏ 
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".أن يلبسه على غسل للرجلينء فلا يحدث قبل وبعد لبس الخفٌ قبل لبس 
الجرموقين» فإن لبس الخف علل طهارة» ثم أحدث قبل لبس الجرموقين» ثم لبسه 
لا جوز له أن يمسح عليه ؛ لأنَّ حكم الحدث استقر عليه. 

ويجوز المسح عل الجرموقين إن لبسهما فوق جورب رقيق؛ لأنَّ اتصال 
الملبوس من الخف وغيره بالرّجل ليس بشرط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على 
اروق" 

رابعاً: المسح على الجبيرة: 

الجبيرة: جمعها جبائر: وهي العيدان التي تشد علل العظم؛ لتجبيره علل 
استواء. 

ويمسح الجبيرة بدلاً عن غسل العضو المريض؛ فعن ثوبان 4 قال: «بعث 
رسول الله 4 سرية فأصابهم البردء فلا قدموا علل رسول الله 4# أمرهم أن 
يمسحوا علل العصائب والتساخين - الخفاف -“» وعن علي بن أبي طالب ذه 
قال: «انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي 4 فأمرني أن أمسح عل ال جبائر» 
ولأنَّ احرج في الجبيرة فوق الحرج في نزع المنفء فكانت أولى بشرع المسح*. 


.١١ ونهاية المراد ص17 وشرح الوقاية ص5‎ 57 :١ ينظر: تبيين الحقاتق‎ )١( 
.7/8/8- ۳۸۷ ينظر: نهاية المراد ص‎ )۲( 
. ٥۳٠:١ ينظر: طلبة الطلبة ص 9» واللسان‎ ”( 
: ١ وسنن البيهقي الكبرئ‎ ۲٠۲ :٤ ومسند أحمد بن حنبل‎ 84 :١ في سنن أبي داود‎ )( 
۲ 
.۲۲۹:۱ »وسنن البيهقي الكبير‎ ٦۲:١ ومسند الربيع‎ ۲۱٥:۱ في سنن ابن ماجه‎ )0( 
. 5٠ ١ص ينظر: شرح الوقاية ص4١١ءونباية المراد‎ )( 
ARE 


ويدخل في حكم المسح على الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح. 
أو العصابة» أو اللصوق» أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء: 
كدهن. 

ويشترط لجواز المسح علل الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو 
المجروح ما يضر به. 

والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتهاء فهو ليس ببدل؛ لاله مشر وط 
بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله. 

وينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت الجبيرة عن برء» فيغسل موضع 
الجبيرة؛ لأنّه قدر علل الأصل فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير”". 

المبحث الخامس: الحيض والتفاس والاستحاضة والعذر: 

أوألا: ترف افيض والنفاش وال اة 

الدّماء المختصة بالنساء ثلاثة: حيضء واستحاضة» ونفاس» وأما دم 
الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرّجل والمرأة. 

الحيض: هو دم ولو حك صادر من رحم امرأةٍ بالغة» لا داء بها ولا حبل 


ولم تبلغ سن الإياس'". 
8 2 . و 8 0 
والنفاس: دم ولو حكماء خارج من الرحم من القبل عقب خروج ولد أو 
أكثره20. 


. ١5 والمراقي ص‎ ١75 وحاشية الطحطاوي ص‎ »5 ٠ : ١ ينظر: الفتاوئل الخانية‎ )١( 
.۴۲ وذخ ر المتأهلين ص‎ ٠۲١ ينظر: الكليات ص45 1ءوالوقاية ص‎ )1( 


() ينظر: القاموس7: 550 5؟. والبحر الرائق ۲۲۹:۱. 
سارو اك 


والاستحاضة: هي دم خارج من فرج داخل لا عن رحم» سواء نقص عن 
ثلاثة أيام» أو زاد على عشرة في الحيض وعلل أربعين في النفاس» أو زاد على عادة 
المرأة في الحيض» ويسمّئ ب(الدّم الفاسد)”" 

فالدم الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضة» والصغيرة: هي من ر يتم لها 

والدم الذي تراه الآيسة غير الآسود والأحمر هو دم استحاضة. 

والدم الذي تراه الحامل أثناء فترة ا لحمل هو دم استحاضة» وهذا ما أكدته 
الدراسات الطبية. 


وما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضة. 

وما نقص من الثلاثة في مدة الحيض» هو دم استحاضة'". 

ثانياً: ضوابط الحيض والنفاس: 

١.أقلَ‏ الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأكرٌه عشرة أيام ولياليها: أي أنَّ أقل 
الحيض (۷۲) ساعة» وأكثره (0 5 ؟) ساعةء قال 4: «أقلٌ الحيض ثلاث وأكثره 
(. 
".أل النفاس لا حدّ له وأكثره أربعون يوماً: حتى لو ولدت فانقطع 
الدم» تغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة علل الولادة؛ فعن أنس هه قال 
لوقت الغاس أريعون وما إلا أن ترئ الطّهر قبل ذلك)©. 


عثاة 


. ٠۷۷ص والمراقي‎ ٠١1١ :7 ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.اهريغو.٠١‎ 5-٠١ ينظر: ذخر المتأهلين ص7‎ )۲( 
. 718:١ والمعجم الأوسط ۱۹۰:۱ »وسنن الدارقطني‎ » ١77: في المعجم الكبير‎ )۳( 
.۳۲۹:۱ في سنن الدارقطنى ۱: ١77.وغيره. وينظر: إعلاء السنن‎ )( 
-١55- 


“.أل الطهر خمسةً عشرة يوماً ولاحدٌ لأكثره» وبالتالي الطهر الناقص عن 
أقل الظّهِر التام )٠١(‏ يوماً كالدم المتوالي؛ لأنه طهر فامند» قلا رفصل بين النعين: 
بلعل الكل عيضا إن ر يزد غلم العقرة: ولا فالزائك :عليه أل العادة 
استحاضة. 

4.الطهر المتخلل بين الدمين ني النفاس والحيض لا يفصل بينهماء ويجعل 
كالدم المتوالي» حت لو ولدت فانقطع دمهاء ثم واتار الأريعة ها فك 
نفاس*» وبالتالي الدّمان الصحيحان لا يتواليان» بل لا بد من طهر تام يفصل 
نيفين اا وال دان و يمن الاي 

5 .كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: 
كالحمزة: والشواة: :والصفرة االمشبعة- والنضرة والصمرة الفحقة"والكدرة 
الك 

٦.العادة‏ تثبت بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً إن كانا 
صحيحين» وبالتالي تنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دما أو طهراً”. 

الثاً: أحكام الحيض والتفاس والاستحاضة: 

١.يمنعٌ‏ الصّلاة والسّجدة مطلقاً: كسجدة التلاوة وسجدة الشكرء فلا تجب 
عليها الصلاة لا أداءً ولا قضاءًء فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»”©. 


)١(‏ ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص ٥‏ 5 -45 » وشرح الوقاية ص ١١7‏ وغيرها. 

(0) ينظر: شرح الوقاية ص ١١7‏ .» وذخر المتأهلين ص۳٦‏ »وفتح باب العناية 2١54١ :١‏ 

والراق ن 

(۳) في صحيح مسلم ۲٠٠١:١‏ » وجامع الترمذي ١‏ ب ومسند أب عوانة .7/81:١‏ 
E‏ 


۲.يمنع الصّومء لكتها تقضي الصّوم؛ لأنه لا يمنعُ وجوب الصّوم» فنفس 
وجوبه ثابت» بل يمنع صحة أدائه» فيجب القضاء إذا طهرت. 
والصّائمة إذا حاضصّتٌ في التهار» فان کان في آخره بطل صومُهاء فيجبُ 
نقد ان حون واه أو 
۳.یمنع دخول المسجد. ولو بالعبور بلا مكث إلا في الضرورة: كالخوف من 
السبع واللص والبرد والعطشء والأولكى أن تتيمم ثم تدخحل“ قال 45: «فإني لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب». 
٤.يمنع‏ الطواف؛ لكونه يفعل في المسجد. فإن طافت أثمت» وص 
وتحللت» بأن خرجت من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة 
كفارة له“. 
ه.يمنع الجاع والاستمتاع ما تحت الإزار: أي ما بين السرة والركبة: 
كالمباشرة» والتّفخيذ ور القبلة» وملامسة ما فوقٌ الإزار» فقد ستل 4# ما يحل 
لي من امرأتي وهي حائض. قال: «لك ما فوق الإزار». 
وإن جامعها طائعين أنما وعليها الاستغفار» ولو أحدهما طائعاً والآخر 
مكرهاً أثم الطائع» ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض» 
وبنصفه إن كان في آخره» ويكفر مستحله» فعن ابن عباس ذه: قال 45: «إذا أت 


.اهريغو»١91/:١ »ورد المحتار‎ ١١5 ينظر: شرح الوقاية ص‎ )١( 

(0) ينظر: ذخر المتأهلين ص ه  ١‏ » والوقاية ص ١75‏ ءوغيرها. 

(۳) في صحيح ابن خزيمة ۲۸٤:۲‏ »وسنن ابي داود ١‏ : 556 » ومسند ابن راهويه ۱۰۳۲:۳ . 

(5) ينظر: عمدة الرعاية ١:0١72١»وشرح‏ الوقاية ص ٠۲١‏ »ومنهل الواردین ص ٠٤١١‏ . 

.؟09:١ والسنن الصغری ۱۲۳:۱ »وسئن الدارمي‎ » ٩ :١ في سنن أبي داود‎ )٥( 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص ١75‏ وفتح باب العناية ١7:١‏ 7»وذخر المتأهلين ص5 5 .١‏ 
-1١755-‏ 


أحدكم امرأة في الدم فليتصدق بدينار» وإذا وطئها وقد رأت الطهر وإر تغتسل 
فليتصدق بنصف دينار)"”". 

۷. يمنع قراءة القرآن كما في الجنابة» سواءٌ كان آيةء أو ما دوتها عند 
الكرّخْيّ» وهو الّخْتَاه وعند الطَّحَاوِيٌّ: يحل ما دون الآية» هذا إذا قصدت 
القواةة فزن إل تاها تحن أن تقول شكر N‏ الحيد شعوتث العام دفلة 
بأس به» ويجوزٌ ها التهجّي بالقرآن. والتعليم» والمعلمة إذا حاضتٌ فعند الكَرَخيٌّ 
تعلَّمُ كلمةً كلمة» وتقطعٌ بين الكلمتين» وعند الطَّحَاوِيّ: نصف آية وتقطع» ثم 
ل الصف الآخر »: 

فعن ابن عمر ذه قال #: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)» 
وعن علي ذيه. قال: «كان النبي #5 لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة) 
وما ينطبق علل الجنب ينطبق علل الحائض والنفساء. بل حدثها هي أشد منهء 
فا جنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض. 

.يمع من مس المصحف كما في الجنابة والحدث الأصغرء فلا يمس 
الحائض» والجثب والتفساء والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف - أي منفصل 
عنه ؛ لقوله غَلِل: طلا مس إلا المطهرُون. زيل من رب لان الواقعة: ۹ -- 
وهر قول غل وس اين ان قاض ون عم اوا رن ان 
الصحابة» والإجماع ىا نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهماء وروي هذا عن 


. ۲٠۹۹:۱ »وسنن النسائي 59:5 7 وسنن الدارمي‎ ۳٠٠:١ في سنن البيهقي الكبير‎ )١( 
ءوالكنز‎ ۲٠:١ والملتقى ص٤٠ والمراقي ص۷۸١ والاختيار‎ ١١7:١ الدر المختار‎ )۲( 
ص۷ وغيرها.‎ 
. ۳٠۹:۱ وسنن البيهقي الكبير‎ » 777:١ في سنن الترمذي‎ )۳( 
وقال: حسن صحيح.‎ ٠۲۷۳:۱ وسنن الترمذي‎ ٥٠١ :١ في صحيح ابن حبان‎ )5( 

۱۲۷ - 


ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم ابن محمد وهو قول مالك 
والشافعي والحنفية» ولا نعلم خالفاً هم إلا داود فإنّه أباح مسه» فإن إر يكن لهم 
شالف بكرن اعا وهو ححة ئلا شك ولا يعمل بنيخالفة داوده وع أب عمر 
ذه قال #: «لا يمس القرآن إلا طاهر)”"'» وعن حكيم بن حزام ذه قال : لما 
بعثنى رسول الله ا ل اليم قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر)”*. ولأن 
تعظيم القرآن واجبأ وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث. 

ويكره تحرياً مس المصحف بالكة؛ أنه تابع للماس» فاللمس به لمس بيده©. 

وحكم الاستحاضة: ما لد تمنع صلاةٌ ضوف وحماعاً وقراءة ا 
للمصحف» ووو لل وطوافاً؛ فعن عائشة ذنك: (أنَه أتت فاطمة بنت 
أي حبيش ذه النبي #5 فقالت: إني استحضت» فقال: دعي الصلاة أيام حيضك» 
ثم اغتسلي وتوضّئي عند كل صلاة وإن قطر عبن الحصير)”*. 

رانا أحكام صاحب العذر: 

وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساکه» أو استطلاق بطن» أو انفلات ريح 
أو رعاف دائم» أو جرح لا يرقأء أو غيرهاء فلا يتمكن من أداء الصلاة في الوقت 


. ٠١١٠:١ وسنن الدارقطني‎ » 88:١ في سنن البيقهي الكبير‎ )١( 

(۲) في المستدرك ٠٠٠۲:۳‏ وقال: حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه. والمعجم الأوسط ": 

۷ 

(©) ينظر: بدائع الصنائع ۳۳:١‏ و الموسوعة الكويتية57١:١5”»وفتح‏ القدیر ٠٤۹:١‏ »› 

والوقاية ص١١٠‏ . 

(5) ينظر: شرح الوقاية 4 .١17‏ والهدية العلائية ص٥٤‏ »وغيرها. 

(0) في مسند أحمد 5: 47 » وسنن ابن ماجه ١‏ : 5 ۲۰ ومصنف ابن أبي شيبة ۱٠۸:١‏ . 
-۱۲۸- 


بلا خروج العذر» ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو 
مرّة واحدة في الوقت» ويخرج من كونه ES‏ 
كاملا بلا خروج العذر”". 

و اعا فف ر اه ول اررق ر ف ارون 
ما شاء من فرض ونفل. 

وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى 
الخروج والدخول مجازء فإن الناقض هو الحدث السابق» وإنَّا أثره في هذا 
الوفت ؛, 

فلو توضأ قبل الزوال يمكنه أن يُصلي بالوضوء إلى آخر وقت الظهرء ولو 
توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمسء لكنه إن توضاً 
بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشمس”*. 

و ره 
المبحث السادس: المياه: 


١.ماء‏ طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقى علل أوصافه 
التى خلقه الله كك عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه. أو هو كل ماء لو 
نظن زليه التافطر بك E‏ الس وسناء الان وال ران 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۹١١‏ »والمراقي ص 5 ١‏ . والحدية العلائية ص8 5 . وغيرها. 
(۲) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض» ويصي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج ١‏ : 
عر 
(۳) ينظر: الوقاية ص ١79‏ »وغبره. 
(5) ينظر: عمدة الرعاية ١70:١‏ وفتح القدير١: ١71١‏ وغيرهما. 
)٥(‏ ينظر: شرح الوقاية ص۱۲۹ »وغبرها. 

-۱۲۹- 


والجحيّاضء والأودية» والعيون» والآبار» وماء الخلجانء والججداولء والأنهار؛ 
EAN OSE O‏ 
الخاسة الحقيفة E‏ ول 2 التجاسة الحكمية وهي الحدث 
والجنابة» فيجوز الوضوء والاغتسال به. 

؟.ماء طاهر غير مطهر للحدث (الماء المقيد)ء ويشمل ما يلي: 

أ. الماء المقيد في نفسه: فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماءء 
فن النّاظر إليه لا يقدر عل أن يسميه ماءً إلا بقيد» مثل أن يقول: ماء البطيخ وماء 
وة 

ب.الماء المستعمل: وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استعمل في 
قربة كالوضوء علل الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

ج.ما زال عنه طبع الماء: فلم اطا مل صو مد کون ناهر 
غير مطهر للحدث» أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن» لكن 
لايجوزالوضوء ولا الاغتسال به ويكون زوال طبع الماء بثلاثة أمور: 

)١‏ تغير الاسم: بحيث لر يعد اسمه ماء ىا لو خلط مع حليب أو عصير أو 
شاي» فإنه يسمئن حليباً أو عصيراً أو شاياً. 

۲) كمال الامتزاج: فيحصل بالطبخ الماء با لحمص أو عدس مثلاً. 

۳) غلبة الامتزاج: فتحصل إن غلب غير الماء أجزاء الماء علل النحو التالي: 

إن خالط الماء جامد طاهرٌ وأخرجه عن الرقة والسيلان أصبح طاهراً فقط. 
عن أم هانئ رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 4 يوم الفتح بأعلل مكة. 


ات 


فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرئ فيها أثر العجين» قالت: فستره 
أبو ذر #ه فاغتسلء ثم ستر النبي #5 أبا ذر 5ه فاغتسل»”". 

وزوال رقته: بأن لا ينعصر عن الثوب. 

وزوال سيلانه: بأن لا يسيل علل الأعضاء سيلان الماء. 

وإن خالطه مائع طاهرء فله أربع حالات: 

أ.إن كان المائع لا وصف له يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: كالماء 
N‏ الور ةع انان تعلط اران بدن الا لسن E SO‏ 
الماء المطلق إريجز الوضوء ولا الاغتسال به» وإن استويا في الوزن» أخذ حكم 
المغلوت؟ اخقاطا فلا جوز الوضوء ولا الاغتسال بهد 

ب.إن کان للائع 8 واحد: كماء القرع وماء البطيخ» فان ماءها لا 
يخالف الماء المطلق إلا في الطعم» فإن ظهر هذا الوصف منه» فإلّه يصير طاهرااً غير 
لير للدت جوز إزالة التجاية الحقيقينة دولك لا عرد الو ومو 
الاغتسال به. 

ج.إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم» ولا رائحة 
له» فإن ظهر منه وصف واحد» فا ضور قافر ا قير ا ات ف قال 
النخاسة اة به لكر لا وز الوضوء ولا الاغسال به: 

د. إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخل له لون وطعم وريح» فإن ظهر منه 
وا خا ذل ر أن إن الور ةو ذه ذا نه ضا طا غر م 


:١ وينظر: عمدة الرعاية‎ . ٤)۳ »وصحيح ابن حبان‎ 0١ في صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.Ao 
۳١ - 


للختت جوز ]إز آله الجا نة اله لك لا راض ول الاأعسنال 
به. 

والماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث. فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن 
الت و الد لك لذ عرق الو فو ولا ا غا فة لاوس الجا 
الحكمية. 

“.ماء متنجس: وهو ماء أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه 
تجاسة ولل تعره أوخترنك سفت إن كان الماء ار .متها أو جاوياً: 

فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة» ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه 
قليلاً كان أو كثيراًما دام جارياًء إلا إذا رأئ أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو 
لونه أو ريحه؛ لأنَّ النجاسة لا تستقر فيه مع جريان الماء» فعن أبي أمامة الباهلي طك 
قال صَله: ا و و 
محمول عل الماء الجاري. 

والماء الراكل: وهو إما أن يكون قليلا أو كثيراً: 

فالقليل: وهو ما كانت مساحته أقل من عشرة أذرع في عشرة أذرع: أي ما 
يساوي: )۲١(‏ متراً مربعاً مساحة سطح الماء» وعمق مالا تبدو الأرض 


بالاغتراف منه. 


)١(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص6 ؟. وبدائع الصنائع :١‏ ١٠.وحلبي‏ صغير ص۳۷ والمدية 
العلائية ص4 ". 
(۳) في سنن ابن ماجه ١‏ : 17/5 » واللفظ له وسنن الدارقطني »٠ : ١‏ ومصنف عبد الرزاق 
A۰:‏ 

ا 


وينجس بوقوع النجاسة فيه وإن إر يظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة 
ه: «أنّه سمع رسول الله يك يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم يغتسل فيه)”". 

والكثير: ما كان عشرة في عشرة فأكثر» وحكمه حكم الماء الجاري. لا 
ينجس إلا إذا رأئ آثر النجاسة فيه من تغيير طعمه» أو لونه» أو ريحه. حتى في 
موضع الوقوع» ولو كان للنجاسة جرم بأن كانت مرئية وظاهرة فلا يتوضاً من 
مكان وقوعها"". 

و 7 0 

المحث السابع: الانحاس وتطهيرها: 

أولا: أقسام النجاسة: 
تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه» إل نجاسة غليظة. ونجاسة 

١.التجاسة‏ الغليظة: وهي: الخمر» والدم المسفوح» وكل ما ينقض الوضوء 
بخروجه من جسم الإنسان: كالبول والغائط» ولحم الميتة ذات الدم» وجلدهاء 
وبول ما لا يؤكل لحمه: كالآدمى والذئب والفأرة» وخرء الدجاجة والبط 
والإوزء ونجو الكلب» وروث الخيل والبغال والحمير» وخثي البقرء وبعر الغنم» 
ورجيع السباع ولعابها. 

وسمّيت بذلك؛ باعتبار قلّة المعفو عنه منهاء لا في كيفية تطهيرها؛ لان 
المعفو لا يختلف بالغلظ والخفة. 


0:۱ وصحيح مسلم‎ 0٥۷:١ في صحيح البخاري‎ )١( 
. ٩٦ص ينظر: شرح الوقاية‎ )0( 
۳ 


والقدر المعتبر في التجاسة الغليظة: هو ما زاد على قدر الدرهم ‏ وهو مقدار 
وزن الدرهم وهو مثقال في الكثيف» ومساحة الدرهم وهي بمقدار عرض الكف 
في الخفيف» وعرض الكف هو عرض مقعر الكف» وهو داخل مفاصل 
الأصابع -. 

أما قدر الدرهم وما نقص عنه فهو عفو؛ لأنَّ القليل معفو إجماعاء قَفَدَُرَ 
بالدّرهم؛ لأنَّ محل الاستنجاء مقدر به» وقد استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم 
فكنوها بالدرهم؛ ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفئ للحرج» وهي 
غليظة لعدم معارضة دليل نجاستها: كالدّم ونحوهتمالريوجد فيه تعارض 


0) 


ولو انتضح البول مثل رؤوس الإبر علل الثوب أو البدن» فهو معفو عنه؛ 
لار وإن امتلاً الوب ما دام د ا قدر استطاعته؛ لأنه لا يستطاع 
الامتناع عنه فسقط حكمه'". 


ويجوز استعمال الكحول غير الخمر: ك(الاسبرتو)» ويحرم شربه”؛ لشيوع 
استعمال هذه المادة الحامة في كثير من مرافق الحياة اليوم. 

۲.النجاسة الخفيفة: وهي بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية: 
کالغنم» والغزال» والفرس» وخرء طبر لا يؤكل لحمه: كالصقر والحدأة؛ 
بالنجاسة أوك؛ لوجود المرجح» مثل بول ما يؤكل لحمه» فإلّه 4# قال: «استنزهوا 


() ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص” ١7‏ » وكنز الدقائق :١‏ 7/ا. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق ۷٠١:١‏ والوقاية ص۲١٠‏ . 
(۳) ينظر: هامش فتح باب العناية ۲١۸:۱‏ . 

ان 


ا تحاف وكين ل :انبا من غتررجة فنوا 
علل رسول الله يه المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله 45: إن شئتم أن تخرجوا 
إلى إيل الصدقة فتشربوا من آلبانها وأبوا هاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا علل الرعاة 
فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله يك فبلغ ذلك النبي كله 
فبعث في إثرهم فاتي بهم فقطع أيديهم وارجلهم وسمل اعينهم وتركهم في الحرّة 
حتئن ماتوا)”*» وهو يدل علل طهارته» فخفف حكمه للتعارض» ومثل بول 
الم قد ار فا انوع توي ات ا بيه ها عن ر ا 
لکرامته» فيكون بوله خففا. 

وسميت خفيفة؛ باعتبار كثرة المعفو عنه منهاء لا في كيفية تطهيرها؛ لأنَّهِ لا 
يختلف المعفو بالغلظ والخفة. 

والقدر المعتبر في النجاسة الخفيفة: ربع الثوب أو البدن فى النجاسة الخفيفة» 
أا ما دونه فهو عفو؛ لأنَّ التقدير فيها بالكثير الفاحش» وللربع حكم الكل في 
الأحكام. 

ووه اغا طرق شاط طرق اح مه لاله رز اا ع 
شؤاء كانأخز ن ن لفون ر رتسو اماق الشباط كيرا أو 


فكر اكلا جد ل E‏ فيشترط فيه طهارة موضع القيام والسجود“. 


)١(‏ في سنن الدارقطني :١‏ ۷١۱۲ء‏ وقال: المحفوظ مرسل. 

(۲) في صحيح البخاري 5: 515 ۲»وصحیح مسلم ۱۲۹۱:۳ . 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ٩-۷ ٤:۱‏ /ءوالمراقي ص5 ١5‏ . 

(5) ينظر: فتح باب العناية 77:١‏ 7»وشرح الوقاية ص١٠‏ . 
١56‏ 


ثانياً: الاستنحاء: 


وهو مسح موضع النجو أو غسله. والنجو: ما يخرج من البطن» فيسن 
الاستنجاء بالأشياء الطاهرة: كالورق الصحي والحجرء واكَدَرِ والتراب» 
والخرقة البالية» والقطن» وما أشبه ذلك" إذا إر يزد النجو علل قدر قعر الكف؛ 
فعن بي هريرة ذه قال 5: «مَّن استجمر فليوترء من فعل ذلك فقد أحسن» ومّن 
لا فلا حرج). 

والمعتبر في إقامة السّنة في الاستنجاء هو الإنقاء دون العدد. فإن حصل بمرّة 
کفاه» وإن لر يحصل بالثلاث زاد عليه؛ فعن عبد الله بن مسعود ه قال: «أتن 
النبي #5 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين» والتمست 
الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقئ الروثة وقال: 
ھار کین نان النبي # أخذ الحجرين ورمى الروثة ولريسأله الثالثة» فإذا إر 
ال الاك ن أن الد ن ف 

ومن آداب الدخول إلى الخلاء: 

.١‏ الدخول برجله اليسرى؛ وهذا لأنَّ من شأن اليمين أن تكرم؛ لأنّه ول 
كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله. ومن إكرام اليمين» أن يبدأ به في 
الخيرات كلهاء يداً كان أو رجلا ويُوّخر في المكروهات كلها. 

۲. أن يُسمي قبل الدخول؛ لقوله 4: «سَثْرُ ما بيّنَ أعيْنٍ الجن وعَوراتِ بني 


0 


آدم إذا دخل أحدهمٌ الخلاء أن يقول: بشم ا 


.779:١ »ورد المحتار‎ ١18:١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجه ١7١:1١‏ وسئن الدارمي 1171/:1»ومسند أحمد 37: 717/1. 

(©) في صحيح البخاري 7١ : ١‏ واللفظ له» وسنن الترمذي ٠۲١:۱‏ وصححه. 

(4) في سنن الترمذي ٠7”:7‏ 5»وسئن ابن ماجه ٠١9:١‏ .والمعجم الأوسط /7:51. 
ت 


". الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان؛ لأنّه يحضر الأخلية» بأن يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)؛ فعن أنس ده قال: «كان التبي 5 إذا دخ 
ا لاء قالّ: اللَّهُمَ إن أَعَودُ بك من الث وا تبائث». 

:. الاستنحاء باليد اليسرى» فيكره الاستنجاء باليد ا e‏ 
الضرورة؛ فعن أب قتادة الأنصاري #ه مرفوعاً: (إذا شرب أَحَدكُم ناد بلس 
ف الإناءء وإذا ا الاک فلا يمس ذَكرَه ببمينه) ولا يَتمَسَّح بِيَعِينه)”" ولأ 
اليسار للأقذار. 

وک الاستنحاء بالعظم والروث وغيره من الأنحاس: كالبعر 
والخثي؛ فعن ابن مسعود 5 ضيه قال عل: الا تستَنجُوا بالرَوْثِ» وَلا بالْعظًام فَإِنَا 
راد د إِخْوَانِكُمٌ مِنَ الْجن)”*. 

ويكره ا الاستنحاء با خرف والفحم والآجدم وكذا يكره الاستنجاء 
بكل مال محترم: كالكاغد» وخرقة الحرير» ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير 
فهذا فيه إفساد للمال من غير ضرورة» ولو استنجئ ببذه الآشياءء جازمع 
الكراهة؛ لأنَّ المعتبر الإنقاء» وقد حصل؛ ولأنَّ انع لمعنئ في غيره» فلا يمنع 
حصول الطهارة”* 


.7/17 :١ واللفظ له» وصحيح مسلم‎ .17:1١ في صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۰1۹:۱و ۲۱۳۳:۰ وصحیح مسلم .570:١‏ 

(۳) ينظر: البدائع .١9:١‏ 

(5) في صحيح ابن حبان :١‏ 5 5. 

(5) الْآجُر: الطين المطبوخ» وهو الطوب الذي الذي يبنئ به. ينظر: لسان العرب 5: ٠١‏ 

والمغرب ص١‏ ". 

(5) ينظر: البدائع ۱۸:١‏ .ورد المحتار ۳۳۹:١‏ واللباب ٤٦:١‏ والهدية العلائية ص 5 4. 
ات 


ه.الاستنجاء بالماء أدب؛ اعد داري سب ال 

عصره # من السنن بإجماع الصحابة: كالتراويح, ذ فعن نس بن مالك ذه 
الا و ا م 
سدرة فقضى رسول الله 5 حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء)"» وعن علي 
بن أبي طالب 4: (إنََّمِ كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة 
ا 0 بي هرر قال النبي 25: اوليك هذه الآية في أهل قباء افيه 
5208 ا واللة حب الُطهرن 4 التوبة: ۸ »٠‏ قال: کانوا يستنجون 


بالماء فر ليث هذه الآية فيهم)"'. 


1 . الخروج من الخلاء برجله اليمنى؛ لاه تقلت من المكروة وخ 
الشيطان» فكان نعمة» فالیمنی أولل به. 


. أن يقول عقب الخروج من الخلاء: «غفرانك)؛ فع عَائْشََةَ رضي الله 
عنها قالت: «كان إلي ل إذا حرج من التلاء قال : عْفْرَانَكَ)”*. 

۸. أن لا يتكلم ني الخلاء» فإِنَّ الكلام في حال الاستنجاء مكروه؛ لأنَّ 
الملائكة يتنحون عنه في هذه الحالة راجين أن لا يتكلّم, فإذا تكلم أتعبهم؛ لايم 


(۱) في صحيح مسلم ۲۲۷:۱. 

(۲) في سنن البيهقي الكبرى ٠١7:١‏ والآثار لأبي يوسف ١‏ : لا ومصنف ابن أبي شيبة ١‏ : 

N 

(۳) في سنن الترمذي :٩‏ ۰۲۸۰ وسنن أبي داود ۰0۸:۱ وسئن ابن ماجة ١78:١‏ لکن 

زيادة يتبعون الحجارة الماء بسند ضعيف» كا في تخريج الإحياء ١‏ : 7405 وينظر: الدراية ١‏ : 

. ٤۸٥ :١ ونصب الراية‎ 5 

(5) في سنن الترمذي ١7:١‏ » وسنن أب داود ۰٥٥:۱‏ وسنن ابن ماجه .١١١ :١‏ 
-۳۸- 


حل روون ل للككابة ف ادون ن ال ال م فكون سا كد 
إکرامهم» فيكره؛ فعن ابن عمر د قال الي 4: (ِيَاكُمْ والتََّرّيَه فن مَعَكُمْ مَن 
لا يفاره لاغدالا خان فض دال جل إل أله فاستَحيوهم 
وَأَكْرِمُوهُم)". 

ثالثاً: تطهير الأنجاس: 

تظير ااا ا اي 

اغ ولو كان م و وان ال التحاسة به أن يكنون 
طاهراًء والنجاسة التى تكون على البدن أو الثوب أو المكان ها حالان: 

نجاسة مرئية: تطهر بزوال عينها بالماء وبكل مائع طاهر مزيل: كخل 
ونحوه» حت لو بقي ها آثر یش زواله فإنه معفو. 

ونجاسة غير مرئية: تطهر بغسلها ثلاثاً مع عصر المتنجس في كل مرّة إن 
أمكن كأن يكون المتنجس ثوباًء بشرط أن يبالغ في العصر في المرّة الثالثة قدر قوّته» 
أو بغسلها وترك المتنجّس حتى ينعدم التقاطر منه» ثم وثم هكذا حتئ يفعله ثلاث 
أو بوضع المتنجس في الماء الجاري بحيث يجر عليه الماء قدر يوم أو ليلة» فيطهر 
في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسل”. 

وتغسل نجاسة الكلب سبعاً مع التتريب ندب وتغسل ثلاث مرات وجوباً 
كسائر التجاسات؛ فعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «طهور إناء أحدكم 


(۱) في سنن الترمذي ۱۱۲:۰ . 
(0) ينظر: الوقاية ص٠١١١‏ وفتح باب العناية .۲٤٥:۱‏ 
-۱۳۹- 


إذا وَلَعَ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب”". فحمل الحديث 
على الندب» فعن أبي هزيزة ف أنه يشل عن ولو غه قلات رات فان آنا 
هريرة ذه a‏ فثبت بذلك نسخ السبع؛ ؛ لأ 
نحسن الظن به» فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا علل مثله. 

".المائع غير الماء؛ ويشترط لجواز إزالة النجاسة به: أن يكون طاهراًء 
O‏ ا ANE E‏ اكه 
كان طاهراً لكته ليس بقالع للنجاسة”. 

*.الدلك في الَف والتعل ونحوه فإن كان للنجاسة جرم ياب فإنّه يطهر 
بالدلك؛ لاله به يزول أثر النجاسة؛ وإن كان رطباً: فإنَّه يطهر بالدلك» بشرط أن 
بالغ فيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون عاك المفتى به. 

وإن م يكن للنجاسة جرم فإنَّه لاايطهر إلا بالغسل: كالبولء فإنَّهِ لا يبقى له 
أثر بعد الحفاف©. 

.٤‏ الفرك؛ ويكون في المني اليابس الذي أصاب الثوب والبدن» وهو شامل 
لني الرّجل والمرأة» أما المني الرّطب فلا يطهر إلا بالغسل؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 4# إذا كان يابسأء وأغسله إذا 
كان رطباً)©. 


.۷١ :١ وصحيح البخاري‎ 775 :١ في صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۲:۱ في شرح معاني الآثار‎ )0( 
ونفع المفتي‎ »5١0 :١ ورد المحتار‎ ءال٠١‎ : ١ والبناية‎ »575 :١ ينظر: البحر الرائق‎ )9( 
.١7”0 ص‎ 
. ٠١۷ ونفع المفتي ص‎ ١7١ ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص‎ )5( 
. ۲۲٠:۱ في سنن الدارقطني‎ )5( 
1١50 


ه.المسح؛ ويكون في الأشياء المصقولة: كالمرآة» والسّكينء والسّيف» 
والزّجاجء والظّفرء وغيره ما إريكن خشناء فإن كان منقوشاً إريطهر بالمسح» ولا 
فرق بين أن يكون النجس الموجود عليه ذا جرم أو غيره» رطباً كان أو يابساًء 
وسواء كان المسح بالتراب أو الصوف أو الحشيشء أو خرقة أو نحوها"". 

.اليبس أو الجفاف؛ فن الأرض تطهر بجفافها بالشمس والريح؛ فعن أي 
قلابة 4# قال: «جفوف الأرض طُهورها)'". وعن نافع قال: «سئل ابن عمر : 
عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناش وروت الندوات فسال: إذا سالك 
عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه)٠.‏ 

ويطهر تبعاً للأرض كل ما كان متصلاً بها: كالأشجارء والحيطان؛ 
والخْصٌ. والآجر المفروش”» ولا يطهر بالجفاف ما كان منفصلاً عن الأرض: 
كا حجر والطوب غير المبني» بل لا بد فيه من العَّسلء وكذا لو قطع الخشب أو 
لقص مناه عانق فنالا و إلا القن 

وان عر a SONO CEE‏ 
استخدمت للإحراق أو الطّبخ» فلو أحرق رأس الشاة المتلطخ بالدماء فإنَّه 


.٠۹۸:۱ وفتح القدير‎ 5١ :١زومرلا ينظر: الوقاية ص۱۳۱ »وجامع‎ )١( 
. ٠١۸:۳ في مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
. ٤٠:۲ في المعجم الأوسط‎ )۳( 
لالس هوا ق ا‎ )4( 
الآجر: هو الطوب الذي يبنى به والمفروش منه: هو المبني به. ينظر: مختار الصحاح‎ )٥( 
. ص۱۳‎ 
. ۲۳۷ »والبحر الرائق‎ ١57 ونفع المفتي ص‎ ۱۳۹:١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )0( 
AE 


يطهر» ويؤكل مرقه» ولو أصابت الحديد نجاسة؛ فأدخل في الثار قبل مسحه أو 
ختبلة 0 فإنه طهر : 

6. الاستحالة أو انقلاب العين: كالرّيت إذا تنجّس فصنع صابوناً؛ فعن أبي 
هريرة #ه» قال: سيل رسول الله 4# عن فأرة وقعت في سمن فهماتتء فقال: إن 
كان جامداً فخذوها وما حوها ثمّ كلواما بقي» وإن كان مائعاً فلا تأكلوه)”. 
فيجوز استعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكله'". 

والخمر إذا صار خلاًء والخنزير وا حار الواقع في المملحة فصار ملحا 
والعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداًء وبالاستحالة يصبح المسك طاهراً 
طيباً وهو في الأصل دم الغزال؛ فعن أبي سعيد الندري 4ه قال يك: «أطيب 
الطب المبيك)”*. 

6.الدّباغة لجلد الميتة: والذّباغة: هى إزالة رائحة النتن والرطوبات النجسة 
من الجلد» وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة» وتجوز الصلاة عليهاء 
سواء أكان الدابغ مسلا أم كافرا» وسواء كانت الدباغة حقيقية بالأدوية» أو 
حكمية بالكتريت أو التشهمسن أو الإلقاء ف الهواء. 

وأما شعر الميتة» وعظمهاء وعصبها ‏ وهو عضو أبيض شبيه العظم» لين 
الانعطاف. صلب في الانفصال ‏ وحافرهاء وقرنهاء وشعر الإنسان وعظمه فطاهر 


. ١57 ينظر: نفع المفتي والسائل ص‎ )١( 

E ED 

(۳) ينظر : البناية ٤١:١‏ . 

() في سنن الترمذي 7 ۴»وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي "۹:٤‏ 

)٥(‏ ينظر: الهداية "٠ : ١‏ والبدائع 3ه والمختار 5:١‏ ۲»والكنز ص۸. 
€ 


إن إر يكن فيه دسومة» فلو قلع ضرس إنسان» ثم أعاده إلى فمه» جازت صلاته؛ 
لأ السن عظم أو عصب» وهما طاهران”". 


مي مي هي 


(١)ينظر:‏ البحر الراتق ١١7:١‏ والدر المختار ۱١۸:١‏ »وشرح الوقاية ص١١٠.‏ 
EE‏ 


و 3 
الفصل الثالث 
الصلاة 
2 عان ع. 
الملبحث الأول: الاوقات والاذان: 
تمهيد: في تعريف الصلاة وسبب وجوبها وشروط فرضيتها: 
الصّلاة لغة: قَعَالَة من صَلّ» واشتقاقها من الصّلّاء وهو العظم الذي عليه 
الأليتان؛ لان المصلي يحرك صَلَويه في الركوع والسجود» وتأتي بمعنى الدعاء؛ 
لقوله غَل: «وصل عَليْهم 4 التوبة: :٠٠١‏ أي ادع هم» وسمي الدعاء صلاة؛ لأنّه 
ئها وتأتي بمعنى الرمة والبركة» ومنه قوله وَل: «اللهم صل علل آل آي 
أوفل)”؟: آي ا عليهم» أو ار حمهم''. 
واصطلاحاً: هى عبارة عن أركان لمحصوصة وأذكار معلومة بشررائط 
محصورة في أوقات مقدرة. 


وسبب وجوب الصلاة: تجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق» لكات 


(۱) ينظر: المغرب ص۲۷۲ . 

(۲) في صحيح مسلم ۷١٦:۲‏ وصحيح البخاري ٥ ٤ ٤:۲‏ . 

. ٠۷١:١ 5»ومراقي الفلاح ص ۱۷۲ ءوفتح باب العناية‎ ١ :١ ينظر: الاختيار‎ )٤( 
-١55- 


ينه ا ا ل و عاق الو ون ذلك او الا حر 
للوجوب» حتى لو أخرها عنه أثم؛ لأله جلا أمر بالصلاة في مطلق الوقت. فلا 
يتقيد بجزء معين'". 

وشروط فرضيتها: 

يشترط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط» وهي كالآتي: 


١.البلوغ؛‏ فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه» لكن تصح 


ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصلوا في السن لسبع سنين» ويضربون عليها 
لعشر سنين باليد ولا يزيد عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بہم» والضرب هم باليد 
لا بالعصى؛ لأنَّ الضرب بالعصئ يكون بجناية صدرت من مكلف» ولا جناية من 
الصغير» فعن سبرة #ه» قال #5: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه 
عليها ابن عشر)”'» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده قال #: «مروهم 
بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها في عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع»)”". 

؟.العقل؛ فلا تجب الصلاة علن المجنون؛ لألّه غير مكلف» لكن تصح منه 
الصلاة؛ فعن علي #ه قال 4: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن 


.61١:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 
.۳۸۹:۱ والمستدرك‎ ٠٠۲:۲ في سنن الترمذي 759:7 وصحيح ابن خزيمة‎ )۲( 


() في سنن البيهقي الكبير ۲: 7374» وسنن الدارقطني »77١:١‏ والمعجم الأوسط :٤‏ 
,. 
-١56-‏ 


النائم حت يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ٠.‏ 

۳.الإسلام؛ فلا تجب الصّلاة على الكافر؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للخطاب 
بفروع الشريعة» والكافرٌ ليس من أهل الإسلام. 

وحكم تارك الصلاة له حالان: 

١‏ .تارك الصلاة جحوداً يكفر؛ لان الصلاة فرض ثبتت بدليل قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة» ومن ينكر الفرض فهو كافر. 

".تارك الصلاة كسلاً يفسق| ويحبس حتى يصلي؛ لأنَّهِ يحبس لحق العبد 
فحق الله كيك أحق'"؛ فعن عبادة له قال وَلهْ: مس صلوات افترضهن الله عن 
عباده» فمن جاء هن وقد أكملهن ولر ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة» ومن جاء مهن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن إر يكن له 
عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء رحمه)» وفي رواية: «فمن لقيه مهن إريضيع 
منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة» ومّن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن لقيه ولاعهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)©. 

ويحمل ما روي عن جابر #» قال 4# «إنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة»“. وفي رواية: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»”*, على 


(۱) في سنن أبي داود 5 : ١ 5٠‏ »وسن النسائي الکبری ٤‏ : 5 ۳۲ ومسند الطيالسي ٠١:١‏ . 
)ينظ اتوي الا ضار الكو لمان 1 
(۳) في صحيح ابن حبان 1, والأحاديث المختارة ۸: 55 ”7 وسنن أبي داود ٦۲:۲‏ . 
)٤(‏ في مسند أحمد 4: 777 ومشكل الآثار ۱۹٤:٤‏ . 
(6) في صحيح مسلم ١:8/8»وسنن‏ الترمدي ١7:0‏ . 
(6) في مسد آي عوانة 617:1 ومسند الثنهات 1۸١:١‏ 

ENS 


التهويل والتعظيم لمكانة الصلاة» قال اللكنوي”": «والأحاديث الدالة علل كفر 
التارك محمولة علل الزجر والتوبيخ» 

وتحمل علل معنئ الكفر لغةء قال الطحاوي: (إِنَّ الكفر المذكور في هذا 
الحديث خلاف الكفر بالله» وإنَّا هو عند أهل اللغة: أنه يغطي إيمان تارك الصلاة» 

يغيبه يغيبه حتئ يصير غالباً عليه مغطياً له ومن ذلك. ..قول الله غَلل: «كتئل غَيْثٍ 
:٠١ E‏ يعني الزراع الذين يغْيّبون ما يزرعون في 
ال رك سياس عد ود عومد 
الشمس: «وأريت النار ورأيت أكثر أهلها النساءء قالوا: إريا رسوا الله؟ قال: 
بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله كك؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئأء قالت: ما رأيت منك خيراً 
قط٤"‏ فسمّئ ما يكون منهنّ ما يغطين به الإحسان كفراًء ومن ذلك ما قدروي 
عن رسول الله 4 من قوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»”” ولريكن ذلك 
علل الكفر بالله عز وجل» ولكنّه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعله... والله 
أعلم حت تصح هذه الآثار ولا تختلف». 

المطلبٌ الأوّل: أوقات الصّلاة: 


2 


أولا: أوقات الصَّلوات المفروضة: 
١.وقت‏ صلاة الفجر: من طلوع الفجر المستطير المنتشر في الأفق ‏ ويسمى 
الفجر الصادق - إلى طلوع الشمس. فالفجر فجران: كاذب - تسميه العرب ذنب 


() في نفع المفتي ص۷١۷٠‏ . 
(۲) في صحيح مسلم 5و وصحيح البخاري ٠٠۷:۱‏ . 


20 في صحيح مسلم ١ : ١‏ وصحيح البخاري ١‏ :لا ؟. 
-/ا5١-‏ 


السرحان - وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام» وفجر صادق: 
وهو البياض المنتشر في الأفق؛ لقوله وَ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتول يستطير هكذاء وحكاه حماد بيديه قال: يعنى 
م 

۲.وقت صلاة الظهر: من زوال الشمس إلى بلوغ ظل كل شيء مِثْلَيّه سوى 
يءِ الروال تزف الظل الذي يكون للأشياء وقت زوال الشن عا هيد أن 
حنيفة» وعند الصاحبين: بلوغ الظل مثله. 

۳.وقت صلاة العصر: من آخر وقت الظهر إلى أن تغيب الشمس» والمعتبر 
في غروب الشّمس سقوط قرص الشّمس» وهذا ظاهر في الصحراء» وأما في 
البنيان وقلل الجبال ‏ أي أعلاها ‏ فبآن لا يرئ شىء من شعاعها ع إن أطراف 
البنيان وقلل الجبال» وأن يقبل الظلام من المشرق. 

؛.وقت صلاة المغرب: من الغروب إلى مغيب الشَّفَقَه وهو الحمرةٌ عند أي 
بوم وع وعفد أي حتف الشفق هو البداض» .وهو رقيق الحمرة فلا تاخز 
عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر. 

ه.وقت صلاة العشاء والوتر: من غروب الشفق إلى طلوع الفجرء ولا 
خحتيقة لا لآنّ وقث:الوثر إر يدل فن لى بر الغفازى فق قال 244 إن الله 


(۱) في صحيح مسلم ۲ : ثلالا. 
OD‏ قبي اماف NOELIA‏ 
ت 


شارك وتعالى قد زادكم صلاة فصلوها في بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» 
وهي الوتر)"”". 

وأحاديث الأوقات كثيرة منها: عن أبي هريرة ظط قال : «إِنَّ للصلاة 
أولا والخرا ون أول وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس» وآخر وقتها حين 
يدخل وقت العصرء وإِنَّ أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإنَّ آخر 
وقتها حين تصفر الشمس» وإ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإ آخر 
فوا سي نين الاق ون I‏ فس كماد العو سن نيه انق ان 
آخر وقتها حين ينتصف الليلء وإنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإِنَّ آخر 
وقتها حين تطلع الشمس»”". 

ثانياً: الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة: 

١.الإسفار‏ لصلاة الفجر. فيستحب البداية به مسفراًء والإسفار: هو 
التأخير للإضاءة حين تَنوّر الفجر وأضاء إضاءةً تامةء بحيث يمكنة ترتيل أربعين 
2 أو أكثر» ثم إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئه. 

والإسفار في الفجر مستحب في السفر والحضرء صيفاً وشتاءً» إلا يوم 
مزدلفة» فإنَّ التغليس - الظلام - بها أفضل؛ قال 5: «أسفِرُوا بالفجرء فَإنّهِ أعظمٌ 
للأجر””» وعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله 4# على 
شىء ما اجتمعوا عل التنوير»*©» ولأنَّ في الإسفار تكثيد الجماعة »> وفي التغليس 


(0) في المستدرك 1۸٤ :۳١‏ ومسند أحمد 5: لاء وشرح معاني الآثار 1۸:١‏ والمعجم الكبير 
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(۲) في سنن الترمذي ۲۸٤:١‏ ورجاله رجال الجماعة إلا هناداًء كا في إعلاء السنن ”: .٠١‏ 

() في صحيح ابن حبان 5 : ۳٠۷‏ »وجامع الترمذي ١7/84:1»وقال:‏ حسن صحيح. 

() في مصنف ابن أبي شيبة ۲۸٤:۱‏ والآثار ۲۰:۱ ٠‏ 5»وشرح معاني الآثار .١85 :١‏ 
-١594-‏ 


تقليلُهاء وما يؤدّي إلى التكثير أفضل. 

؟.التأخير لظهر الصّيفء والتعجيل لظهر الشتاء؛ فعن أنس ذه: «كان 
رسول الله 45 إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل)”". 

.التأخير لصلاة العصر صيفاً وشتاءً» فيستحب تأخير العصر ما إر تتغيرٌ 
الشمس» وتغير الشمس بذهاب ضوئهاء فلا َير فيه البصر» وهو الصَّحيح؛ 
فعن علي بن شيبان #» قال: «قدمنا عل رسول الله #5 المدينة فكان يؤخر العصر 
ت اله يفام هاورو لان تا رها توميدة قتا انز فكرة 
فيه تكثيرثها فيندب» وفي التّعجيل قطعُها لكراهية التّمل بعدها فلا يُستحبٌ©. 

وإن كان في الساء غيم يُستحبٌ تعجيل العصر؛ لأنَّ في تأخيره توهم 
وقوعه في الوقت المكروه؛ فعن بريدة 9ه قال غه A EE‏ 5 في يوم 
الغيم)”*. 

٤‏ التعجيل للمغرب» إلا اوم غيم» فیؤخر؛ حذراً عن وقوعه 
قبل الوقت؛ بدليل صلاة جبريل اك بالنبيّ 4# بأول الوقت في اليومين» وعن 
العبّاس ذه عن النبيّ #5 قال: «لا تزال أمتي بخير ما إر ينتظروا با مغرب اشتباك 
النجوم). 


(1) في سنن النسائي الكبرئ ٤٦٠١ :١‏ ورجله ثقات من رجال الصحيح. كما في إعلاء 
السنن ."٠:۲‏ 

(۲) في ستن أبي داود ۱۱:۱ »وسكت عنه» فهو حسن عنده. ينظر: إعلاء السنن ۳۷:۲. 
( ينظر: وفاية الرواية ص ۲۳۷ وكتز الدقائق 2١‏ ۳ ۸ »وتن الحقائق 41 

(4) في صحيح ابن حبان 5: 8377. 

(6 في سنن أبي داود١:/717١»وسئن‏ ابن ماجه ۲۲۰:۱ ومسند أحمد ۱٤١:٤‏ . 
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ه.تأخير العشاء إلى ثُلْثِ اللّيل؛ فعن أبي هريرة ‏ قال #: «لولا أن أشق 
علل أمتي لآخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل»”". 

وإن كان في السماء غيم يستحب تعجيل العشاء؛ لأنَّ في تأخيرها تقليل 
الجماعة عل اعتبار المطر”*. 

.٦‏ تأخير الوتر إلى آخر وقت العشاء لَنْ وَنْقّ بالانتباه فقط؛ ليكون خاقاً 
لقيام الليل؛ فعن جابر ده قال #5: «مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإنَّ صلاة آخر الليل مشهودة 
وذلك أفضل)”. 

ثالثاً: أوقات البطلان والكراهة: 


١.أوقات‏ البطلان: وهي الأوقات التي لا يصح فيها شيءٌ من الفرائض 
والواجبات التى لزمت في الذمّة قبل دخواء وهى ثلاثة أوقات: 

أ.عند طلوع الشمس إل أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحين. 

ب.عند استواء الشمس في بطن السمء إلى أن تزول: أي تميل إلى جهة 
ا 

ج. عند اصفرار الشمس وضعفها - بأن تقدر العين علل مقابلتها - إل أن 
تغيبء إلا عصر يومه. فلا يمنع عصر_يومه ولا یکره أداؤه وقت اصفرار 
الشمين ؟ لانم داه كن الوحت لآن سبت الو جوب آخخر الوقت إن يود قله وإلا 


(۱) في صحيح ابن حبان 4 وسنن الترمذي :١‏ 5 »وص ححه. 

(۲) ينظر: الوقاية ص۳۷١‏ . والكنز .۸۳:١‏ 

(۳) في صحيح مسلم 570:١‏ . وينظر: الوقاية ص۳۷١‏ ءوتبيين الحقائق :١‏ 85. 
-1ه6١1-‏ 


فالجزء المتصل بالأداء» فأداه كما وجب فلا يكره فعله فيه» وإ يكره تأخيره إليهء 
فعن عقبة بن عامر الجهني 4ه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله 4 ينهانا أن 
نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حت ترتفع» وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتئ تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حت 
ترپ 

فلا تصح فيها الصلاة فرضاً أو نفل إلا ما وجب ناقصاً كإن شرع في النفل 
فيها فيصح مع الكراهة؛ لأنه وجب ناقصاً وأداه ناقصاًء وعليه القطع والقضاء 
بعده خروجاً من الإثم. 

ولا تصح سجدة التلاوة التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنََّا وجبت كاملة 
فلا تتأدّى بالناقصء وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير 
كراهة. 

ولا تصح صلاة الجنازة التي حضرت قبل هذه الأوقات؛ لأنَّا وجبت 
كاملة فلا تتأدّئ بالتاقص» وأمًا إن حضرت في هذه الأوقات جازت من غير 
كراهة؛ لأنّا أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضورء وهو أفضاء والتأخير 
مكروه"» فعن علي ذه قال 4: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت)0. 

".أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل 
والنذر وركعتي الطواف لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجلة التلاوة 


(۱) في صحيح مسلم ١:57/8»وسئن‏ الترمذي ۳٤۸:۳‏ وسنئن أَبي داود ۲۰۸:۲. 

ر نوين اقا 2 

() في سنن ابن ماجه »٤۷ ٩:۱‏ وسنن الترمذي ۳: ۰۳۸۷ وقال: غریب وماأرئ إسناده 
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وصلاة الجنازة في وقتين: 

أ.بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده فإنَّه يكره التنفل بأكثر من سنّة 
الفجر؛ لشغل الوقت بالسنة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنهاء قالت: «كان 
رسول الله 4 إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين). 

ولوصك القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة؛ لأنَّ النهي عن التنشّل 
بعد طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجرء حتئ يكون كالمشغول بها؛ لأنَّ الوقت 
متعيّن لهاء ولكنً الفرض - وهو القضاء ‏ فوقها"". 

ب.بعد أداء العصر إلى أداءِ المغرب, فيكره التّنفل في هذه الأوقات؛ لأنَّ 
التهي لمعنى في غير الوقت. وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكاً. 
وهو أفضل من التّفل الحقيقي» فعن أبي سعيد الخدري خب قال يَ: «لاصلاة بعد 
صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتئ تطلع 
الشعس )0 

“.أوقات الكراهة العامة: 

أ.وقت الخطبة: كخطبة الجمعةء والعيدين» والخطب التي في الح سوا 
كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة» ولكن لو صلل فائتة واجبة الترتيب 
وقت الخطبة فلا يكره»» وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستماع» والتنفل 


(۱) في صحيح مسلم ٥۰٠:۱‏ . 
9 نا و ات ار ورواخ 0 
() في صحيح مسلم ٥1۷ :١‏ وصحيح البخاري ٠٠ :١‏ 5 . وينظر: التبيين :١‏ ۸۷. 
(4) لاخر 5 
1١67”‏ 


يل بالاستماع» فعن نبيشة الحذلي قال 4#: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم 
أقبل إلى المسجد لا يؤذئ أحداء فإن إر يجد الإمام خرج صلل ما بدا له» وإن وجد 
الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه» إن إر 
يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها»”", ولأنَ 
الأمر بالمعروف فرضء وهو يحرم في هذه الحالة» فم| ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة 
له قال #: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد 
لغوت)”". 

فلا تعارض هذه الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد. عن جابر ه: «جاء 
رجل والنبي #5 علل المنبر يوم الجمعة يخطب. فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا 
فقال: اركع)”". 

EAE E RS 
ويتصدقوا عليه کا في روايات أخرئ: فعن أبي سعيد #: «أنَّ رجلاً دخل‎ 
المسجد ورسول الله 5ل علل المنبر فناداه رسول الله # فما زال يقول #5: ادن حتول‎ 
دنا فأمره 4 فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في‎ 
التانية فأمره بمئل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثّالئة فأمره بمشل ذلك.‎ 
فقال ي للنّاس: تصدقواء فألقوا الثياب)©.‎ 


(۱) في مسند أحمد ه: ۷۵. 


(۲) في صحيح مسلم ؟: 587 وصحيح البخاري .7١5:١‏ 


( في صحيح مسلم 097:7. 
)٤(‏ في شرح معاني الآثار١‏ :757 7. 
E‏ 


ب.قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس يكره تنزيها؛ لما فيه من تأخير 
المغرب» سئل ابن عمر # عن الركعتين قبل المغرب» فقال: «ما رأيت أحداً عل 
عهد رسول الله 5 يصليههم))”". 

ج.عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة فإنَّهِ يكره التنفل في هذا الوقت؛ لتفويته 
الفرض عن وقته لما ليس بفرض. فيترك ما عليه ويفعل ما ليس عليه'". 

د.عند مدافعة أحد الأخبثين» والأخبثان: هما البول والغائط» وأيضاً تكره 
الصلاة عند مدافعة الريح» والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفل؛ فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «لا صلاة ر بحضرة الطعام ولا هو يدافعه 
الأخبثان»)”2. 

م.عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إليه؛ فان فيه شغلا فعن أنس 
ذفن قال #: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء)©. 


رابعاً: الجمع بين الصلوات: 

لا يجوز الجمع الحقيقي بين فرضين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو 
مطر أو برد أو مرض أو غيرها؛ إذ لا تصح الصلاة التي قدمت عن وقتهاء ولا 
جل تأخيرُ الصلاة الوقتية إلى دخول وقتٍ آخرء إلا في عرفة ومزدلفة» وهي الظهر 


. 0۹:۲ في سنن اي داود 7:7 7ءوقال النووي: إسناده حسن» کا فيإعلاء السنن‎ )١( 
. ٠١۱ص ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي‎ )۲( 

(۳) في صحيح مسلم 197:١‏ وصحيح ابن خزيمة 57:7 . وينظر: المراقي ص ١9١‏ . 
)٤(‏ في صحيح مسلم :١‏ ۳۹۲. ينظر: حاشية الطحطاوي ص ١9١‏ . 
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ويجوز الجمع بين صلاتين فعلاء بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في 
وقتهاء فيصل الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء فإنَّه جمع في حق الفعلء 
وإن إريكن جمعاً في الوقت» ويسمئ ب«الجمع الصوري»؛ لأن النصوص القرآنية 
اة واردة بتعبين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلهاء ومنها: قال غلة: 
ا الصّلة ا الشس ) الإسراء :۷۸ وقال غله: إن الما5كانت على المؤمنين 
کا قر 4 النساء: ٠١١‏ وقال غللا: E.‏ ا البقرة: ۲۳۸» 
وعن آي ذر قال : «صل الصلاة لوقتها»» وغيرها من النصوصء وعن ابن 
مسعود #ه قال: «ما رأيت رسول الله # صلل صلاة إلا لميقاتهاء إلا صلاتين: 
صلاة المغرب والعشاء بجمع» وصلل الفجر يومئذ قبل ميقاتها»”". وعن علي طه: 
«إنَه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم» ثم ينزل فيصلي 
المغرب» ثم يدعو بعشائه فيتعشئء ثم يصلي العشاء» ثم يرتحل ويقول هكذا كان 
رسول الله #5 يصنع)””» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 45 في 
السفر يؤخر الظهر ويقدم العصرء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء»”*» ولا يكون 
ذلك إلا في الجمع الصّوريٌ. 


(۱) في صحيح مسلم ٤٤۸:۱‏ . 

(۲) في صحيح مسلم 4۳۸:۲ وصحيح البخاري 4:7 ٠٠‏ : أي صلاة الفجر تغليساً لا 
0 

(۳) في سنن أبي داود 7: ١٠ء‏ والأحاديث المختارة 217:7 وإسناده صحيح» كما في إعلاء 
السنن 87:7. 

)٤(‏ في شرح معاني الآثار ١1554 :١‏ » ومسند أحمد ٠١١ :٦‏ » وإسناده حسن. ينظر: إعلاء 
السنن .۸٥:۲‏ 
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المطلب الثاني : الأذان والإقامة: 

الأذان لغة: هو الإعلام. وشرعاً: هو إعلام خصوص. 

وسببٌ مشروعيته: هو مشاورة الصحابة #: في علامة يعرفون بها وقت 
الصلاة مع النبي يِه وشرع في السنة الأولى من الهجرةء وقيل: في الثانية في المدينة 
المنورة. 

وسببه: هو دخول الوقت» وهو شرط له. 

وحكمه: الأذان سنة مؤكدة في قوّة الواجب» وليس بواجب علل الأصح؛ 
لعدم تعليوه الأعرابي» لكن لو اجتمع أهل بلدة علك تركه يجب قتاهم؛ لاله من 
أعلام الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به؛ للمدوامة عليه؛ ولقول النبي #5: «إذا 
حَصَرّت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»". 

وكيفيته: هو علل الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان؛ فعن 
عبد الله بن زيد 4 قال: «كان رسول الله يله قد هم بالبوق» وأمر بالناقوس 
ليضرب» فأري عبد الله بن زيد في المنام» قال: رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوساء فقلت له: يا عبد الله» تبيع الناقوس» قال: وما تصنع به؟ قلت: 
أنادي به إل الصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلكء قلت: وما هو؟ قال 
تقول الله أك الله أك الله أك الله أكير» أشهد أن لا إله إلا ال أشهيد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله حي علل 
الصلاة» حي علل الصلاة» حي علل الفلاح» حي علل الفلاح, الله أكبر» الله أكبر» 


00 في صحيح البخاري١‏ : 1 وصحيح مسلم١:‏ فك سوس A‏ الك 
لل 6م 
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لا إله إلا الله» فخرج عبد الله بن زيد حت انی رسول الله 5 فأخبره بما رأئء قال: 
يأ وسل اش ر ابت رجلا عليه ثويان اهران حمل تاف سا قطن عليه از 
فقال رسول الله : إِنَّ صاحبكم قد رأئ رؤياء فاخرج مع بلال إل المسجد 
فألقها عليه» وليناد بلال فإنّهِ أندئ صوتاً منكء قال: فخرجت مع بلال لك 
المسجد فجعلت آلقيها عليه» وهو ينادي بهاء قال: فسمع عمر بن الخطاب ذه 
بالصوت فخرج» فقال: يا رسول الله» والله لقد رأيت مثل الذي رأئ...)'. 

وكيفية الإقامة: الإقامة مثنئ مثنى كالآذان؛ فعن عبد الرحمن بن أي ليل ظله 
قال: «حدثنا أصحاب محمد با أن عبد الله بن زيد نا رأئ الأذان أتى النبي له 
فأخبره» فقال: علمه بلالآ» فقام بلال فأذن مشن مثنى» وأقام مثنو مثنل» وقعد 
قعدة)”"» وعن الشعبي عن عبد الله بن زيد الأنصاري #ه: «سمعت أذان رسول 
الله 4 فكان أذانه وإقامته مثنئ مثنى»”". قال الطحاوي”*: «فتصحيح معاني هذه 
الآثان يوتحت نكن الاقانة يفل الكذان سباع غلا ها ذكزنا لذن نال ات 
فيا أمر به من ذلك ثم ثبت هومن بعد علل التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك» 
فعلم أن ذلك هو ما أمر به». 

ويّسَنّ الأذان للفرائض التي تؤدى بجاعة مستحبّة في حال الإقامة: 
كالصلوات الخمس» والجمعة» فيؤذن لها في وقتها أداءً وبعد وقتها قضاءًء ولا 


(۱) في سنن ابن ماجه 717:١‏ »وصحيح ابن خزيمة ١197 :١‏ وصحيح ابن حبان ٥۷۲:۲‏ . 
(۲) في صحيح ابن خزيمة ۱۹١ :١‏ والآحاد والمثاني ۳: 41/7» وشرح معاني الآثار ١‏ : 
NF‏ 
() في مسند أبي عوانة ۲۷٨:۱‏ وهو مرسل قوي» کا فيإعلاء الستن ؟: .1١١-١١١‏ 
() في شرح معاني الآثار١‏ : 1757 . 
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يسن الأذان للسنن الرواتب» والنوافل» والوتر» وصلاة العيدين» والجنازة» 
والكسوف» والنسوف» والتراويح» وغيرها؛ لأنَّ الأذان للإعلام بدخول وقت 
الصلاة والمكتوبات فقط هي المختصة بأوقات معيّنة دون النوافل: فعن عمران بن 
حصين ه قال: «كان رسول الله 5 في مسير له فناموا عن صلاة الفجرء 
فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتئ استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن» ثم 
صلل الركعتين قبل الفجر, ثم أقام المؤذن فصلل الفجر»”, فلو أذن المؤذن قبل 
وقت أداء الصلاة» يعاد الآذان؛ لعدم الاعتداد بها قبل الوقت”". 

ويّسَنّ الأذان والإقامة لكل فائتة» وإن أذن وأقام للأولى واقتصر على الإقامة 
للبواقي فهو جائز» وقد اختلفت الرُوايات في قضاء رسول الله يل الصلوات التي 
فاتته يوم الخندق» ولا شك أنَّ الأخذ برواية الزيادة أوى» خصوصاً في باب 
العبادات'”؛ فعن جابر #ه: (إِنَّ النبي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلل الظهرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل 
العصرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلل ا مغرب ثم أمره فأذن وأقام» فصلل العشاء)“ 
وعن ابن مسعود #د: إن المشركين شغلوا رسول الله 4# عن أربع صلوات يوم 
الخندق حتئ ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» ثم أقام فصلل الظهرء ثم 
أقام فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء)©. 


(0 في المستدرك 4٠8:١‏ وصححه» وسنن الدارقطني ۱: ۰۲۰۰ وسنن أبي داود ۱۲۱:۱ . 
(۲) ينظر: فتح باب العناية .5٠١:١‏ 
(© البدائع 5:7 .١١‏ 
)٤(‏ في المعجم الأوسط ۷۲:۲. 
( في سنن الترمذي ۱1 ومسئد أحمد 0١‏ »٧وقال‏ الأرنؤوط: حسن لغيره. 
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وسنن الأذان والإقامة: 

١.الجهر‏ بالأذان» فإنّه يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان لأنَّ المقصود من 
الآذان الإعلام وهذا لا يحصل إلا بالجهر به؛ فعن عبد الله بن زيد ذه قال له 4: 
«إن هذه الرّؤيا حقّ» فقم مع بلال فإِلّه أندئ أو أمد صوتاً منكء فألق عليه ما قيل 
لك فينادي بذلك)”". 

۲.الترسّل في الأذان والحدر في الإقامة» والترسّل: هو التمهّلء والحدر: هو 
الإسراع؛ لأن الأذان لإعلام الغائبين ببجوم الوقت.وذا في الترسل أبلغ» والإقامة 
لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة وإنه يحصل بالحدر؛ فعن جابر ذه قال كل 
لبلال: «إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمت فاحدرء واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله. والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل 
لقضاء حاجته)”". 

۳.الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأنَّ عليه عمل مؤذني رسول الله يك. 

٤‏ .استقبال القبلة أثناء الأذان والإقامة؛ فعن معاذ بن جبل 4ه قال: «جاء 
عبد الله بن زيد رجل من الأنصار #: وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكبرء الله 
أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله...)©. 


(۱) في صحيح ابن خزيمة 184:١‏ »وصحيح ابن حبان ٥۷۳: ٤‏ وسنن الترمذي 9:١‏ 70. 
(۲) في المستدرك 7١ :١‏ "اءوسئن الترمذي١‏ : 7/الاءومسئد عبد بن هميد ا : ۳٠١‏ وال معجم 
الأوسط؟:١77.‏ 
0 قسن أن ذاو13 ١41‏ #وسكتاغنه تقر رد المعفان 11 
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بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه ف الي 


*.تحويل الوجه ني الحيعلتين يمنةً ويسرة ولو وحده أو لمولود؛ لاله سنة 
الأذان مطلقاًء فإِنَّه إذا انتهئ إلى الصلاة والفلاح حوّل وجهه يميناً وشمالاً مع بقاء 
البدن مستقبل القبلة؛ لأنَّ هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه ! يهم إعلاماً هم» فعن 
عون بن آي جحيفة#ه قال : «رأيت بلالا خرج إل الأبطح فأذّنَ فلا بلغ حي عن 
الصلاة حي علل الفلاح لوغ غنقديمينا وفوالكءو ل پان 

.أن يكون المؤذن تقياً وعالاً بالسّنة؛ فعن ابن عباس د قال #: «ليؤذن 
لكم خیارکم» وليؤمكم قراؤكم)”؛ وخيار الناس العلماء: ولان عدف الأذان د 
يأي بها إلا العالريها. 

۸.أن يكون المؤذّن على طهارة؛ لأنَّ الأذان ذكر معظّم, فإتيانه مع الطهارة 
أقرب إل التعظيم؛ فعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: «حق وسنة مسنونة: أن 
لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم)“. 

4.أن يقيم الصلاة من أذن هاء فعن زياد الصدائي 4ه قال: «أمرني رسو الله 
أن أَوَدّن في صلاة الفجرء فأذنت» فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله 45: إن 
أخا صداء قد أذنء ومن أذن فهو يقيم”*. لكن إن أقام غير المؤذن: فإن كان 


() في سنن الترمذي "165:١‏ والمستدرك ۳۱۸:١‏ ومصنف عبد الرزاق .٤٦۷:١‏ 

(۲) في سنن أبي داود ۱٤١ :١‏ »وسکت عنه» وسنن البيهقي الكبير :١‏ 7960. 

(۳) في سنن أبي داود ۰۱٦۱:۱‏ وسنن ابن ماجه 5٠ :١‏ 7»ومصنف عبد الرزاق ٤۸۷:۱‏ . 
(4) في سنن البيهقي الكبير ۳۹۲:١‏ ومصنف عبد الرزاق ٤٦٠٥:١‏ . 

(6) في سنن الترمذي ۳۸۳:١‏ والسنن الصغرئ ٠۲٠۷:١‏ وسنن البيهقي الكبير .7/1١:١‏ 


ERE 


المؤذن يتأذئ بذلك يكره؛ لأنَّ اكتساب أذ المسلم مکروه» وإن كان لا يتأذئ به 
0 

١٠.الإجابة‏ للسامع» بأن يقول مثل ما قال المؤذن؛ فعن أبي سعيد 5ه قال 
: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن""". إلا في قوله: حي عن 
الصلاة حي عل الفلاح؛ فإِلّه يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
لآن اغا ذلك تفن المجاكاة الها 

١.الدعاء‏ للنبي يي بعد الأذان والصلاة عليه؛ فعن جابر ه» قال يل: «مَن 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمداً 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)”*» وفي رواية: «إِنَّكَ لا تخلف الميعاد)” . 


(۱) في صحيح البخاري ١:١77»وصحيح‏ مسلم .758/8:١‏ 

(۲) في صحيح البخاري ۲۲۲:۱. 

(۳ في سنن البيهقي الكبير .5٠١ :١‏ وإِنَّ أوّل زيادة للصلاة والسلام بعد كل أذان على 

المنارة كانت في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين 

الطنبذي» وذلك في شعبان (41/اه)ء وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين 

بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام: السلام على رسول الله واستمر 

ذلك إلى سنة (51/اه)» فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة 

والسلام عليك يا رسول الله» ثم جعل في عقب كل أذان سنة (١۷۹ه)ء‏ ينظر: الوسائل إلى 

معرفة الأوائلللسيوطى ص١-/77.‏ 

قال المطيعي في ا2 الكلام فيم| يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام ص٤‏ -0؟: «ثم 

استمرٌّ العمل علل زيادتب| بعد كل أذان في جميع الأوقات إلاً في المغرب؛ لضيق وقنهاء وفي 

الصبح؛ للمحافظة علل فضل التغليس بها علل قول عملا بالأحاديث الواردة في ذلك ولا 
ات 


الملبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجبامما: 

المطلبُ الأوّل: شروط صِحّة الصلاة: 

١.الطهارة‏ من النجاسة الحكمية والحقيقية: 

ففي النجاسة الحكمية يشترط الطهارة من الحدث الأكبر» وذلك بالاغتسال 
من الجنابة والحيض والنفاس» ويسمئ (الطهارة الكرئ)ء والطهارة من الحدث 
الأضردوة كلك كمون ول ١‏ اللا "ا لعو ام ان وري E‏ 
الرسول ب قال: لا : تقب صلاة بعر طُُور وَلَاصَدَفَة من غُلُولٍ):05. 

وفي النجاسة الحقيقية يشترط أن يطهرٌ بدنه وثوبه ومكان صلاته من 
النجاسة: 


طهارة الثوب؛ فلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ لقوله عَلِ: < وتياك 
فطهر » المدثر: ٠٤‏ عن أسماء بنت أب بكركك: «أنَ امَرَأةٌ سَأَلْتِ التي ول عن التَوْبٍ 


باز بين ذلك أن تعلي u‏ شرعاء بل فعلهم| كذلك سنة حيئئذٍ لدخوله تحت الأمر 
في قوله غلل: ۾ ن انها الذي آمنوا صلا عليه وَسَلُوا لما 4 الأحزاب : 05 إن الأمر في هذه 
اا فا ا قوله 4# : الإذا سمعتم المؤذن ...» والأمرّفيه 
أيضاً مطلقٌ علل وجه ما تقدّم» وکا يدخل فيه غير المؤذن يدخل المؤذَنُء وكان مأموراً كغيره 
من يسمعة بفعلها عقب الأذان بلا فرق بين أن يكون مع رفع صوتء وأن يكون بدونه» 
وعلل المنارة وغيرهاء ولا يلزم من عدم فعلهم| في زمنه 4# أن يكون فعلّهما بدعةً مذمومة 
شرعا؛ لأنَّ السّنة ىا تبت بفعله تثبثُ بقوله» وفعلّهما داخلٌ تحت الأمر القولي من الكتاب 
والكنة8] علدت يقر النهاية غوبي الات لأين الان أ مار 
(۱) في صحيح مسلم» 7١1:١‏ وسنن الترمذي ۰٩۱:۱‏ وسنن ابن ماجه ۱٩١۱‏ . 
(۲) ينظر: فتح باب العناية .77١:١‏ 
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يصيبه به الدَمُ من الحيْضَة فقال 45: ف ثم اقرْصیه بالا ثم رشيه وص فيه)”") 
ومعنول حتيه: أي حكيه: ومعنول: ا أي اغسليه بأطراف أصابعك. 


وطهارة البدن؛ لأنَ الصلي إا أمر بالطهارة قبل الشروع في الصلاة؛ ليكون 
عل أحسن الحالات وأشرف الميئات حالة المناجاة مع رب العزة» بأن يكون 
طاهراً نقيأ فإن و بطهارة الثوب فمن باب أولى هو مأمور بطهارة البدن. 

وطهارة المكان» فلا تصح الصلاة في مكان سر لدلالة النص في 0 
غلة: « وتياك فطهر» المدثر: ٤‏ وعن ابن عمر #د: (إنَّ رسول الله يل نين أ 
يُصَلَّ في سبعة ة مواطن: في المزبلة» والمجزرة, والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي 00 
وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله" والنَّهيّ إت كان لتوهم النجاسة؛ فدلٌ 
علل وجوب الطهارة. 

والشّرط هو طهارة مكان المصلي ما يفرض مسّه: كموضع السجود. 
ومكان الوقوف» بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة: كموضع اليدين» 
والركبتين”” 

".استقبال القبلة؛ لقوله غَله: مرل وَجْهَكَ صَطْرَ)البقرة: 215١‏ وفي 
حديث المسيء صلاته: «ثم قم فاستقبل القبلة)©. 

وجهة الاستقبال على أربع مراتب: عين الكعبة» وجهتهاء وجهة التحري» 
وأي جهة كانت» والكل في حالة الأمنء إلا الأخيرء فإنّه حالة الخوف*. 


(۱) في سنن الترمذي 5:١‏ 75»وصحيح البخاري ٩۱:۱‏ وصحیح مسلم .55٠:١‏ 
(0 في سنن الترمذي ۰۱۷۷:۲ وسنن ابن ماجه ١‏ :7 و وشرح معاني الآثار TAG: ١‏ 
() ينظر: حاشية الطحطاوي‌۲۹۱:۱. 

() في سنن النسائي الكبرئ ۲۲۰:۱ وعن أبي هريرة ذف في سنن ابن ماجه 1:١‏ 777. 
(0) ينظر: حاشية الشلبي ٠١١٠:١‏ . 


ع ورد 


ففرض المشاهد للكعبة هو إصابة عينها؛ لقدرته عليه يقيناً. 

وفرض غير المشاهد للكعبة: بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة؛ لأنَّ 
الطاعة بحسب الطاقة» وجهة الكعبة: هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون 
مسامتاً للكعبة أو هوائهاء تحقيقاً أو تقريباء بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه 
وهو نصف دائرة يكون مارا علل الكعبة أو هوائها". 

۳.النية؛ لقوله EE‏ الأعمال بالنيات)» وهي أن يصل قصد قلبه صلاته 
بتحريمتهاء وهذا بيان الوقت المستحب في النية» فيجوز تقديمها بشرط أن لا 
يشتغل بينههما بها ليس من جنس الصلاة» وضابط وجود النية لو سئل المصلي عند 
التحريمة: أي صلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تكلف» جازت صلاته. 

ولا يشترط لصِحّة الصلاة التلفظ بالنية» بل هو مستحب؛ لا فيه من 
التخط ف از المت" E NE‏ 
التابعين”» قال ابن أمير الحاج: ولعل الأشبه أنه بدعةٌ حسنةٌ عند قصدٍ العزيمة؛ 
لأنّ الإنسانَ قد يغلبُ عليه تفرّقٌ خاطره» ويكون ذِكَرٌ اليه باللّسان عوناً له على 
جمعه» وقد استفاض ظهورٌ العمل بذلك في كثر من الأعصار في عامّة الأمصار 
من غيرٍ إجماع من أهل ال محل والعقدٍ على مقابلتِه بالإنكار» وعن ابن مسعود 5: 
اما راه المسلمون حسداء فهو عند الله سخ 


(۱) ينظر: مراقي الفلاح ص‌ ۲٠۱۳-۲۱۲‏ . 
(۲) في صحيح البخاري ۳:۱ وصحيح مسلم ۳: 15١14‏ » وصحیح ابن حبان ۲۲۲:۲ . 
( ينظر: هدية ابن العماد ص55 5 » والدر المختار ١6 : ١‏ 5 » ونفع المفتي ص77772. والمراقي 
ص۲۱۷. 
)٤(‏ في المستدرك ۸۳:۳ والمعجم الكبير ١١7:4‏ . 
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ويشترط للفرض نية تعيين الصّلاة» بأن ينوي فرض الوقت مثلاً» أو ينوي 
فرض الفجر أو الظهر وهكذاء ولا تشرط انه عدد ركعاته» ويكفى للتفل» 
والتراویح وسائر السنن نيه مطلق الصّلاة ويكفي لصوا ادر الصلاة 
والاقتداء؛ ل جعل نفسه 5 للإمام طلقا والتبعية إا تتحقق تى إذا ارما 
ماصلاه الإمام'". 

نا مر وه 

؛ .ستر العورة؛ لقوله 5: «( خُذوا ركم عند كل مسجد 4 الأعراف: ٠٣١‏ 
فلا تصحٌ الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن» والرّأس 
عضوء والشَّعرٌ التازل عضو آخرء والركبة مع الفخذ عضوء وكعب المرأة مع 
ساقها عضو» وما بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو علل حدة» 

وعورة الرّجل: هي من تحت سر رّته إلى تحت ركبته» فهي ما تحت الخط الذي 
يمر بالسرّة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده عن موقعه في جميع جوانبه 
عل السّواءه فال كه غورة والسرة لست يعورة فع عيبل الله ين حفر قلف قال 
رسول الله : فان الال كنة غرر: 

وعورة المرأة الحرّة في الصلاة: هي كل بدنها إلا الوجه والكفف والقدم؛ 
للابتلاء بإبدائهما خصوصاً للفقيرات؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4: «لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخار)”©. 


.١ 5 ينظر: الوقاية ص5‎ )١( 

(۲) ينظر: مراقي الفلاح ص .1١١-5١١‏ 

() في المستدرك ””: /561. والمعجم الصغير ٠٠٠١:۲‏ 

(4) في صحيح ابن حبان 5: 5 ٦۱‏ »وسن ن آبي داود :١‏ 117/7 وسنن‌ابن ماجه .7١0:١‏ 
اك 


٥.التحريمة:‏ لقوله غلا: ودک اسم رنه 506 الأعن: ١٠ء‏ فيأتي بها 
قائ أو منحنيا قليلاً قبل وجود انحنائه بها هو أقرب للركوع» حت لو أدرك 
المصلي الإمام راكعاء فحنئ ظهرّه ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب صح الشّروع. 

وفرض التّحريمة هو ذكر خالص لله تعال» والواجب هو لفظ الله أكبر» فلو 
قال بدلاً من التكبير: الله أجل, أو أعظم. أو الرَّحمنُ أكبر» أجزأه لكن عليه سجود 
هو لرك الراجب» قيضت الشروع في الصّلاة بدالا إله إلا آه)» وبإسبحان 
اله) مع الكراهة”. 

المطلبٌ الثاني : أركان الصّلاة: 

١.القيام؛‏ لقوله غللة: 9# وقونوا للد قان 4 البقزة: 4۲۳۸ وغ غمراك سن 
حصين 5ه قال : صل قائيا» فإن إر تستطع فقاعداً فإن إر تستطع فعلل 
جنب" وهو فرض عل القادر عليه وعلل السجود» وهو ركن في الفرض دون 
ادر وعد امكو مسن و فال زر كمه هن ا باضه فد 
الانتصاب”. 

١.القراءة؛‏ لقوله: غَلِ: «(فاقيؤوا ما تسر من القن المزمل: ١٠ء‏ وعن 
آي هريرة له قال وَله: «اقرأما تيسر معك من القرآن»*. وللإجماع عليه. قال 


.۷٦ص تحفة الملوك‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۳۷٦:١‏ .والمنتقى ١‏ : 1۷ وصحيح ابن خزيمة ۲: .۸٩‏ 

(۳) ينظر: الدر المختار ۲۹۸:١‏ والمراقي ص٤۲۲٠‏ وتبيين الحقائق .٠١ 5:١‏ والحدية 
العلائية ص57 . 


NAV 


الرَّيْلَعِيَ:': «وعلل فرضية القراءة انعقد الإجماع». والفرض قراءة آية طويلة كانت 
أو قصيرة اس كل در من ركعتي الفرض» وفيكل من ركعات الوتر 
والنفل» والواجب قراءة الفاتحة» ومّن اكتفئ في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن 
ناقصة» ويكره فعله تحرياً؛ لترك الواجب» وهو قراءة الفاتحة» وعليه سجود سهو 
لجبر النقصان» وحد القراءة: أن 0 

۳.الركوع: لقوله غللة: 5 الذي اموا اركفوا 4 الحج: /الاء وعن أي 
هريرة ذه قال #5: «ثم اركع حت تطمئن راكعاً ثم ارفع حتئ تعتدل قائا) © 
وكرن ا معنا NT‏ جميعاء وأدناه: أن يكون إل الركوع أقرب من 
القيام» ويعرف ذلك بأنّه يه ينال ركبتيه» وتمام الركوع: أن يبسط ظهره 
ويساوي رأسه بعجزه. 

٤‏ .السُّجود: لقوله: غَلل: 58 ا ارکوا وَاسْجُدُوا 4 الحج: /الاء 
وعن أب هريرة ذه قال ول: لثم اسجد حت تطمئن ساجداً ثم ارفع حت تطمئن 
جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)©. 

والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل علل الأرض. آنا أكثر الجبهة 
فواجب وليس بفرض» ووضع الأنف واجب» ووضع اليدين والركبتين 


(00 ف الميين:١157:‏ 
(0) ينظر: الحدية العلائية ص57 -17. والمراقي ص ٠۲۲١‏ وغيرها. 
(۳) في صحيح مسلم 79/.:1» وصحيح البخاري ۲٦۳:۱‏ »وغيرها. 
(5) ينظر: المراقي ص 77/8 وحاشية الطحطاوي ص9 7 ؟. والهدية العلائية ص57 . 
(5) في صحيح مسلم 79/.:1» وصحيح البخاري ۲٠۳:۱‏ »وغيرها. 
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والقدمين سنة» فعن ابن عباس د قال #5: «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: 
علل الجبهة» وأشار بيده علل أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين»”". 

ويشترط أن يسجد على ما تستقرٌ عليه الجبهة» وإن كان بحيث لا تستقرٌ 
عليه» ويغيب وجهه فيه فلا يجوز كما في السجود عل القطن والثلج والتبن 
وغيرها”". 

.القعدة الأخيرة قدر التشهد؛ فعن ابن مسعود كه : «إنَّ النبي 5 أحذ 
بيده وعلّمه التشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقدتهت صلاتك 
إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)» فعلق #5 تمام الصلاة بالقعود 
مع القراءة» وبالقعود بدونها©. 

ويشترط تأخير القعود عن الأركان؛ لأمََّا شرعت لختمهاء فلو نسي سجدة 
من الركعة الأوى» ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاهاء يعيد القعدة» وعليه 
سجود سهو؛ لترك الواجب» وهو الترتيب بين السجدات”. 

”.الخروج بصنعه؛ بأن يخرج المصل من الصّلاة قصداً بقول أو عمل ينافي 
الصلاة بعد تمامهاء فإنّه فرضء لكن الواجب هو المخروج من الصلاة بقوله: 
«السلام عليكم»» فلو خرج من الصلاة بأكلء أو شربء أو مشي بعد أن قعد 
قدر التشهد؛ فإِنَّ صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لترك الواجب» وهو السلا 


.اهريغو.”٠٠‎ :١ ينظر: رد المحتار‎ )١( 
.771 1:1١ وصحيح ابن خزيمة‎ 75 5 :١ مسلم‎ حيحصو»7/١‎ :١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
وغيرها.‎ 71 ١ »وال مراقي ص‎ ۲١۲ ينظر: البناية ۲ ١ءونفع المفتي ص‎ )9( 
271/5 :١ في شرح معاني الآثار‎ )5( 
وغيرها.‎ 71٠ :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )5( 
ينظر: مراقي الفلاح ص 2770 وغيرها.‎ )5( 
ات‎ 


وفعله هذا يكره تحري)””. فعن عبد الله بن عمرو 5ه قال #: «إذا أحدث يعني 
الرّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم» فقد جازت صلاته)”'» وعن علي 
فب قال: «إذا جلس مقدار التشهد, ثم أحدث فقد تمت صلاته». وني لفظ: «إذا 
جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاء» 
فدلالته ظاهرة علل عدم افتراض التسليم والصلاة علل النبي صلل الله عليه 
وسلم» مع دلالته علل فرضية الجلوس”. 

المطلبٌ الثَّالث: واجبات الصّلاة: 

١.قراءة‏ الفاتحة: فن قراءتها في الصّلاة واجبةٌ وليس بفرضء يعني الصّلاة 
بدونها صحيحة ناقصة» مع الكراهة التّحريمية» ويترتّب علل تركها سجود سهو؛ 
فعن أب هريرة #ه قال #: «مَن صلل صلاة لر يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي 
خداج» يقوها ثلاث”*: أي ناقصة”» قوله يلد في حديث المسيء صلاته: «اقرأما 
تيسر معك من القرآن»**» ولر يقل له اقرا الفاتحة» فلو كان قراءتها ركناً لعلمه يل 
إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها". 


NSE YS‏ ا 
() في سنن الترمذي 5 و وسئن البيهقي الكبير ۰۱۷۳:۱ وسنن أبي داود ۱۹۷:۱ . 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۱۷۳:۲ » وإسناده حسن. ينظر: إعلاء السنن ۳: 5 5 ١‏ وغيرها. 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۲۳۳:۲ »وغيرها. 
(5) ينظر: إعلاء السئن ”: 5 5 ١؛وغيرها.‏ 
() في صحيح مسلم 790:١‏ وغيره. 
(۷) ينظر: تبيين الحقائق ٠١0 :١‏ وفتح باب العناية ٠۲۳٠:۱‏ وإعلاء السنن 7: .7١8‏ 
() في صحيح مسلم »79/.:١‏ وصحيح البخاري ۲٦۳:۱‏ »وغیرها. 
(۹) ينظر: ثبيين الحقائق ٠5:١‏ ١ءوغيرها.‏ 
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۲.ضم سورة أو ثلاث آيات للفاتحة ني الأوليين من الفرض» وني جميع 
ركعات النفل» وني كل الوتر» فيجزئ قراءة أقصر سورة: كالكوثر أوما يقوم 
مقامهاء وهو ثلاثة آبات قضارء وكذا زئ لو كانت الآية أو الآينان تعدل ثلاثا 
قصاراً:"» فعن أبي سعيد 4 قال: «أمرنا رسول الله ل أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تيسر)”". 

.تعيين التكبير لافتتاح كل صلاة: فإنَّ الفرض هو التّعظيم» والواجب: 
هو لفظ: «الله أكبر»» فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجلء أو الله أعظم. صحت 
PEA ET NOCD‏ السايوة اذ كان 
بحسن التكبير بأن كان ألثغ فقلب الراء لاما أو غيناً“. 

5.تعيين القراءة في الأوليين؛ لمواظبة النبي ب علل القراءة فيهماء فعن أي 
إسحاق السبيعي عن علي وابن مسعود له قالا: «اقرأفي الأوليين وسبح في 
الأخريين»”*» وعن أبي رافع ذيه: «كان عل كه يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر 
بأم القرآن وسورة» ولا يقرأ في الأخريين»”*» فلو ركع قبل القراءة في صلاة ثلاثية 
أو زباغية لريعد للقزاءة ولا الركوع» وَإنَّ) يكرت فيه سجدة السهؤ؛ لأن ركن 


.7 وتنوير الأبصار ۰۳۰۸:۱ ونور الإيضاح ص58‎ "٠8:١ ينظر: الدر المختار‎ )١( 
.۷۸:۲ 7ءوالمعجم الأوسط‎ ١7:١ وسنن أبي داود‎ N 5 في صحيح ابن حبان‎ )۲( 
وحاشية الطحطاوي‎ »7”١5:١ ينظر: المراقى ص”5 ۲»والدر المختار ورد المحتار‎ )۳( 
ص 7507 وغيرها.‎ 
:فيه انقطاع.‎ ١ 58:7 قال الزيلعي في نصب الراية‎ 77137 :١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )5( 
ينظر: إعلاء السنن‎ . ٠١۳١:١ في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كا في الجوهر النقي‎ )0( 
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القراءة غير متعيّنء فكى)| يكون في الأوليين» يكون في الأخريين بخلاف الركوع 
والقيام فإنّهِ م: 0 متعيّن في كل ركعة'". 


ه. قراءة التَّشْهّد في القعدة الأول والأخيرة: لمواظبة النبي 4# فعن ابن 
مسعود #ه قال: «كنا نقول في الصّلاة خلف رسو الله : السلام على الله 
السلام علل فلان» فقال لنا رسول الله يل ذات يوم: إن الله هو السلام» فإذا قعد 
أحدكم في الصلاة» فليقل: النّحيات لله والصَّلوات والطيبات» السّلام عليك أها 
التبي ورحمة الله وبركاته» السَّلام علينا وعلن عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وهذا يدل على عدم وجود فرق بين 
قراءة التّشهد في القعدة الأول والتَانيته فكلاهما واجب". 

*.تقديم الفاتحة على قراءة السّورة؛ لمواظبة النبي يلك علل عن ذلك» فلو قرأمن 
ا a‏ 
الواجب وهو تقديم الفاتحة علل قراءة السورة» ولو كرر الفاتحة» يسجد للسهو؛ 
لرل 

۷.رعاية التّرتيب فيها شرع مكرراً؛ فإنَّ رعاية الترتيب فيا شرع مُكرراً 
واجب» وليس بفرض: أي تصح الصلاة بتركه» لكن عليه سجود سهو؛ لترك 
الواجب» وما شرع مكرراً قد يكون في ركعة: كالسّجودء أو مكرراً في جميع 
الصلاة: كعدد ركعاتهاء أما ما شرع غير مكرر في ركعة: كالقيام والركوع» أو في 


. ٠١0:١ والمراقي ص8 4 ؟. والتبيين‎ 77 5 :١ والنقاية‎ ١ 4 5 ينظر: نهاية النقاية ص‎ )١( 
.7١١:١ 5»وصحيح مسلم‎ ٠7:١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
. 45:١ »وصححه في الهداية‎ ١ 5 والوقاية ص5‎ ١ 5 0 ينظر: شرح الوقاية ص‎ )۳( 
والمراقي ص۹٤ ۲»وغيرها.‎ 7” ٠8:١ ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار‎ )6( 
ات‎ 


جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة» إن ع فيه فرض» أي تبطل الصلاة بترك 
الترتيب فيه؛ لأن ما اتحدت شرعيته يراع وجوده صورة ومعنى في محله تحرزاً 
من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشرعيةء والإفراد بالشّرعية دليل توقف ذلك عليه. 

۸.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي #5 عليهاء وسجوده للسهو لما تركها وقام 
فا 

4.القيامٌ إلى الرّكعة الثالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد علل 
التشهن بمقداز أداء ركن ساهباضلاتة صبحيحة: ويسجد للسهو؛ لتأخير واجب 
القيام لك الثالثة”" فعن ابن مسعود ه: (إِنّهِ ج كان في الركعتين الأوليين كأنّه 
ع الرضف ای الحجارة المحماة ‏ قال: قلنا: حتئ يقوم» قال: حت يقوم)”, 
وعن عائشة رضى الله عنها: «إن رسول الله َة كان لا يزيد في الركعتين عللى 
التشهد». 

ل «السّلام » دون «علیکم»» مرّتين في اليمين واليسار» وتنقضي- قدوة 
المقتدين بالسّلام الأول قبل «عليكم». 

١٠.تعديل‏ الأركان؛ وهو الاطمئنان» بأن يسوي الجوارح في الركوع 
ولت عي ی ند ونا تيح اننا في آخر حديث المبىء 
صلاته: «ثم کبر» فإن كان معك قرآن فاقرً به. وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ثم 


)١(‏ ينظر: المراقي ص۱١‏ ۲»وغيرها. 
(9) قي المستدرك<1+ 237 #وستن الترملي ۲: °۲ ا #وحسية»وسنن أبى داود 7711 
(۳) في مسند أبي يعن 7: “577177 » قال الميثمي في مجمع الزوائد ١57:7‏ : وفيه خالد بن 
الحويرث»وهو ثقةء وبقية رجاله رجال الصحيح . ينظر: إعلاء السئن ٠١١:۳‏ . 
(5) ينظر: المراقي ص۳٥ ٠۲‏ والتنوير والدر المختار ١ 5 : ١‏ "3 وغيرها. 

ا 


اركع فاطمئن راكعاًء ثم اعتدل قائ) ثم اسجد فاعتدل ساجداًء ثم اجلس فاطمئن 
جالساء ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت 
من صلاتك)”", تشقباعة E TEA‏ فد التعديلة ولو كانت اطا 
لوصيفها بال ؤال وا مات واو كان از قرطي ا كل به ا ال 
ولأمره بالإعادة علل الفور؛ لأنَّ لضي على الفاسد عبث» وإنَّما أمره بالإعادة؛ 
عورا ا ی و عو لاط ال مع 

.١‏ القنوت في الوتر: فهو واجب في الصلاة قبل الركوع» ويجب بتركه 
ود سيو ی أي بن كعسب غ4: دإ سول الله 6 كان يقرأ في الأول ب 
سبج اسم ربك الأغلى 4 الأعل ١:‏ وفي الثانية ب لإ قل اأ الکافرون 4 الكافرون: 
»١‏ وني الثالثة :بقل هو الله أحَد ‏ الإخلاص: ١ء‏ ويقنت قبل الركوع »©. 

١‏ . ضم الأنف للجبهة في السجود“» كا سبق 

۳.مراعاة أوقات الجهر والإخفاء؛ فإلّه يجب على الإمام الجهر في ركعتي 
الفجرء وأول ركعتين من المغرب والعشاءء والجمعة» والعيدين» والتراويح 
والوتر في رمضانء والإخفاء في الظهر والعصر وني آخر ركعتين من المغرب 
والعشاء وفي نفل التّها والمنفرد خير فيا جهر الإمام فيه©. 

وأدنى الجهر: إساع غيره » وأدنى المخافتة: إسماع نفسه بحيث يصل 


.777:1١ في صحيح ابن خزيمة ١:7174»وسئن الترمذي 7:7 ١٠»وسنن أب داود‎ )١( 

(0) ينظر: فتح باب العناية :١‏ 4 1”»وغيرها. 

(۳) سبق تخرجه. 

(5) ينظر: المراقي ص 9 5 7 وغيرها. 

. ٠٠٤-۲٥۳ والمراقي‎ ۲۳۷-۲۳٠: ينظر: الهدية العلائية ص57 » وفتح باب العناية‎ )٥( 
۷ 


الصّوت إلى أذنه؛ فعن ابن شهاب قال: «سنّ رسول الله يي أن يجهر بالقراءة في 
صلاة الفجر في الركعتين كلتيهماء ويق رأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بام 
القرآن وسورة سورة في كل ركعة سراً في نفسه. ويقرأ في الركعتين الأخريين من 
صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه» ويفعل في العصر مثل ما يفعل 
في الظهرء ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب...)”". 

كران امود اف كرد وا سكن BE‏ 
ويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الزّوائده"' - كما سيأتي-. 

المطلبٌ الرّابع: سنن الصلاة ومستحباتها: 


0 


3 


١.رفع‏ اليدين للتحريمة: والسّنة للرّجل أن يمس بإبماميه شحمتي أذنيه 
آنا المرأة فترفع يديها حذاء منكبيها؛ لأنَّ ذراعيها عورة» فإذا رفعت أكثر تعرضه) 
للكشف؛ فعن أنس 4ه قال: «رأيت رسول الله #4 كر فحاذى بإمباميه اليسرئ» 
ثم ركع حتی استقرٌ كل مفصل منه وانحط بالتكبير حت سبقت ركبتاه يديه)”", 
فيرفع اليدين أولاً ثم يكبر. 


۲.نشر الأصابع أثناء رفع اليدين للتكبير؛ بأن لا يضمها كل الضمّ ولا 
يفرجها كل التفريج» بل يتركها عن حاها منشورة» فيكون بطن الكف والأصابع 
إل القبلة“. 


. 4” في مراسيل أبي داود ص‎ )١( 
ينظر: مراقي الفلاح ص07 ”7» وغيرها.‎ )۲( 
وغيرها.‎ ,779:١ »وص ححه. ومسند الروياني‎ ٤۹:۱ في المستدرك‎ )9( 
والمراقي 751 » وحاشية الطحطاوي‎ ٠١1:١ والتبيين‎ ».١ ينظر: الوقاية ص57‎ )5( 
ص 757 وغيرها.‎ 
۱۷0 


*.جهر الإمام بالتكبير؛ لحاجته إلى الإعلام بالدّخول في الصّلاة والانتقال 
من ركن إل ركن» وهذا سن رفع اليدين أيضا:". 

٤.مقارنة‏ إحرام المقتدي لإحرام إمامه؛ فعن أبي موسى #ه قال كل: 
«ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا»”". 

ه. وضع اليد اليمنى على اليسرى؛ ويستحبٌ للرّجل أن يضع يديه تحت 
سرته» ويجعل باطن كفه اليمنئ على ظاهر كفه اليسرئ محلقاً با خنصر والإبهام علل 
الرسغ» والمرأة تضع يديها على صدرها بلا تحليق؛ لأنّه أستر ها فعن وائل بن 
حجر 5د: «أنِّ رأى التبي ل رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم 
التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنئ علل اليسرئ»”*» وعن وائل بن حجر: «أنَّه ل 
وضع يده اليمنئ علل ظهر كفه اليسرئ والرّسغ والسّاعد)*©. 

*.الثناء سر بأن يقول دعاء الاستفتاح وهو: «سبحانك اللهم وبحمدك 
تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«كان #5 إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمك 
وتعالى جدكء ولا إله غيرك ... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من مزه ونفخه ونفثه)”". 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ۱١۷:١‏ وغيرها. 

(0) في صحيح مسلم 707:١‏ وصحيح البخاري 59:١‏ ١»وغيرها.‏ 

(۳) ينظر: الوقاية ص57 ١‏ والمراقي ص58 7591-7 وغيرها. 

)٤(‏ في صحيح مسلم 70١:١‏ وصحيح البخاري :١‏ ۱۸۲»وغبرها. 

)٥(‏ في سنن أبي داود ۷: /71» وصحيح ابن حبان ٩‏ هو وغيرها. 

(5) في سنن الترمذي ٠١:7‏ .» والمستدرك 570:١‏ »وص ححهه. وسئن أبي داود .7١ 5:١‏ 
كلا 


IN‏ يفوا اقل ا اعود بالله من الشيطان 
الرجيم»»؛ لما سبق» ولقوله 4: طفإذا Ss‏ الله بين الشبطان 
الرّحيم 4 النحل: ۸ ويتعوّذ المسبوق؛ ا و 
ل قراءة الإمام له قراءة. 

۸التسمية قبل الفاتحة سد أ فعن ألس 4 قال: «صليت وراء رسؤل الله 48 
وخلف أب بكر وعمر وعثان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...)”". 

.٩‏ التأمين بعد: «ولا الضالين» 17 بأن يقول: «آمين». حال كوثة متفرداً 
أو إماماً أو مأموماً؛ فعن أي هريرة ذه قال #: «إذا أمأآآن الإمام فأمنواء فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما تقدم من ذنبه)”'» وهذا أعم من أن يكون سراً 
أو جهراً. وعن وائل ذه: «قرأ يل المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: آمين» 
وخفض بها صوته)”". 

.٠‏ الصّلاة على لني و والدّعاء بعد التَّشهّد في القعدة الأخيرة بالمأثور في 
القرآن والسّنة أو با لا يشبه كلام الناس من غيرهماء مثل: أن يقول: اللهم 
زوجني فلانة» أو أعطني كذا من الدّهب والفضة والمناصب فلا يجوز؛ فعن 
عائشة رضي الله عنها: «إنَّ رسول الله ئل كان يدعو في الصّلاة: اللهم إن أعوذ بك 
من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحياء 
وفتنة المات» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). 


.اهريغو»45١ في صحيح مسلم رقم 505 »وصحيح البخاري رقم‎ )١( 
وغيرها.‎ 71١ :١ وصحيح البخاري‎ ۳٠۷:١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
في سنن الترمذي 1/8:7. والمستدرك 777:7 وصححه» وغيره.‎ )۳( 
والمراقي ص 777 وغيرها.‎ ٠١1:١ ينظر: التبيين‎ )5( 
وغيره.‎ ٠۲۸٦:۱ في صحيح البخاري‎ )45( 

۷۷ - 


وأما زيادة سيدنا قبل محمد يك فهو من باب سلوك الآدب» وهو مبني علل 
سلوك الأدب أحب من الامتثال» ويؤيده حديث أبي بكر له حين أمره 5 أن 
يثبت مكانه فلم يمتثل» وقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول 
الله“ وكذلك امتناع علّ 4# عن عو اسم التبي # من الصّحيفة في صلح 
الحديبية بعد أن أمره بذلك» وقال: «لا والله لا أمحوك أبدأ" فإقراره يك لما علل 
الامتناع من امتثال الأمر تأدباً مشعراً بأولويته”"» وما يمكن أن يستدل به عليها: 
قوله جلل: الا تاوا ذعاء الرسُول یکم اء 0 الور > وقول 


قال £ «أنا سيك الناس يوم القيامة)©. 


١.التحميد‏ للمؤتم والمنفرد سراً؛ ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده؛ 
فعن أب هريرة 4 قال #: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدء فقولوا: ربنا لك 
الحمد... فقسّم # بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة تنافي الشركة 
ويجمع بينه) المنفرد؛ لاله إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم به» فيحمد". 

7.لاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة 
الرامق: 


)١(‏ في صحيح مسلم "١7:١‏ وغيره. 

(۲) في صحيح البخاري ۲ : ٩‏ غيره. 

(۳) ينظر: إعلاء السنن ۳: ١١/١‏ »وغيره. 

(84) في صحيح مسلم :١‏ 185 » وصحيح البخاري : : 5 ۱۷١‏ »وغيرها. 

(45) في صحيح مسلم ۰۳:۱ وصحيح البخاري :١‏ 077 7 وغيرهما. 

(") ينظر: فتح باب العناية ۲١١:١‏ »وحاشية الطحطاوي ص ۲٠۲‏ »وغيرها. 
-۱۷۸- 


١‏ .جهر الإمام بالتّكبير والتّسميع؛ لحاجته إلى الإعلام بالشّروع والانتقالء 
بخلاف المنفرد والمأموم. 

٤.تفريج‏ القدمين في القيام قدر أربعة أصابع؛ بأن يباعد بين القدمين 
مقدار أربعة أصابع؛ لاله أقرب إلى المخنشوع". 

6ض سورة للفاتحة من طوال المغصل في الفجر والظّهر» ومن أوساطه في 
العصر والعشاء» ومن قصاره في المغرب» وهذا إذا كان مقي)ء والمنفرد والإمام 
سواء» والمفصّل: أوله من سورة الحجرات إلى البروج» وأوساطه من البروج إلى 
البينة» وقصاره منها إلى آخره؛ وسمّي بالمفصّل؛ لكثرة الفصل فيه بين الور 
بالبسملة؛ فعن أبي هريرة #ه قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله 
يل من فلان قال: كان يطيل الرّكعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء بوسط المفصل» 
ويقرأني الصبح بطول المفصل»"". 

١5‏ .إطالة القراءة في الرّكعة الأول من الفجر فقط لا في سائر الصَّلوات؛ 
لأنّ الركعتين الأوليين استويا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارهاء 
بخلاف صلاة الفجر» فإِلّه وقت نوم ESE U ME,‏ 
إدراك فضيلة الجماعة©. 


)١(‏ ينظر: مراقي الفلاح ص57 ۲»وغبرها. 
(۲) وتمامه في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١75:١‏ والبرهان 05:١‏ 7. 
(۳) في سنن النسائي الكبرئ :١‏ ۳۳۷ والمجتبئ 1717:7» قال النووي: إسناده حسن. 
ينظر: فتح باب العناية :١‏ 330/7, وغيرها. 
(5) ينظر: التبيين ٠٠ : ١‏ .ءوفتح باب العناية ١‏ و والدرالمختار١:057.‏ 
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۷. قراءة القاففة ا ¿ ابن أب قتادة ظله: 3 
النبي #5 كان يقرأ في الظهر في الأوليين بم الكتاب وسورتين» وفي الرّكعتين 
الأخريين بام الكثات»: 

.الرّفع من الركوع والسّجود؛ بأن يطمئن قائ) وجالساً؛ لأنَّ القصود 
الانتقال» وهو يت يتحقق بدونه بآن ينحط من رکوعه» ولا يسن رفع اليدين في حالة 
الركوع وقيامه» وكذا في السّجود؛ فعن علقمة 4 قال ابن مسعود 5ه: «ألا أصلي 
بكم صلاة رسول الله 25 فصلل فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»”". 

9.تسبيح الركوع والسّجود ثلاث وهذا أدنى كمال السنة أو الفضيلة©؛ 
فعن ابن مسعود هه قال #: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرّات فقد تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا سجد فقال في سجوده: 
سبحان ربي الأعل ثلاث مرّات فقد تم سجوده» وذلك أدناه)”. 

أخذ ركبتيه بيديه» وتفريج أصابعه. ونصب ساقيه. وبسطه ظهره. 
وتسوية رأسه بعجزه أثناء الركوع» ولا يسن تفريج الأصابع إلا هنا؛ ليتمكن من 
Ea NL‏ فسن بن ون 
خه قال: «ألا أريكم صلاة رسول الله 45 قال: فقام وكبّرء ثم ركع وجافل يديه 


(۱) ينظر: نور الإيضاح ص ۰ ۲۷»وغيره. 

(0) في صحيح البخاري ۰۲۹۹:۱ وغيره. 

(۳) في سنن الترمذي ۰٤٠:۲‏ وسنئن أبي داود ١99:١‏ وسنن البيهقي الكبير ۷۸:۲. 
(5) ينظر: النقاية وشرحها فتح باب العناية ١‏ : 5 5 7 والكنز 17:١‏ ١٠»وغيرها.‏ 

(5) في سنن الترمذي ٠٤۷:۲‏ والسنن الصغرئ »57/:١‏ وستن البيهقي الكبير 7: 85. 


0ت 


ووضع يديه علل ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتئ استقر كل شيء 


منه)”", 


١.وضع‏ يديه وركبتيه على الأرض حالة السجود؛ لما سبق من أمره وله 
ET TO‏ ل سود ندوة وشيعي ا 

؟ ".وضع ركبتيه ابتداءً على الأرض» لم يديه نم وجهه عند نزوله 
للسجود» وني رفعه من السجود.يرفع وجهه. ثم يديه ثم ركبتيه إذا أريكن به 
عذر» وإن كان ضعيفأء فيفعل ما استطاع» ويستحب ال مبوط باليمنيل» والنهوض 
بالیسری” فعن وائل بن حجر ه: (إِنْ رسول الله يل كان يضع ركبتيه قبل يديه 
إذا سجد)©2. 

۳ السحود بين كفيه. ويديه حذاء أذنيه. اا أصابعه. مجافياً مرفقيه عن 
جنبيه وذراعيه عن الأرض» وبطنه عن فخذيه» وهذا للرّجل في غير الرّحمة؛ حذراً 
من الإيذاء المحرم» والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيه'”؛ فعن وائل بن حجر 
لله : 3 الى كله لا سجد سجد بين كفيه)”". وعن ابن عباس # أنه سمل عن 
صلاة المرأقء فقال: «(تجتمع و تحتف 000 


)١(‏ في مسند أحمد ٠۲١ :٤‏ »وغيره. 
(5) ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ٠١1:١‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الوقاية ص55 ١»والمراقى‏ ص/1” 7 وغيرها. 
(5) في صحيح ابن خزيمة N SERE‏ 
(5) ينظر: الوقاية ص54 ١‏ ونور الإيضاح ص 77/8 وغيرها. 
() في صحيح مسلم "١١:١‏ وغيره. 
(۷) تحتفز: أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ماهو أستر ها معجم لغة الفقهاء 
0 
(۸) في مصنف ابن أبي شيبة ٤۱:۱‏ ۲»وغيره. 
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٤.افتراش‏ رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد“ 
وتنورك المرأة بن تجلس عل أليتها وتضع الفخذ علل الفخذ. وري رجلها من 
فق وکا الم لأنه بكر ها شمن انم عبرا كه قا ل تليق شه المتلاة أن 
تنصب القدم اليمنئ» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرئ»”". 

٥‏ لجلسة بين السّجدتين بمقدار تسبيحة» ووضع اليدين على الفخذين 
حال الجلسة فيا بين السّجدتين كحالة التشهد» وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي 
هريرة ف قال 2 : «ثم اسجد حت تطمئن ساجداًء ثم ارفع حت تطمئن 
جالساً)©. 

©. تكبير الركوع والسجود والرّفع من السّجودا"؛ فعن أبي هريرة ظك: 
«كان يُصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع» فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله 45 )(©. 

.وضع يديه على فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون 
أشارة ‏ واقيل: شر بأصيعه ع التكنيانة فحن لزه اكان ومبؤل الله غا 
قعد في الصَّلاة جعل قلمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى» ووضع 
يده اليسرئ علل ركبته اليسرئ» ووضع يده اليمنئ علل فخذه اليمنئ وأشار 


.هريغو»٠١1/:١ ينظر: التبيين‎ )١( 
وغيره.‎ ۰٤۸:۳ »وغيره» وإسناده صحيح» كا في إعلاء السنن‎ ۲۳٠:۲ في المجتبئ‎ )5( 
في صحيح مسلم ۲۹۸:۲»وغیره.‎ )۳( 
المراقي ص 55 7 وغيرها.‎ ٠١1:١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )5( 
وغيره.‎ 747:١ في صحيح مسلم‎ )٥( 
والطحاوي في ختصره ص77» والقدوري في‎ »١ 5 ٩ص هذا اختيار صاحب الوقاية‎ )5( 
ل كل‎ 
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بإصبعه)”". وقيل: بسط الأصابع إلى حين الشهادة» فيعقد عندها ويرفع السبابة 
عند النفي ويضعها عند الإثبات؛ فعن ابن عمر ه (إِنَّ رسول الله ل كان إذا قعد 
في التشهد وضع يده اليسرئ علل ركبته اليسرئ ووضع يده اليمنئ علل ركبته 
اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة»”"؛ وعن ابن الزبير #: (إنَّه ذكر أنَّ 
النبي ۶ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها»”". 

الالتفات يمينا ثم يساراً بالتسلیمتین؛ فعن عامر بن سعد عن أبيه ذه 
قال:«كنت آریٰ رسول الله 5 يسلم عن يمينه» وعن يساره حتيل أرىل بياض 
خده)0. 

9نيّة الإمام الرّجال والتساء والصّبيان والملائكة وصالح الجن 
بالتسليمتين» ونية المأموم إمامه في جهته اليمنئ إن كان فيهاء أو اليسار إن كان 
فيهاء وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن» ونية المنفرد 
الملائكة فقط©©. 

٠.خفض‏ صوته بالتسليمة الثّانة عن الأولى» ومقارنة سلام المقتدي 
لسلام الإمام» وانتظار المسبوق فراغ الإمام؛ لوجوب المتابعة حتئ يعلم أن لا سهو 
علبه؟. 


(۱) في صحيح مسلم 5١8:١‏ وغيره. 
(۲) في صحيح مسلم ٤٨۸:۱‏ »وغیره. 
(۳) في مسند أبي عوانة ٥۳۹:١‏ »و سنن أبي داود ۲٠٠١ :١‏ وسنن النسائي الكبرى .۳۷٠:١‏ 
(4) في صحيح مسلم ٤١٩:۱‏ »وغیره. 
(5) ينظر: مراقي الفلاح ص٤ ۲۷٥-۲۷‏ . وغيرها. 
(5) ينظر: مراقي الفلاح ص٦‏ ۲۷»وغيرها. 
A‏ 


.١‏ نظره إلى موضع سجوده ني حالة القيام» وني حالة الرّكوع إلى ظهر 
قدميه» وني سجوده إلى أرنبته» وني قعوده إلى حجره» وعند التسليمة الأولى إلى 
منكبه الأيمن» وعند الثّانية إلى منكبه الأيسرب لأنَّ المقصود الخشوع» وترك 
التكلف فإذا تركه وقع بصره في هذه المواضع قصد أو إر يقصد. 

؟". كظم فمه عند التثاؤب بإمساك فمه: أي سده؛ فعن أي هريرة ذه 
قال #: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان» فإذا تشاوب أحدكم فليكظم ما 
استطاع)”". 

۳. الأذكار بعد السّلام» ومن الأدعية المأثورة: «اللّهم أنت السّلام ومنك 
السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ فعن ثوبان» قال: كان رسول الله يك إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: «اللَّهم أنت السّلام ومنك السلا 
تباركت ذا الجلال والإكرام»”” 

ويسبّح ثلاثاً وثلاثين ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين ويكبرثلاثاً وثلاثين؛ فعن أبي 
هريرة # قال ي: «من سبح في دُبر كل صلاة ثلاثاً وتلاثين» ومد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة: لا إله إلا 
الله وده شيك له الملك وله اة وجو فل کر كين عفرت 
خطاياه وإن كانت مثل ربد البَحر)©. 


(۱) ينظر: كنز الدقائق وشرحه تبیین الحقاتق ص ۱۰۷:۱ والمراقى ۲۷۸-۲۷۲١‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۲: ١»وستن‏ الترمذي ۲ و وغيرها. 
(۳) في صحيح مسلم ١ 4 : ١‏ 5 » وسنن آبي داود 7: 85, وغيرها. 


(5) في صحيح مسلم ۰٤۱۸:۱‏ وسنن أب داود ۸۱:۲. 
€ 


فاتحة وثلاثآيات 
E‏ 
الصلاة الجهرية 

والسر في السرية 


استقامة الظهر» وضع 
اليد اليمنئ علل اليسرئ 


الترتيل في القراءة» 
والزيادة عل ثلاث 


آيات 


ماسة اليدين والركبتين 
والقدمين للأرض» 
والتسبيح ثلاثاً 
الصلاة الإبراهيمية 

والدعاء ووضع اليدين 
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محاذاة الأصابع للأذنين» 
ونشر الأصابع 
أن يكون اليدان للرجل 
تحت السرة وللمرأة 
فوق الصدر 
قراءة طوال المفصل في 
الفجر والظهر وأوساط 
المفصل في العصر ... 


وقوع نظره عن رؤوس 
اا 


أن تكون رؤوس 


الأصابع عند حافة 


الركبتين 


إضافته للسلام: وقوع نظره عل كتفه في 


وعليكم ورحة الله السلام 


الالتفات يمنة ويسرة .. 


و vu.‏ 
المطلب الخامس: صفة الصلاة: 
إذا راد الشروع كر حاذفاً بعد رَفع يديه غير مفرج أصابعه ولا ضام ماساً 
بإبهاميه شَحْمَتي أذنيه» والمرأة ترفع حذاءَ منكبيها. 
ويضع يميته عن شاله تحت سر ف كنا في القتوت:وضئلاة الجدازة:ويوسل 
في قومة الركوع وبين تكبيرات العيدين. 
نّم يني» ولا يوجّه بأن يقول وجهت وجهي ...» ويتعوَّدُ للقراءة» لا للثناءء 
ويقول المسبوقٌ التعوذ ولا يقوله المؤتمٌ» ويسمِّي قبل الفاتحة لا بين الفاتحة 
ا IRN aT‏ 
والسورة» ويسرّهن فيم| سبق» ثم يقراً. 
وَيوْمّنٌ الإمام والمنفرد والمأموم بعد ولا الصالين سرا 
تم يُكيّدُ للرّكوع خافضاء ويعتمدٌ بيديه على ركبتيه مُفرّجاً أصابعه باس طاً 
ظهرّهء غير رافع ولا مُتكس رأسّه ويُسَبّحُ ثلاث وهو أدناه ثم يُسَمّع رافعاً 
رأسّه» ويكتفي به الإمام» وبالتحميد المؤتمٌ» والمنفردُ يجمعٌ بينهما. 
1 > 2 ود 0 KI‏ 22 2 7 
ویقوممستویاء دم یکر ويبسجدء فيضع ركبتيه أولاء ثم يديه. ثم وجهه بين 
كفية» ويديه حذاءَ أذنيه شاا أصابعه» O E‏ ا ؛ افا ته عن فخذيه. 
E SS N Es‏ تنخفض» وتَلَرِقُ بطتها 


E 
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ویرفع رأسّه مكبر وخ مطمقناء ويكيّرٌ ویسجد مطمئناً ویک ويرفع 

رأسّه وَل ثُمَّ يديه ثم ركبتيه» ويقومٌ مستوياً بلا اعتماد علل الأرض» ولا قعود. 
و 3 2 و 

والرّكعة الثانية كالأول لكن لا ثناء» ولا تعوّذء ولا رفع يديه فيهاء وإذا 
ها افترش رجله اليمسرئء وجَلّس عليها ناصباً يُمناه موجُهاً أصابَعه نحو القبلة: 
اا لدعا اه نودي مايه عور اة مو ویتشهد كابن 

: 5 ف 5 2 

مسعود فا ولا يزيد عليه في القعدة الأولل» ويقراً فيا بعد الأوليين الفاتحة فقط 

03 و 2 
وهي أفضلء وإن سبّح» أو سكت جازء ويقعد كالأوك والمرأة تجلسٌ على إليتها 
اليسرى تَخُْرجةٌ رجليها من الجانب الأيمن فيهما. 

ويتشهد ويصلٌ عل التب ج ويدعو با يُشّبهُ القرآن» والمأثورّمن الدعاء لا 

428 و حر الا‎ e 

كلام الناس» ثم يسلم عن يمينه بنية مَن ثمّة من الملك والبشر ثم عن يساره 
كذلك. والمؤتم ينوي إمامّه في جانبه» وفيه) إن حاذاه» والإمامٌ اء والمنفردٌ اكَلَكَ 
فقطةة. 


المبحث الثّالث: الجماعة: 
أولاً: أحكام الجماعة: 


الجماعة سنة مؤكدة» وهي قريبٌ من الواجب”؛ فعن أي هريرة ي قال 
E‏ «والذي نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر بالصلاة 


.١6١-1١5 ينظر : وقاية الرواية ص5‎ )١( 

(۲) اختاره صاحب الوقاية ص”57١»‏ والقدوري في ختصره ص ١٠ء‏ وصاحب المداية :١‏ 

6 

(” ينظر: شرح الوقاية ص ١٠57”‏ » ومجمع الآنهر ٠١١:١‏ .وال جوهرة النيرة ٥۹:١‏ »وغيرها. 
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فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أله جد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد 
العشاء”". وعن ابن عمر د قال 45: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة). 

وتكره جاعة النساء وحَدَّمُنَ”؛ لأنَّ اجتماعهن قلا يخلو عن فتنة ر؛ 
فعن ابن عمر ي قال #5: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتبن خير ههن)» فإن 
فعلن تقف إمامهنّ في وسطهرً» ولا تتقدم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية» عن عائشة 
رضى الله عنها: «أَنََّا أمتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة)©. 

وثكره خضو رهن الخاعةة ذا شدي تح زيفين فة لفسناد اران 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لو أن رسول الله ب رآ ما أحدث 

لنساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل). 

ولا يقرأ المؤتم ل م بل يستمع ويُنصت؛ قال غللة: «وإذا قرىء 
اورا له له وها لتلكم ترون ) الأعراف: ۲٠٤‏ وقال 44: «إذاگر 
الإِمَام فکروا» وَإِذَا د فََنُصِتُوا» © وقال #: «مَن کان له مام فقراءة الإمام له 


(۱) في صحيح البخاري 77١:١‏ وغيره. 
(0) في صحيح مسلم ٤٥١ :١‏ »وصحيح البخاري 77١:١‏ وغيرها. 
(۳) حقّق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أنَّ جماعة النساء وحدهن لا تكره. 
(5) في صحيح ابن خزيمة 4۲:۳ والمستدرك ۳۱۷:١‏ وسنن أبي داود ١560 :١‏ »وغيرها. 
)٥(‏ في مصنف بعد الرزاق ١5١:7”‏ » وسئن الدارقطني ١7:7‏ 7» وسئن البيهقى الكبير ": 
٠ ٠ . "١‏ 
(0) ينظر: الهداية 57:١‏ والبحر ۱: ۳۷۳-۳۷۲ والرمز 57:١‏ »ومجمع الأنهر .٠١9:١‏ 
(۷) في صحيح مسلم ۳۱۹:۱ وصحيح البخاري 797:١‏ وغيرها. 
6 في مين أن ذاو ۱٤۱:۲ نبتجملاوءه١ 6 : ١‏ »وسنن‌ابن‌ماجه .71/5:١‏ 
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قراءة»'". وعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله 4 انصر_ف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: «هل قرأمعي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الل 
قال: إني أقول مالي أنازع القرآن» قال: فانتهئ الناس عن القراءة مع رسول الله كل 
فيا جهر فيه رسول الله ل من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 
E‏ وسكت الإمام ليقرأالمؤتم قَلَْبٌ الموضوع. 

وإن قرأ الإمام آية ترغيب؛ أو ترهيب» أو حَطَّب فإ ا متم لا يسأل الجنة 
عند آية المَّغيبء ولاتسز من اللاراعتي ايه الترهيي: إلا إذا قرأ قولة غَلل: إن 
الله ر ی اليم e‏ الزن نا عليه وَسَلمُو اكلم #الأحزاب: 
5 فاه يصن علل الي يل سيا 

ولا يطيلٌ الصَّلاة ولا القراءة؛ لما فيه من تنفير الجماعة؛ فعن أبي هريرة ظى 
قال &#: «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف. فإنَّ فيهم الصغير والكبير والضعيف 
والمريض» فإذا صلل وحده فليصل كيف شاء)”*. 

وإن كانت الجماعة من اثنينء فإنَّ المؤتم يقيم عن يمين الإمام» وإن زادت عن 
اثنين فالأولى أن يتقدّم الإمام, لا أله يأمرهم بالتأخير عنه» فإن ذلك أيسر من هذا؛ 
فعن ابن عباس #: قال: «بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي كل 
وكان النبي يك عندها في ليلتهاء فصك النبي يك العشاء» ثم جاء إلى منزله فصلل 
أربع ركعات» ثم نام ثم قام» ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبههاء ثم قام فقمت 
عن يساره» فجعلني عن يمينه فصلل خمس ركعات ثم صلل رکعتین). 


(۱) في سنن ابن ماجه ۲۷۷:۱ »وسنن الدارقطني ١‏ : 07 7 وشرح معاني الآثار ۲۱۷:۱. 
(۲) في جامع الترمذي 7:9١1١-9١"ا»وسنئن‏ ابن ماجه 775:١‏ ومسند أحمد .۲۸٤:۲‏ 
(۳) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق٠7/‏ ب. 

(5) في صحيح مسلم 5١:١‏ 7 وصحيح البخاري 58:١‏ 7.وغيرها. 


(5) في صحيح البخاري :١‏ 5 4 وصحيح مسلم ١‏ و وغيرها. 
١884‏ 


وإن ظَهَرَ 3 الإمام محدث» إن المؤتم يعيل الصَّلاة ؛ لذن صلاة الإمام 
متضمّنٌ صلاة المقتدي» ففساد صلاته توجب فساد صلاة المؤتم. 

ويّصف الرّجال, نم الصَّبيانء نَم الخّناثاء نّم الشّساء؛ فعن أي مالك 
الأشعري ه: «أنَّ التي يك صلل فأقام الرّجال يلونه خلف ذلكء وأقام النساء 
خلف ذلك)”". 

ثانبا: ترتبب الأحق بالامامة كالآق: 

أ.الأعلم بالأحكام الشرعية المتعلّقة بالصَّلاة» وإن إريكن له علم بغيرها"؛ 
فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #ٍ: «مروا أبا بكر أن يصل بالناس»» ودلالته 
ظاهرة في كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأنَّما يحتاج إليه من القراءة 
مضبوط, والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط فقد يُعرض في الصلاة أمراً لا 
يقدر علل مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه©. 

ب.الأعلم بأحكام القراءة لا جرد كثرة حف ظ» فإنّه دون العالر؛ فعن أبي 
مسعود الأنصاري ف قال #5: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في 
القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة...). 

ج.الأورع» والورع: هو اجتناب الشبهات» وعلل هذا فهو أرقئ من 
التقوئ؛ لأا اجتناب الْمحرّمات. 

د.الأسنّ؛ فعن مالك بن الحويرث ند قال 45: «وليؤمكم أكب ركم)””. 


)١(‏ في المعجم الكبير 7: 79١‏ وغيره. 

(۲) ينظر: عمدة الرعاية .٠۷١:١‏ 

(۳) في صحيح البخاري 5٠ :١‏ ”.وغيره. 

(؟) ينظر: إعلاء السنن 5 : /9١»وغيره.‏ 

(5) في صحيح مسلم :١‏ 55 5 »وصحيح ابن خزيمة ۳: 5 » وغيرها. 

(7) في صحيح البخاري :١‏ 57 ۲»وصحيح ابن خزيمة 7١7:1١‏ وغيرها. 
عات 


ه.الأحسن خلقاً؛ لألفة الاس له» فعن مرثد نض قال £ «إن سركم أن 
تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم)”". 

و.الأحسن وجهاً؛ emo‏ غالبا لاه 
ما يزيد الناس رغبة في الجراعة. 

س.الأشرف نسباً؛ لاحترامه وتعظيمه. 

ح.الأنظف ثوباً؛ لاعن الدكين ترعييا فة 

وإن استووا يقرع بينهم» فمن خرجت قرعته قَدّم» أو الخيار إلى القوم» فإن 
اختلفواء فالعبرة بها اختاره الأكثر» وإن قدموا غير الأول فقد أساؤوا. 

وهذه الأحقية في الإمامة إذا إر يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا 
فيه» ولا فيهم ذو وظيفة ‏ وهو إمام المحل ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض» 
فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة؛ 
فعن ای مسعود الأنصاري طش قال : «ولا يَؤْمن لحن الرجل ف ا 01 

ثالثاً: تكره إمامة ما يى: 

أ.الأعرايّ الجاهل, أو الحضري الجاهل. 
بتقديمه للإمامة» وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرهاء وإن 
إريقم الجمعة إلا هو تصلل معه. 
(۱) في المستدرك 57:7 7» وسنن الدارقطني 7: 88, والآحاد والمثاني 44:١‏ ؟. والمعجم 
(؟) ينظر: مراقي الفلاح ص "١١-7559‏ وغيرها. 


(9) في صحيح مسلم ١‏ : 514 »وغيره. 
١951١‏ 


ج.الأعمى؛ لعدم اهتدائه إل القبلة وصون بانداعن الد وإن ار يوجد 
أفضل منه» فلا كراهة. 

د.المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث علل خلاف الحق المتلقى. 

ولد ا لزنا لا اليش لان عله قاب عله اله فو كان عة 
علم لا كراهة. 

رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة : 

أ.مدرك: وهو مّن صلل الرّكعات كلها مع الإمام. 

ا N AR‏ 
ما فاته» ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه. 

ج.المسبوق: هومّن سبقه الإمام بكلها أو بعضها. 

وبحكمه: أله يقضى أول صلاتة ى حدق القدراءة» وآخيرها ى حى القعدة 
وهو منفرد في| يقضيه» ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن 
إر يقيد الركعة بسجدة فإن لريتابعه سجد في آخر صلاته". 


خامساً: ما يجوز من الاقتداء: 
أ. المتوضئْ بمتوضئ أو مغتسل» أو مغتسل بمغتسل أو متوضئ. 


ص 3١”‏ وغيرها. 
(0) ينظر: حاشية الطحطاوي ص٩ ٠‏ 7 وغيرها. 
- ۱۹۲- 


ايء ِلمتيمّم؛ لذن ال يار ت عضن عدم الماءء والخلفية في 
ابه فحن مرون لاي ك قال الق ارق عرو ات 
السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح» فذكروا للنبي 4 فقال: يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب! 
بالخبروو الى مدن N‏ واه إن سيف أ A‏ 
اشک ِن الل کان بكم ريما 4 النساء: 4؟» فضحك رس ول الله ئة ور يقل 
شيئاً)”". 

ج.الغاسلٌ بالماسح؛ لأنَّ الحّفَ مانعٌ من سراية الحدث إلى الرّجلء وما عن 
الف طَهُرَ بالمسح؛ ولأنَّ المسح كالغسل» سواء كان علل جبيرة أو خف". 

د.القائم بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة ه: «كان أبو بكر صل 
وهو قائم بصلاة التي ب والنّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي ل قاعد»”. 


ه. الموم بالمومى؛ لاستواء حامماء واس E E‏ إذا كان الإمام 
مضطجعاً والمؤتم قائاً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد علل المضطجم؛ لأن القعود 
مقصود كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة. 

و.المتنقّلٌ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود 5ه: أله صلل مع رسول الله كل 
وهو غلام شاب» فلا صلل إذا رجلان |ريصليا في ناحية المسجدء فدعا با فجيء 
بها ترعد فرائصههماء فقال: ما منعكما أن تصليامعاً؟ قالا: قد صلينا في رحالناء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) ينظر: شرح الوقاية ٤‏ 5١»وفتح‏ باب العناية :١‏ 7/25» وغيرها. 
(*) في صحيح البخاري ١‏ : "57 ۲»وصحيح مسلم ۳٠٠:١‏ وصحيح ابن خزيمة ١1711١‏ . 
(5) ينظر: فتح باب العناية ١:5/”»وغيرها.‏ 
1١97”‏ 


فقال: لا تفعلوا إذا صلل أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ور يصل فليصل معه. 
فإمََا له نافلة)”". 

سادساً: ما لا يجوز من الاقتداء: 

أ.الرّجل بالمرأة أو خنثى؟ لان الواجبَ تأخيرهنَ بِالنَص؛ فعن ابن مسعود 
ذه: «كان إذا رأئ النساء قال: أخروهن حيث أخرهن الله. وقال: من مع بني 
إسرائيل يصففن مع الرّجالء كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء فسلطت 
عليهن الحيضة» وحرمت عليهن المساجد)”". 
عليه الحدود»؛ وعن ابن عباس ك قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم)". 
ونحوه؟ لأن المعذور يصلي مع الحدث حقيقة» وإِنّا جعل حدثه في حكم العدم 
للحاجة إلى الأداءء فكان أضعف حالاً من الطاهر. 

5 ع ن £ 2 
د.قارئ بآمّيّ؛ والأميٌّ مَن كان لا يحسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ. 
ه. لاس بعار؛ لقوة حال اللابس. 


و.غير مومئ بمومئ؛ لقوة حال غير المومئ. 


)اق ست آي داو 15 6۷ء وسن الان الکری ١‏ »و وسنن الترمذي ا:10 
و صححه. 
(۲) في صحيح ابن خزيمة 4۹4:۳ ومصنف عبد الرزاق ٠٤١١:۳‏ . 
(۳) في سنن البیهقی الكبير ۳:٠۲۲»ومصنف‏ عبد الرزاق ٤۸۷:١‏ . 
١935‏ 


س.مفترضٌ بمتنقّل”؛ لأنَّ بناة القوي عل الصَّعيف لا يجوز فعن أبي 
هريرة ظيه قال يلذ: إنَّ) جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه)”"» ولو جاز اقتداء 
المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة النوف مع المناني» بل كان الإمام يصلي بكل طائفة 
صلاة كاملة. 

ح.مفترضٌ بمّن يصلى فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التّحريمة المقرونة 
باليةء وموافقة في الأفعال البدنية» فيجبُ الا تحاد؛ فعن أبي هريرة ده قال 45: 
«الإمام ضامن) وا يفوك اا إذا تضمنت صلاته صلاة المقتتدي؛ لتصح 
بصحتهاء وتفسد بفسادهاء فيكون اتحاد الصّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلاما 
فيه بناء الأخف عل الأقوئ: كاقتداء المتنفل بالمفترض عل ما لا يخفن”؟. 

4 3 ri 
الملبحث الرابع: مفسدات الصلاة ومكروهاتها:‎ 
تمهيد: البناء بعد الحدث فى الصّلاة:‎ 


إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاته» يمكنه التوضوؤ والبناء على ما 
سبق مما صلى» ولو كان الحدث بعد التّشهدء وإن كانت الإعادة أفضلء فيقوم 
الإمام بجر آخر إلى مكانه ليصلي بالنّاسء وهذا هو الاستخلافء وإن شاء الإمام 
والمنفرد والمقتدي أن يتمّ صلاته حيث توضأء وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان 
صلاته. وَإِنّا كان التخيير؛ لأنَّ في الأول قلّة المثى» وني الثاني أداء الصّلاة في 


: ١ وبه قال مالك وأحمد #دء وأجاز الشافعي ذه اقنداءه به. ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 
وغيرها.‎ ۷ 
وصحيح مسلم ۳۰۹:۱ »وغیرها.‎ ۰۲٥۳:۱ في صحيح البخاري‎ )۲( 
. 5٠7:١ في صحيح ابن خزيمة 10:77 » وصحيح ابن حبان 04:5 5 » وسنن الترمذي‎ )۳( 
.اهريغو»۲۸۸:١ ينظر: فتح باب العناية‎ )5( 

1١946 


مكان واحد". فيميل إك أبهما شاءء وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من 
الصَّلاة» وإن إر يفرغ فن الإمام يتمّ خلف خليفته» ومثله المقتدي فإنّهِ إن ر يفرغ 
إمامه يَعد. 

ويكون هذا ني الأحداث المعتادة كخروج بول أو دم لا في غير المعتادة 
كالقهقهة والإغماء والجنون”"» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 4#: «من 
أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» أو مذيء فلينصرف فليتوضّأء ثُمّ ليبن عل 
صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم" وعن عمر #5 في الرّجل إذا رعف في الصلاة» 
قال: «ينفتل فيتوضاً ثم يرجع فيصلي ويعتد بها مضی ). 

المطلبٌ الأول: مكروهات الصّلاة: 


0 0 و و 

١‏ .سَدلَ الثوب؛ وهو أن يرسل الثوب من غير أن يضم جانبيه» وقيل: هو 
أن يلقيه علل رأسه ويرخيه علل كتفيه» أو أن يليه علل كتفيه من غير أن يدخل 
o ٠.‏ 3 3 ع ر 9 
يديه في کمیه» ويضم طرفيه؛ فعن ابي هريرة : «أن رسول الله 5 نبل عن 

السدل ف الصلاةء وأن يغطى الرجل فأه)0©. 

۲. عقص الشعر: وهو جمع الشعر عل الرّأسء وقيل: ليه وإدخال أطرافه 
في أصوله» فيكره فعلّه للرّجل؛ فعن أم سلمة رضى الله عنها: «نهى يِل أن يصلي 
الرجل ورأسه معقوص)*. 


.هريغو»١١5‎ :١ ينظر: مجمع الأخمر‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص58 ١159-١‏ وتبيين الحقائق 57-١ 55 :١‏ ١ءوغيرها.‏ 

(۳) في سنن ابن ماجه ۳۸۰:۱ واللفظ له» وسنن الدارقطني ١58:١‏ . 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۱۳:۲ »وغيرها. 

(6 في صحيح ابن خزيمة ۳۷۹:١‏ »وصحيح ابن حبان 517/:57» وسنن الترمذي ۲۱۷:۲ . 
(1) في المعجم الكبير 75:77 ورجله رجال الصحيح كا في مجمع الزوائد 85:57. 
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۳. كف الثوب؛ وهو أن يضم أطراقة اثََّاءَ التراب» قفرلا ف الك 
E N OE DC TT‏ 
شعراً ولا ثوباً. 

.قيام الإمام وحده في محراب المسجد: بأن يكو المحرابٌ كبيراًء فيقومٌ فيه 
وحده؛ لما فيه من التميز» ولا يكره حال كون سجوده في المحراب©. 

ه.قيام الإمام على مرتفع وحده. والقوم علل الأرضء وكذا قيامه على 
الأرض وحده» والقوم علل المرتفع؛ لما فيه من التميز. 

. الإقعاء؛ وهو القعود علل الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال: «أوصاني خليلٍ بثلاث» ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم» وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى قال: وناني عن الالتفات» وإقعاء 
كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الدّيك)©. 

۷. الصّلاة في حال مدافعة الأخبثين. وهما البول والغائط» وفي حكمها 
الرّيح» فإن شغله قَطَعّ الصلاة» لكن إن أكملها أجزأه. وقد أساء؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قال #: لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان)©. 

۸.العبث بالثوب والجسد؛ فعن يحيئ بن أبي كثير ذه قال ي: إن الله كره 
لكم العبث في الصّلاة» والرّفث في الصيام» والصحك عند المقابر» إن الله ينهاكم 


TEVE OD 

(۲) في صحيح البخاري ۲۸۱:۱. 

(۳) ينظر: شرح ابن ملك ق ۳۷/ أ. 

(4) في مسند أحمد ۲: ٠۳٠٠١۲٠٠١‏ وقال المنذري في الترغيب ١:۸٠۲:إسناده‏ حسن. 


(6 في صحيح مسلم ۳۹۳:۱. 
ات 


عن قيل وقال» وإضاعة المال)”". 

السَجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حر وبردء أو 
خشونة أرض» فلو سجد عل كور العامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي 3 
الي 5: ااكان ست وهال كوو غا 

٠.الصّلاة‏ بتَوْب فيه تصاوير لها روح؛ لاله يشبه حامل الصّدم'". 

E E a 
السّقفء أو معلّقة» أما إن كانت الصورة خلف المصلي أو تحت قلميّهء فلا يكرّه؛‎ 
لعدم التعظيم'*.‎ 

5.الصّلاة بثياب البذلة: وهي ما يُمْتَهِنُ من الثياب* أو ما يبس في 
البيت» ولا يذهب به إلى الكبراء. 

١‏ .ضصلاة الرّجل كاشفاً رأسّه للتكاسل» أو للتّهاون بها بقلّة رعايتها إن 
كان ارف ا ا ر عا شد وها مولا 4 واو اهنا ا 

٤‏ .فرقعة الأصابع؛ بأن يغمرّها ويمدّها حتى ثَصوّت”؛ فعن علي # قال 
4 «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة)»”". 


١(‏ في سند الشهاب ۱١۵:۲‏ وضعفه السيوطي» ولك أ ی ورد في التي عن لدبت 
بالحصى . 
(۲) في مصنف عبد الرزاق ٠٠:١‏ 5. 
( ينظر: المراقي ص ١‏ 5 7. 
)٤(‏ وتمامه في رد المحتار ٤۳۷-٤۳٠: ١‏ . 
)٥(‏ ينظر : ختار الصحاح ص٥٤‏ . 
(1) ينظر: البحر الرائق ۲٠:۲‏ وكنز الدقائق :۳١٠١ء‏ ودررالحكام .٠٠١:١‏ 
(۷) في سنن ابن ماجه ۳۱۰:۱ ومسند البزار ۰۸٤:۳‏ وغيرها. 
AA‏ 


٥.لالتفات؛‏ فيكره الالتفات بأن ينظرّ يمْنَةَ ويسّرَةَ مع لي عنقه» ويباح 
الالتفات بأن ينظرٌ بمُؤخر عينيه بلا ي العنقء ويبطل الالتفات الصّلاة بأن يحول 
صدره عن القبلة؛ فعن ابن عباس #ه: (إِنَّ رسول الله وله كان يلحظ في الصلاة 
نينا ونال لا يلراص عه ات طهر 

75 .تغميض العينين؛ لاله ينافي المخشوع» وفيه نوع عبث؛ ولأنَّ كل عضو 
وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين"» فعن ابن عباس د قال يَلِ: «إذا 
قام أحدكم في الصّلاة فلا يغمض عينيه)". 

۷ التَربع بلا عذر» فعن ابن مسعود #ه: «لآن أجلس علل رضفين خير 
من أن أجلس في الصلاة ا وال فن اة المح|ة. 

.التّخصّر؛ٍ بأن يضع اليد عل الخاصرة؛ لأنَّ فيه ترك الوضع المسنون؛ 
فعن أبي هريرة ذفن قال #: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار)©. 

9 التّمطي؛ وهو أن يتمدد في الصّلاة؛ لأنّهِ من التّكاسل”*؛ فعن أي هريرة 
فيه: «نهئن 4# أن يتمطى الرّجل في الصّلاة» أو عند النساء إلا عند امرأته أو 


جواريه)'". 


() في المعجم الكبير »3777:1١‏ وسنن الترمذي 7: 5/87 » وسنن الدارقطني ۲: ۸۳. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .۲٠۷:١‏ 

(۳) في المعجم الأوسط 57:7 1.والمعجم الصغير ١:۳۷ءوالمعجم‏ الكبير 5:1١‏ "7. 

. ٠۱۹٩:۲ في مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(6 في صحيح ابن حبان :٦‏ "71 وصحيح ابن خزيمة 0۷:۲ . 

(1) ينظر: البدائع ١5 :١‏ ؟. والتبيين ٠١۳:۱‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ٠١:‏ . 
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٠.افتراش‏ الذَّراعِين؛ بأن يبسط ذراعيه في حالة السجود ولا يجافيها عن 
اللأرض”. 

١.لتثاؤب؛‏ لأنّه من التكاسل والامتلاء؛ ولأنّه خل با لخشوع» فإن غلبه 
التثاؤب فليكظم ما استطاع» ووضع يده أو كمه علل فمه”؛ فعن أب هريرة ذه 
قال #: «التثاوب في الصلاة من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع)”". 


١التَظرٌ‏ إلى السّماء؛ فعن جابر بن سمرة ب قال #: «لينتهين أقوام 
يرفعولن أبصارهم إل السماء ف الصلاة أو لا تر جع إليهم)”*. 


۳.قلب الحصى للشّجود عليه إلا مرَّة؛ لعدم إمكان السّجود فيسويه 
مرة؛ فعن معيقيب له قال ي: «ني الرّجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن 
كنت فاعلاً فواحدة). 


5 .عد الآيات وعد التسبيح في الصَّلاة*» فيكره تنزيهاً العدَ باليد سواء كان 
بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصّلاة ومنافياً للخشوع» أما 
الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره الك الان فك اة 


(۱) قال صاحب البحر ۲: ٠١‏ :إِمَّا تحريمية. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠١:١‏ . 

() في سنن الترمذي 5:7 ١7»وقال:‏ حسن صحيح. 

(4) في صحيح مسلم ۳۲۱:۱. 

(© ينظر: اجوهر الكلي ق٤‏ ؟/ أ. 

() في صحيح البخاري ٤١ ٤:١‏ »وصحيح ابن خزيمة 0٠:۲‏ . 

(/ وفيه خلاف.وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص .۷٥- ٦٥‏ 
د 


القراءة في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع. 

.مسح الجبهة من التراب في الصّلاة. 

۷ .رد السلام بيده بالإشارة» فهو مکروه» ولا يفسد الصلاة. 

نا علدا a‏ 

4 1 E. 

المطلب الثانى: مفسدات الصلاة: 

١.الكلامٌ‏ ولو سهواً أو في نوم؛ لأن مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد. 
سنواء كان غامداً أو ناسيك فلبلا كان أو كرا كالاأكلوالشرت؟ فعن معاوية ين 
الحكم ذه قال 45: «إنَّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاسء إلا هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)”". 

؟. الأكل والشرب؛ لاتا منافيان للصّلاةء ولا فرق بين العمد والنسيانء 
فكلهامقنيتك لاما أن اة الا مل كر لكك عزو هينه الك الماد فلو 
أكل ما بين أستانه وهو في الصلاةء فإنّه ينظر: إن كان دون الحمصة» فَإنّه لا تفسد 
لقف :"لال قال لا a N‏ ر الريق ان كان قدو 
CR SE‏ لاخر ساد يكو لاا د 
له , 


raz 


".الأنين والتأوه والتأفيف: والأنين: بأن يقول: آه آه» وَالتَأوّه: ن يقول: 


.7 5١ص ينظر: مراقي الفلاح‎ )١( 
.717 :7 وصحيح ابن خزيمة ۲: 0" وصحيح ابن حبان‎ ١:١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
1 مين مقا 3ه‎ 0 ( 
. ٠١۹:۱ (؟) ينظر: ينظر: التبيين‎ 


RS 


أواه» فهذه كلها مفسدة للصلاةء إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنين 
والتأوه؛ لان أنينه حينئل كالعطاس إذا حصل | حروف”"؛ فعن ابن غباس + 
قال 44: «التفخ في الصّلاة كلام٠‏ وعن أبي هريرة ذيه: قال: «التفخ في الصلاة 
کلام). 

“.البكاءٌ بصوت من وجع أو مَصيبةء إلا إذا كان البكاء لأمر الآخرة؛: 
كأن يبكي من ذكر الجنّة أو الَّاره فلا تفسد صلاته؛ اكا ا 
الخشوعء وهو المقصود في الصلاة» فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء؛ فعن عبد الله 
بن الشخير 5ه قال: «رأيت رسول الله يل يصلي وني صدره أزيز كأزيز المرجل من 
البكاء»)©. 

٤.التنحنح‏ بلا عُذْر بأن لر يكن مدفوعاً إليه» وقد حصل به حروف» 
فتفسد به صلاته» وإن كان بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صلاته؛ لعدم 
إمكان الاحتراز عنه» فلو تنحنح؛ لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد صلاته. 

.السّلامء فإن سلَّم من الصّلاة لتحليل الخروج منها تفسد صلاته إن تعمّد 
السّلام:"» أما إن كان السّلام سهواً فهو غير مفسد؛ لأنَّ السّلام من الأذكار» ففي 


. ٠7:١ ينظر: فتح باب العناية‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ٦۷‏ ومصنف عبد الرزاق ۱۸۹:۲ . 

(۳) في مصنف عبد الرزاق .١89:7‏ 

(؟) ينظر: النقاية ص١٠۲‏ . 

)٥(‏ في صحيح ابن حبان ۳: ٠‏ "7 والمستدرك 797:1١‏ ومسند أحمد 5 : 6 7 وشعب الإيمان 

.CA1:| 

() وتمامه في حاشية الشرنبلالي عن الدرر ٠١٠-٠٠٠:‏ . وينظر: البحر ۹-۸:۲. 
E‏ 


غير العمدٍ تُجُعَلْ ذكَر وني العم َمل كلامآ أما إن سلّم على إنسان وهو في 
الصَّلاة» تفسد صلاته سواء كان عامداً آم ساهياً. 

*.ردٌ السلام مطلقاًء فهو مفسدٌ للصّلاة عمداً كان أو سهواً؛ لأنَّ رد السّلام 
ليس من الأذكار» بل هو كلام وام والکلام مفسد عمّداً كان د 
جابر #ه قال: «كنا مع النبي #5 فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي علل راحلته» 
ووجهه علل غير القبلة فسلمت عليه» فلم يرد علي فلا انصرف» قال: إنه ار 
يمنعني أن أرد عليك إلا آي كنت أصلي»”". 

لا.تَشْمِيتٌ العاظين اير حك الله)؟ لأنه يجري في مخاطبات الناس. 

/.جوابٌ خبر سوءٍ بالاسترجاع - بأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون'ت 
وجواب خبر سار بالحمدلة» وعجب بالسّبحلة والهيللة ‏ وهي أن يقول لا إله إلا 
الله رجور عطاق وا راقو ماده للق الاك كتيل ا د الت 
ذه قال: «أرسلني رسول الله 5 وهو منطلق إل بني المصطلق» فأتيته وهو يصلي 
على بعيره فكلمته» فقال لي بيده: هكذاء ثم کلّمته» فقال لي: هكذاء وأنا أسمعه 
يقرأ يومئ برأسه فلا فرغ» قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له. فإنه لر يمنعني أن 
أكلمك إلا أن كنت أصلي». 

4.عدم الخروج من الصّلاة بصنعه. ويتحقق هذا الإحداث في الحالات 
التالية فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليهاء وهي: 


(۲) ينظر: درر الحكام ۱۰۲:۱ ءوتبيين الحقائق .١57:١‏ 


(۳) ينظر: فتح باب العناية .07":١‏ 


سور رك 


رؤية المتيمّم الماء» حتى لو رآه لقتو هاه ا 

ونّزعٌ الماسح خقَةٌ بعمل يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيه إلى المعالجة في 
و 4 

ومُضى مدة مسحه؛ فيظهر الحدث السابق. 

وتعلم المي سورة» أو تذكرهاء أو حفظها بالسماع ممن يق رأمن غير اشتغال 
ونيل العاري ثوباً تجوز فيه الصّلاة. 

وقدرة المومئ على الأركان من الرّكوع والسجود؛ لأن آخر صلاته أقوئ. 
وک اف ايا ت 


0 
م 


وتقديم القارئ ؛ لأن فساد الصّلاة بحكم شرعي» وهو عدم صلاحيته 
وطلوعٌ ذكاء في الفجر؛ لأمََّا مفسدة للصّلاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله 
بن عمروء قال ##: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما إرتطلع الشّمسء فإذا 
طلعت الشّمسء فأمسك عن الصلاة فَإِئََّا تطلع بين قرني شيطان». 
و و 58 
ودخول وقتِ العصر في الجمعة؛ لآم مفسدة للصلاة من غير صنعه. 
و 5 1 4 
وزوال عذر المعذور: كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتا كاملا. 


5 3 2ه 
وسقوط الجحبيرة عن برء. 


)١(‏ في صحيح مسلم 571:1 » وصحيح البخاري ۳: ١1917‏ وغيرها. 
€ ° 


عله لجال لان عو ترات ها سي ين أن ا 
الخروجّ بصنعه فرص عنده لا عندهما؛ لأنَّهِ لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا 
بالخروج من هذه» وکل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً مثله؛ فعن 
عبد الله بن عمرو ا قال 4#: «إذا أحدث ‏ يعني الرّجل- وقد جلس في آخر 
صلاته قبل أن یسلم» فقد جازت صلاته»)”". 

٠.فتحه‏ على غير إمامه» أمَا فتحة عل إمامه فلا يفسد صلاة الفاتح 
لانم وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصّلاةء أو انتقل إلى آية 
و وإن كان ترك الفتح هنا أولى”"؛ ذ فعن ابن عمر ذ: «انَّ النبي صا 
صلاة يقرأ فيهاء فالتبس عليه فلا انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معناء قال: 
نعم» قال: فما منعك أن تفتح علي)”". 

١.القراءة‏ من الصحف؛ لأنَّ الأخذ من المصحف تلقن من الخارج» 
فتفسد به الصّلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاًء وسواء قلب المصلي 
أوراقه أو قلبها غيره» وهذا عند أبي حنيفة» وعند الصّاحبين: تصح؛ فعن ابن أي 
أو ذه قال: «جاء رجل إل النّي يِه فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن 
أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن» قال: قل سبحان الله وا حمد لله ولا 
ل هواه أك و لآ حون ول وة ا اها فيد ل عله آں ین كان جه قران 
قرأ ما تيسر منه» فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصّلاة انتقل إل 


(۱) في سنن الترمذي ٠۲۹۱:۲‏ وسنن البيهقي الكبير ۱۳۹:۲ ومسند الربيع ٠٠۸:١‏ . 
(۲) ينظر : الشرنبلالية ٠٠١:١‏ واللكنوي في العمدة ٠۹۱:۱‏ . 

(» في سنن البيهقي الكبير ۲٠۲:۳‏ »ومسند الشاميين ٤۳۷:١‏ »والمعجم الكبير ."٠١:١۲‏ 
)٤(‏ في صحيح ابن حبان 6 هءوسنن أبي داود ۱: ۰ ۲۲»وسنن البيهقي الكبير ۸:۲ 
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الذكر ما دام عاجزاًء فدلٌ أَنَّ القراءة من الصحف ليست بقراءة تصح بها 
السلدة“. 

E SAD 

E E .الدعاءً با‎ ۳ 

٤‏ .تحويل صدر المصلي عن القبلة. 

65.كل عمل كثيرء وضابط العمل الكثير الذي تفسد به الصَّلاةء هوما 
يعلّمُ ناظرٌهُ أنَّ عاملَهُ غير مصلء أما العمل القليل» فهو عفو ولا تفسد الصلاة به؛ 
لأنَّ أصله لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأنَّ في الحى حركات ليست من الصّلاة طبعاً 
فعفى ما لر يكثر ويدخل في حدما يمكن الاحتراز عنه» ولهذا يستوي فيه العمد 
والنسيان"؛ فعن أ قتادة ظله: إن رسول الله ئة كان يصلى وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله #5 وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد 
وضعها)2. 

ويجوز قتل الحبّة أو العقرب في الصّلاة وإن كانت تحتاج عملا فعن أي 
هريرة 4 قال: «أمر رسول الله ل بقتل الأسودين في الصّلاة: الحية والعقرب)©. 


تتمة: سُترة المصل : 
. 4 2 م 0 
ولا تفسد الصلاة بترك السترة ولا بالمرور بين يدى المصلى» والسترة: أن 


. ٠٠:٥ ينظر: إعلاء السنن‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص 151-١59‏ وتبيين الحقائق .175-١69:١‏ 

(۳) في صحيح مسلم ۳۸٩ :١‏ وصحيح البخاري ۱۹۳:۱ . 

. ١١0 :5 قال: حسن صحيح » وصحيح ابن حبان‎ r, ۲ في سنن الترمذي‎ )٤( 
0ت‎ 


يعرز المصلي أمامه في الصّحراء سترةً بقدر ذراع» وغلظ أصّبع على أحدٍ 
المي ف موسي برح للف قد قال قا رإذا وطيع ای نين تدز 
مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك)”". وعن المقداد بن السود ذه 
قال #: (ما رأيت رسول الله 5ل يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله 
غا اجه ا ن وای وا د 

ويستحبٌ وضع السْترة» فلو صلل في مكان لا يمر فيه أحد ولريواجه 
الطّريق» لا يكره له ترك السّترة؛ لعدم الاحتياج إليهاء ومع ذلك الأول اتخاذها". 

ولا تفسد الصّلاة بمرور أحد بين يدي المصلي؛ فعن عروة بن الزبير ذه 
قالت عائشة رضي الله عنها: «ما يقطع الصّلاة؟ قال: فقلنا: المرأة والحمار» فقالت: 
إن المرأة لدابة سَوَءٍ! لقد رأيتني بين يدي رسول الله 4 معترضة كاعتراض الجنازة 
وهو يصلي)» وعن أبي ذر له قال 5: «لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديك 
كآخرة الرّحل أو كواسطة الرّحل). 

ويأثمٌ من يمر في موضع سجود المصلي على الأرض” بلا حائل؛ وإن كان في 
غير موضع سجوده لا يأثئم وإن كان بدون حائل» وهذا إن كانت الصّلاة في 
التتجد كو أو الراب اق الج الف فرج لاقي لان 


(١)ينظر:‏ الهدية ص۷۸ والمنحة ٠:١١۹‏ . 

(۲) في صحيح مسلم ٠١۸:١‏ ومؤخرة الرحل ذراع فما فوق. ينظر: المنحة ص .71١/8‏ 

CRITE RE) 

(؟) ينظر: عمدة الرعاية ٠۹۰٥:۱‏ . 

(9) في صحيح مسلم .7551:١‏ 

() في مسند أبي عوانة :١‏ 7/26. 

(۷) اختاره صاحب الكنز ص 5 ١‏ »وال ملتقی ص/17١»‏ وصححه صاحب التبيين ٠١١:١‏ . 
۹۷ 


المسجدّ الصَّغْيرَ مكانٌ واحد فأمَام المصلّ حيث كان في حكم موضع السّجُود 
وقدَووا المسجد الضغن تأقل من ستين ذراغاء:وقيل: ربعن“ 
ويجب على المصلي أن يمنع مَن يمر من أمامه من المرور بالتسبيح أو الإشارة 
ولا يجمع بين التسبيح والإشارة إن عدم سترة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية عن الآخر 
فعن أبى سعيد فب قال : «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فإِن) 
هو شيطان)”". 
ولو صلل إلى ظَهِرٍ مَّن لا يصلي لا تكره صلاته» وإن كان الذي لا يصلي 
المسحد قال: لى وَلَنى ظهرك)”©. 
و 3 
لخت خا ال واا 
dk 8‏ 
الوتر واجب؛ فعن بريدة له قال #: «الوتر حق فمّن إريوتر فليس مناء 
الوتر حق فمّن إر يوتر فليس مناء الوتر حق فمّن إريوتر فليس منا)» وعن أبي 
سعيد 5ه قال £ «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذکره). 
ومن أحكامه: 
الوتر ثلاث ركعات وجب بسلام واحد؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 


(۱) ينظر: مجمع الأخمر .١7١:١‏ 

(۲) في سنن ابي داود ۱۹۱:۱ »وسكت عنه» وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 1٠٠:١‏ . 

( ۳ في مصتف ابن أي شيبة 16511 

(5) في سنن أب داود ۲: 57. والمستدرك 58:١‏ 4»وصححه. 

. 1٥ :۲ الا وسنن أبي داود‎ ٠ :” »وصححه. وسنن الترمذي‎ 4 47:١ في المستدرك‎ )٥( 
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«إنَّ رسول الله يك كان لا يسلم في ركعتي الوتر»*". 

ويجب القنوت في الوتر قبل ركوع الثالثةء فيك رافعا يديه لم يدث فيه 
طوال السنة» ويقراً في كَل ركع من الوتر الفاتحة وسورة ويوتر بجماعة استحباباً 
في رمضان فقط؛ كن أبي بن كعب طكه: إن رسول الله يك كان يقرأ في الأول ب 
و سبج اسم رك الأغلى 4 الأعل ١:‏ وفي الثانية ب قل بها الكافرون 4 الكافرون: 
»١‏ وفي الثالثة 6 هو الله أحد 4 الإخلاص: ١ء‏ ويقنت قبل الرّكوع »". 


ولا يقنت في غير الوتر من الصَّلوات؛ ذ فعن أنس طفه: «قلنت رسو الله 5ل 
شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو علل رعل وذكوان ويقول: عصّيّة عصت 
الله ورسوله)2©. 

والقنوت معناه الذعاءء قيل: لا يختص بلفظ» والمشهور من ألفاظه ماورد 
عن ابن مسعود #5 أن نقرأ في القنوت : «اللهم إنا نستعينك ونس تغفرك » ونثن 
عليك الخير » ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك » اللهم إياك نعبد» ولك 
نصلي ونسجد» وإليك نسعئ ونحفد » نرجو رحمتك ونخشئ عذابك » إن عذابك 
الجد بالكفار ملحق)*؟. 


3 0 1 م 8 چ ور 1 
ولو قنت الإمام بعد الركوع في الوترء فإن المؤتم يتبعه؛ لأنه مجتهد فيه» 
بخلاف من يقنت في الفجرء فإن المؤتم لا يتبعه» بل يسكت؛ لأن قنوت الفجر 


١ وشرح معاني الآثار‎ ۲۳٤:۳ والمجتبئن‎ ٤٤٠:١ في سنن النسائي الكبرئ‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
وغيرها.‎ 3” 5٠ : ١ »صحيح البخاري‎ 458:١ في صحيح مسلم‎ )( 
. ٥۱۸:٤ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
.5 59:١ ينظر: الدر المختار‎ )6( 
ات‎ 


2 3 


منسوخ عند عدم النّوازل"» والأصح أله يسكت قائ)ء ولو قنت بعد رفع رأسه 
من الركوع» لا يعيد الرّكوع» ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن محله الأصلي. 
وتأخير الواجبء ولو أدرك الإمام في ركوع الثّالئة من الوتر كان مدركاً للقنوت 
حكراً» فلا يأتي به فیا سبق به'". 

المطلب الثانىي: النوافل: 

أولا: السنن المؤكدة: 

١.ركعتان‏ قبل الفجر. وهي آكدها؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إنَّ 
النبي # ر يكن علل شيء من النوافل شد معاهدة منه علل ركعتين قبل الصبح). 
قال #: «مَّن صلل اثنتي عشرة ركعة في يوم» بنى الله له بيتاً في ال جنة: أربعاً قبل 
الظهرء واثنتين بعدهاء وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب» وركعتين قبل 
الصبح). 
إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر). 
ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهرء 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية 1:75 وغيرها. 

() ينظر: مراقي الفلاح ص 3/5" وغيره. 

(۳) في صحيح مسلم ٥۰۱:۱‏ وصحيح ابن خزيمة 7: ١15‏ وغيرها. 

(5) في المستدرك 57:١‏ 4»وصححه. وسئن الترمذي 7: 717/5 وقال: حسن صحيح. 

. ٠٤۹:۲ والأحاديث المختارة‎ ٠۲٠۷:۲ وصحيح ابن خزيمة‎ 7 ٤ :7 في سنن أبي داود‎ )٥( 
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وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
الفجر)”". 
۶ و ۶ 39 ع 

5.أربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات بعدها؛ فعن آبي عبد الرحمن 
السلمي ك قال: «كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً 
حت جاءنا علِّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاً»"". 

.عشرون ركعة في صلاة التراويح» وهي من السنن المؤكدة» وتكون بعد 
العشاء قبل الوتر وبعده”» ولو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر مع ثم 
صلل ما فاته وهى نس تروكات» لكل ترو نة تشليمتان وجلسة بذ ها قدر 
ترويحة. 

والسنة فيها ختم القرآن مرَّةَ واحدةً ولا يترك لكسل القوم؛ فإِنَّ الخلفاءً 
الرّاشدين واظبوا عليها*» وأنَّ النبي 4# بل العذرَ في ترك المواظبة» وهو مخافة أن 
تكتب علينا؛ فعن عائشة ظه: إن رسول الله # صان في المسجد ذات ليلة» فصلل 
بصلاته ناس» ثم صلل من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوامن الليلة الثالثة» او 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ب4 فلا أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم)”*؛ وعن عبد 


.۳٦۱:۱ في سنن الترمذي ۲۷۳:۲ والمجتبی ۳: 7 7»وسئن ابن مأجه‎ )١( 
ورجلله ثقات.‎ :۲۱۸:١ في مصنف عبد الرزاق 517:7 ۲»وغيرهاء وفي الدراية‎ )۲( 
.١7 وتحفة الأخيار ص5‎ . ٠ .والمراقي ص ه‎ ١ ينظر: الوقاية ص١7١.. والملتقى ص‎ )۳( 
:۲ وصحيح ابن خزيمة‎ ١١5-0١ في صحيح البخاري »5 وموطا مالك‎ )٤( 
.0 
واللفظ له.‎ .5 7 5 :١ في صحيح البخاري ۳۱۳:۱ وصحيح مسلم‎ )٥( 
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الرحمن بن عوف ذه قال 45: «إنَّ الله فرض صيام رمضان» وَسَننت لكم قيامه 
فمن صامه وقامه إیماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”", 
انا المندوبات: 


ا 


١.أربع‏ ركعات قبل العصر؛ فعن ابن عمر ن قال : «رحم الله امرء 
صلا قبل العضير أزبعاً»: 

”.أربع ركعات قبل العشاءء وأربع ركعات بعده؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «ماصلل رسول الله #5 العشاء قط فدخل علي إلا صلك أربع ركعات 
أو شت ر کیا ت9 : 

ست ركعات غل القرت نثلاث تملبيات» و تب المؤكدة من 
المستحب؛ فعن أبي هريرة ليه قال #: من صلل بعد المغرب ست ركعات لر 
يتكلم في بينهن بسوء» عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة). 

5 .ركعتا تحية المسجد قبل الجلوس في غير الوقت المكروه» وأداء صلاة 
الفرض أو غيرها ينوب عنهاء ولا تسقط عنه بالجلوس”*؛ فعن أبي قتادة يه قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»*. 


ه.ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه؛ فعن عقبة بن عامر ذف قال 4 «ما 


(1) في سنن النسائي الكبرل ۲ ووالمجتبين 5/:5١»وسنن‏ ابن ماجه ٤٩۱:۱‏ . 
(۲) في سنن أب داود 7: ١‏ لاءوسكت عنه» وسنن البيهقي الكبير ٤۷۷:۲‏ . 
(۳) في سنن الترمذي 794/8:7» ومسند أب يعن ١5:٠١‏ 5»وصحيح ابن خزيمة .۲٠۷:۲‏ 
(5) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ ١۷۳٠ء‏ والهدية العلائية ص” ٠١‏ والمراقي ص 5 4 7 وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم :١‏ 545.والسئن الصغری 597:١‏ »وغيره. 

ا 


من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثمٌ يقوم فيصل ركعتين مقبلاً عليه بقلبه 
ووجهه» إلا وجبت له الجنة)”". 

١.أربع‏ ركعات فصاعداً في وقت الضُحىء وابتداء موعن سه 
الشّمس إلى قبيل زواها؛ فعن أب الدّرداء يه قال 46: اقرهان لسر كوه 
إر يكتب من الغافلين» ومن صل أربعاً كتب من العابدين» ومّن صلل ستا كُفِي 
ذلك اليوم» ومّن صلل ثانياً كتبه الله من القانتين» ومن صلل ثنتى عشرة بنئ الله له 
بيتاً في الجنة)”". 

۷.ركعتا الاستخارة؛ فعن جابر ه. قال: «كان رسو الله #5 يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة:؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإِنّكَ تقدر ولا أقدر. وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك 
لي فيه» وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو 
قال: في عاجل أمري وآجله» فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 


كان» ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته)” . 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲۰۹:۱»وغیره. 
0 في السنن الصغرى :١‏ 88 5» وقال المنذري في الترغيب والترهيب ١:155:رواته‏ 
ثقات. 
(۳) في صحيح البخاري ۳۹۱:۱ وسنن الترمذي 7: 5 5 7" وغيرها. 
۳ 


۸.ركعتا الحاجة؛ فعن عبد الله بن أبي أوف طه» قال 4: «مَن كانت له إلى 
لطاع ارون اوري a e EB‏ لي 
ثم ليثن عل الله» وليصل عل النبي يل ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك. 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنباً إلا 
غفرته ولا ما إلا فرجته» ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين)”". 

4.أربع ركعات صلاة التسبيح بثلائمئة تسبيحة؛ فعن ابن عبّاس #: 
«قال # للعباس بن عبد المطلب: يا عباس» يا عماه» آلا أعطيكء ألا أجزيكء ألا 
أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك» أوله وآخره قديمه 
وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته» عشر خصالء أن تصلي أربع 
ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول 
ركعة» قلت: وأنت قائم سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» همس 
عشرة مرة» ثم تركع» وتقول: وأنت راكع عشرأء ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقوها عشراًء ثم تسجد فتقوها عشراًء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرأًء ثم تسجد 
فتقولها عشرأ ثم ترفع رأسك فتقوها عشرأ» فذلك خمس وسبعون في كل ركعة. 
تفعل في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن إر تفعل 
ففي كل جمعة مرة» فإن إر تفعل ففي كل شهر مرة» فإن إر تفعل ففي كل سنة مرة» 


)١(‏ في سنن الترمذي ٤:۲‏ 5 ؟» وينظر: الترغيب ٠۲۷۳:١‏ وغيرها. 
() ينظر: التبيين ٠۱۷۳ :١‏ ومراقي الفلاح ص5 ۲۹1-۳۹ والهدية العلائية ص۲١٠‏ - 
٤‏ هو وغيرها. 

EE 


فإن إر تفعل ففي عمرك مرة"". 

ومن أحكام التّوافل: 

يُكره أن يزيد في التفل على أربع ركعات بتسليمةٍ في التّهار, وعلى ثان 
ركعات في الليلء والأفضل أن يسلم كل أربع ركعات في الَلَوَين ‏ الليل ا 
33 فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا 
في غيره علل إحدئ عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوهن» ثم يصلي ثلاث“ ودلالته واضحة في 
اشتراط كل أربعة بتسليمة» ولأنّه أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة» وأكبر 
فضيلة”؟. 


2 00000 5 5 53 7 0 
وتفرض القراءة في جميع ركعات النفل والوتر. بخلاف الفرض» فتفرض 


ويلزم إقامٌ نفل شرع فيه قصداًء ولو كان الشّروع في التّل في الأوقات التي 
َي عن الصّلاة فيها: كالصّلاة عند طلوع الشّمس وعند الغروب؛ لألّه صار 
لازماً بالتزامه» وإن لزمه عليها الإثم؛ لمخالفة التبي يل" دل عن لزوم الإتمام: 
قوله غللة: # ولا يطلا غالک 4 محمد: ٠۳۳‏ والعبادات أحق الأعمال بعدم 
الإبطال» ولأنَّما عبادة شرع فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج 


:۲ وصححه» وسنن الترمذي‎ »5 75:١ في صحيح ابن خزيمة ۲۲۳:۲ والمستدرك‎ )١( 
.” 
وغيرها.‎ ۳۸٩ :١ وصحيح البخاري‎ »50 94:١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
وغيرها.‎ 777 :١ ينظر: فتح باب العناية‎ )۳( 
وغبرها.‎ ٠۲٠٠:١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )٤( 
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والعمرة إجماعاً؛ لقوله غَلة: « وأتموا الح انر لله 4 البقرة: 197» أما لو شرع 
ظنًاً: کا إذا ظنً آنه ريص فرض الظهر» فشرع فيه فتذكّرٌ أنه قدصلاه» صارّما 
شرع فيه نفلا لا حب إقامّه. حتى لو نقضّة لا بحب القضاء'". 

وإن نقض الشفع الأول أو الشفع الثاني فإنه يقضى ركعتين؛ لاله ما شرع في 
أربع ركعاتٍ من التََّل وأفسدّها في الشفع الأول يقضي-الشفع الأول لا الشفع 
الثاني خلافاً لأبي يوسف ذيه؛ لأنّه إر يشرع في الشفع الثاني» وإن قام بعد الركعتين 
إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشفع الأخير فقط؛ لأن الأول قد تم وهذا بناءً عل أن 
كل شفع من النفل صلاة عل حدة. 

ويجوز أن يشرع في النفل قاعداً مع القدرة على القيام» وإن شَرّعَ في التفل 
قائ كه أن يقعدَ فيه مع القدرة على القيام إلا بعذر؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «ما رأيت رسول الله يل يقرأ في شىء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر 
قرأ جالساً حتئ إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فق رأهنٌ ثم 
ركع)"". 

وتجوز صلاة النفل راكباً مومئاً خارج المصر إلى غير القبلة, وتوت ادان 
النفل إلى غير القبلة من الشارع» وهو خلاف الأصول؛ لكونه الفا لنصوص 
افتراض استقبال القبلة» اقتصر ذلك علل الموضع الذي ورد فيه» وهو أداء النفل 
خارج المصرء ولر يتعدٌ هذا الحكم إِلك أداء النفل في المصرب وكذا إلى الفرائض؛ 


AVE SSS 

(۲) في صحيح مسلم ١:١‏ ١٠.وصحيح‏ البخاري ۳۸٠٩ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص ١17١‏ »وعمدة الرعاية ۲٠۷:١‏ وغيرها. 
ی 


فعن ابن عمر بء قال: «كان النَبِي يك يصلي في السّفر علل راحلته» حيث توجهت 
به يومئ إيماء صلاة الليلء إلا الفرائض ويوتر علل راحلته)”". 
و 5 5 9 5 عو ¢ 
وطول القيام أحب من كثرة السجود؛ لأن القراءة تكثر بطول القيام» 
وبكثرة الرُكوع والسّجود يكثر التسبيح» والقراءة أفضل منه. ولأن القراءة ركن» 
فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتاع ركن وسنة"» فعن جابر ب قال: 
«سئل رسول الله #5: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت). 
و 
المبحث السادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت: 
2 ا 
المطلب الأول: إدراك الفريضة: 
من خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته فإِنَّه يترك السنة ويأتم 
بالإمام» وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر» فإن كان يرجو أن 
يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لأنَّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وهذا لأن 
إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة ذه قال 4#5: «مَن أدرك 
ركعة من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك الصلاة)0. 
ويبعد عن الصّفوف مها أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسه 
التهمة؛ فعن أبي الدرداء #ه: (إِنّه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة 
الفجر» فيصلل ركعتين في ناحية المسجدء ثم يدخل مع القوم في الصلاة). 


(۱) في صحيح البخاري ۳۳۹:۱ وغيره. 
(۲) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص ۰۱۷۱-۱۹۷ وتببين الحقائق 11/811١ :١‏ . 
(۳) في صحيح مسلم ٠١ : ١‏ 57»وصحيح ابن خزيمة 187:7 »وصحيح ابن حبان ٦:۲‏ ۷. 
(5) في صحيح مسلم ٤۲٤:۱‏ وغيره. 
)٥(‏ في شرح معاني الآثار ۳۷٥:۱‏ »وغیره. 
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وإن فاتت سنّة الفجر فاا لا تقضى إلا مع الفرض في جماعة أو وحده؛ لأنَّ 
القياس في السّنة أن لا تقضى؛ لاختصاص القضاء بالواجبء لكن ورد الخبر 
بقضاتها قبل الزوال تبعاً للفرض كا في ليلة التعريس": «كان رسول الله كل في 
مسق له فناموا عن ضلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشين» فار تفقوا قليلا خن 
استعلت» ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلل الركعتين قبل الفجرء ثم أقام المؤذن فصلل 
الفجر وجهر بالقراءة)”"» فيقتصر في قضاء السنة علل مورد النص» وهو فيا لو 
قضاها مع الفرض قبل الزوال. 

ويترك سنة الظهر ويأتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظهر وحال عدم 
إدراك ركعةء ثم يقضي السّنة قبل الركعتين اللتين بعد الفرض عل المفتئ به» وهذا 
عند حمد» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقضيها بعد الركعتين؛ لأَمَّا لما فات محلها 
صارت نفلا مبتدأء فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت حلها”؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كان رسول الله #5 إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين 
بعد الظهر». 

والأفضل في عامة السنن والنوافل البيت”“*؛ فعن ابن عمر ف قال كله: 
«اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراً»”". 


)١(‏ التعريس: نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم يرتحلون. 
ينظر: ختار الصحاح ص77 5 . 
(۲) في صحيح مسلم :١‏ 41/77 » وصحيح ابن خزيمة ۲: ۰٩٩‏ وصحيح ابن حبان 5: ۳۷۵ . 
(۳) ينظر: التبيين ٠۱۸۳:۱‏ وك ال الدراية ق94 ١٠»وغيرها.‏ 
(5) في سنن ابن ماجه 37:١‏ وغيره. 
)٥(‏ ينظر: فتح باب العناية ١‏ "ءوادية العلائية ص ١٠١7‏ »وغيرها. 
(5) في صحيح مسلم »57/:١‏ وصحيح البخاري ١١٦:١‏ »وغيرها. 
-7518- 


ومن اقتدى بإمام راكع فوقّفَ حتى رفع رأسّه لم يدرك ركعته؛ فعن أبي بكرة 
ه: «إلّه انتهى إل الي ل وهو راكع فركع قبل أن يصل إك الصف. فذكر ذلك 
للنبي كن فقال: زادك الله ريا ولا تعد)”". 

ومن ركع فلحقّة إمامُهُ في ركوعه صح إدراكه لتلك الرّكعة؛ وإن كان 
مكروهاً تحري)'"؛ لأنه وُحَدَتٌ المشاركة في جزء الرّكن”» فعن معاوية ذيهء قال 
: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود. فإلّه مها أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به 
إذا رفعت. إني قد بدنت)”*. 

المطلبٌ الثاني: قضاء الفوائت: 

يجب التّرتيب بين الفروض الخمسة والوترء سواء كانت كلها فائتة أو 
بعضها فائتاً وبعضها وقتياًء فيقضي الفائتة قبل الوقتية؛ فعن جابر يد قال “نحطل 
عمر 4ه يوم الخندق يسبّ كفارهم» وقال: ما كدت أصلي العصر-حتى غربت» 
قال: فنزلنا بطحان فصلل بعد ما غربت الشمس» ثم صلل المغرب**؛ فلو كان 
الترتيب مستحباً لما أخر ب لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه”. وعن ابن 
مسعود 5د: (إنَّ المشركين شغلوا رسول الله ينه عن أربع صلوات يوم الخندق 


)١(‏ في صحيح البخاري 71١:١‏ وصحيح ابن حبان 6و9 وغيرها. 
(8)اينظر حادية ال ادل عله الور 41 اعرا 
(©) ينظر: شرح الوقاية ص٦۱۷‏ »وغيرها. 
(5) في سنن ابي داود ۰۱٩۸:۱‏ وصحيح ابن حبان ۰٩۰۸:٩‏ وسنن ابن مأجه "٠9:١‏ 
والمنتقيل ۱: .۸٩‏ 
(5) في صحيح البخاري ۲۱١:۱‏ »وغیره. 
(0) ينظر: فتح باب العناية ١‏ ؟»وغىرە. 
-51١9-‏ 


حتئ ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالاً فأذنء ثم أقام فصلل الظهرء ثم أقام 
فصلل العصرء ثم أقام فصلل المغرب» ثم أقام فصلل العشاء)”"» وعن ابن عمر ذه 
قال: امن نسي صلاة من صلواته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام» فإذا سلم 
الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة الأخرئ)”. والأثر في 
مثله كالخبر» وقد رفعه بعضهم أيضاً". 

فوسل و ذاكرا لد[ كو الود مره رو و 
أولآء ثم يصلي الفجر؛ لأنَّ الوتر واجب» فالتّرتيب بينه وبين غيره من الفرائض 
فرض كالترتيب بين الفرائض الخمس. 

ولو كك اض :العشاء رلا وت رال رالو روت تالا 

3 31-7 2 عو £ د ع ع 

والسنة؛ لأنه ريصح أداء السنة مع أنََّا أدبت بالوضوء؛ لأنّا تبع للفرضء ما 
الوترٌ فصلاةٌ مستقلّةٌ فصح أداؤه*. 

١.إن‏ ضاق الوقت عن القضاء والأداء» وكان الباقي من الوقتِ يسع فيه 
بعض الفوائتٍ مع الوقتيّة» فنّهِ يقضئ ما يسعة الوق مع الوقتيّة. 

؟.إن نسى الفائتة ولم يذكرها إلا بعد انتهاء الصّلاة الوقتية؛ لأنَّ الوقت إِنَّ) 


:4 ٠7:١ وقال: إسناده ليس به بأس» سنن البيهقي الكبير‎ ۳۳۷ :١ في سنن الترمذي‎ )١( 
. ٠۷:۲ والمجتبيل‎ 
في سنن البيهقي الكبير ۲۲۲:۲ وصحح الدارقطني وأبو زرع. ينظر: فتح باب العناية‎ )0( 
.1 28:١ 
#وغيرة.‎ ١8:1 ينظر: تبيخ الحقائق‎ )( 
7»وغيرها.‎ ١7:١ ينظر: شرح الوقاية ص175١»وعمدة الرعاية‎ ):( 
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يضر بالتذكن ة فعن أنس طن قال ل: «من نسي-صلاة ة فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة ها إلا ذلك» لواقم الصف لوِكري ) طه: 5 ,22)١‏ 
؟.إن صارت الفوائت اسا اله و انا سو او كانت كلها فة 
أو كلها حديثة» أو بعضها قديمة» وبعضها حديثة» وسواء صارت قليلة بعد 
الكئزة أو لر تكن كذلك”*. 
2003 4 7 
dk‏ 2 
وهو واجب؛ لاه yT‏ فصار كالدّماء في الحج؛ ؛ لذن أداء 
العبادة بصفة الكمال واجب» وذلك يجير النقصان. 
ومحله: بعد السّلام» ولا خلاف في الجواز قبل السّلام وبعده؛ لصحة 
الحديث فيهماء إِنَّا ا لخلاف في الأولوية؛ لأنَّ السّلام من الواجبات فيقدّم عن 
سجود السّهو قياساً عل غيره من واجبات الصلاة"؛ فعن ابن مسعود 4ه قال 
#: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم ثم 
يسجد سجدتین) . 
و كيفيته: أن يسجد سجدتين بعد سلام واحد عن يمينه ويتشهدويان 


ال ع الت لك الان "قعل الشيوة لآن مو ن اشر ا ن 


)١(‏ في صحيح البخاري ٠۲٠١ :١‏ وصحيح مسلم ٤۷۷ : ١‏ »وغيرها. 
(0) ينظر: عمدة الرعاية ٠۲۱۸:١‏ وشرح الوقاية ص ٠۷١‏ ءوالدر المختار ٤۸۸:١‏ . 


(۳) ينظر: تبيين الحقائق ١47 :١‏ والوقاية ص۱۷۸ ءوغيرها. 


(4) في صحيح البخاري ١:557١»وصحيح‏ مسلم ٤٠٠:١‏ وغيرها. 
551١‏ 


عمران بن حصين ذك: 3 النبي 4 تشهد في سجدتي السهو وسّلَّم)". 

فيجب بترك واجب”» سواء كان بتغييره» أو تأخير ركن. أو تقديمه» أو 
تكراره» أو ترك الترتيب فيا شرع مكرراً؛ لأنَّ الواجب عليه أن لا يفعل كذلك. 
فإذا فعل فقد ترك الواجب» فصار ترك الواجب شاملا للكل» وتأخير الركن 
كتأخير سجدة من الركعة الأول إلى آخر الصلاة. وتكرار الركن كما لو كرر 
ركوعين أو ثلاث سجدات في ركعة» فعليه سجود السّهو”©. 

وإن سها الإمام» يجب سجود السّهو على الكل؛ لأنَّه بالاقتداء صار تبعاً 
للإمام» والمسبوق يسجد مع إمامه» ثم يقضي ما فات عنه من الصلاة؛ لأنَّه يشترط 
أن يكون مقتدياً بالإمام وقت السهوء أما بسهو المؤتم فلا يجب؛ لأنّه لو سجد 
وحده كان خالفاً لإمامه» ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً. 

وإن شك فى عدد ركعات صلاته» فإن كان أول مرّة استأنف؛ لأنَّه قادر على 
إنتقاك اها عليه" افر فن مشي ننه غير قفرم دل کا لو شق أنه 
صل أو ل كيلع وال فع باق ذاه نت عليه أن يكبا فن ادن الض افك 
ذه: (إِنْ رسول الله 5 سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلل؟ فقال: 
ليعد صلاته...). 


وإن كثر شكّه تحرّى وأخذ بأكبر رأيه؛ ولاه يحرج بالإعادة في كل مرة لا 


(۱) في صحيح ابن خزيمة 7: 54 17» وسنن الترمذي ۲: 4٠‏ 7» وحسنه» وسنن أب داود ١‏ : 

۳وغرها. 

(؟) هذا اختیار صاحب الکتز ص۱۸ »وصح حه صاحب الین ١97:1‏ . 

(۳) ينظر: هذه الفروع في تبيين الحقاتق ۱۹٩-۱۹ ٤:۱‏ وغيرها. 

(5) رواه الطبراني في الكبير» وهو صالح للاحتجاج. ينظر: إعلاء السنن /!: ١1/5‏ »وغيره. 
E‏ 


سيم إذا كان موسوساًء فلا يجب عليه؛ دفعاً للحرج» فتعين التحري» وإن لم يكن له 
رأي» بنى على الأقل؛ لأنَّ في الإعادة حرجأء وقد انعدم الترجيح بالرأي» فتعيّن 
البناء علل اليقين حتى تب رأ ذمته بيقين» ويقعد في كل موضع يتوهم أنه آخر صلاته 
كي لا تبطل صلاته بترك القعدة؛ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال 45: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلل ثلاثاً أم أربعاًء فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فن كان صلل خمساً شفعن له صلاته 
وإن كان صلل إتماماً لأربع ينفذ ترغياً للشيطان»”". 

وإن توم من صلی الظھر له أقها فَلّم ثم علم أن صل ركعتون, فنه يتم 
الطوو وة للقيو ل ال اها يعر س كرفو ا 
وجه'"؛ فعن أب هريرة ذه: «صلل بنا رسول الله 45 صلاة في ركعتين» فقام ذو 
اليدين فقال: أقُصرت الصّلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله #: كل 
ذلك إر يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله 4# عن 
الناس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله فأتمّ رسول الله كه ما 
بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين» وهو جالس بعد التسليم). 

المطلبٌ الثاني: سجود التلاوة: 

وهو واجب على من تلا آية من آيات السّجدة أو سمعهاء وإن لم يقصد 
السماع”©؛ أن آيات السجدة كلها تدل علل الوجوب؛ لأنَّا علل ثلاثة أقسام: قسم 


)١(‏ في صحيح مسلم ٠٠:١‏ 5.والمنتقئ :١‏ ٠لا‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق 49:١‏ ١»ومستزاد‏ الحقير ص1۷٠‏ وإعانة الحقير ص1۷ »وغيرها. 
(۳) في صحيح مسلم ٤١ 4 :١‏ »وصحيح البخاري ۲٠۲:۱‏ »وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: الوقاية ص ۱۸٤١-۱۸۳‏ وغيرها. 
م 


أمر صريح» وهو للوجوب» وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء كا والاقتداء بهم 
واجب» وقسم فيه ذكر استنكاف الكفار» وتخالفتهم واجبة؛ وهذا ذم الله تعلل من 
لر يسجد عند القراءة'؛ فعن أبي هريرة ذَيْهء قال #: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي» أمر ابن آدم بالسجود فسجد» فله 
الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» فلي التار». 

لو تلا الإمام» سج المؤتم معه وإن إر يسمع. 

ولو تلا المؤتم» لم يسجذ أصلاً لا في الصّلاة ولا بعدها؛ لأنَّ المأموم محجورٌ 
عن القراءة» فقراءته كلا قراءة في حق الإمام”» بخلاف السّامع غير المصليء فإنَّه 
يسجد بسماعها. 

ولو سَمِعَ المصلٌ من قارئ ليس معه في الصّلاة» فإنّه يسجد بعد الصلاق 
وهذا لتحقق السّبب وهو السماع» ولا يسجدها في الصلاة؛ لأنَّا ليست بصلاتية. 

ولو وجبت عليه سجدة تلاوة ومحلها الصلاةء فإِمَا لا تقضى خارج الصلاة؛ 
لن ا تمعن ا ها 

ولو كرر تلاوة السّجدة في مجلس» فإِلّه تكفيه سجدة واحدة» سواء قراً 
موقن ل سدم ار اسع ا تراد ود لكا اليد 

ولو بذل آية السّجدة ني المجلس» أو كرر سجدة واحدة في مجلسين لا تكفي 
سجدة واحدة» والمجلس لا يختلف بمجرد القيام ولا بخطوة ولا خطوتين» ولا 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق ٠5:١‏ ”اءوغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم ١‏ : /41»وصحيح ابن خزيمة ١710/7:1»وصحيح‏ ابن حبان 5: 5560 . 
(2 ينظر: عمدة الرعاية .775:١‏ 
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بالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد ليسا كبيرين ". 
ولو تبدَّلٌ مجلس السّامع دون التَاي تجب عليه سجدة أخرى؛ لأنَّ السبب في 
حقه السّماع» بخلاف ما لو تبدل مجلس التالي» فلا جب سجدة أخرئ على 
السامع. 
ولو أخفاها القارئ عن السّامعء فإنّه يستحسن له ذلك؛ لئلا تجب علل 
السّامعء فإنَّه ريا يكون السَّامع غير متوضى”. 
وكيفيتها: سجدة بين تكبيرتينٍ: تكبيرة للوضعء وتكبيرة للرّفع» وهما 
مسنونتان بشروط الصلاة» بلا رفع يد وتشهد وسلام» ويسبح فيها كما يسبح في 
سجود الصلاة”". 
و ت 3 3 
المبحث الثامن: الصلوات الخاصة: 
و :42 ٠.‏ + 0 
المطلب الآول: صلاة المريض: 
وله الحالات الآتية: 
إن تعذَّرَ القيامُ رض حَدَتَ قبل الصّلاة أو فيها صلى قاعداً يرك ويسجدء 
فعن عمران بن حصين ذه قال: «كانت بي بواسير» فسألت النبي يله عن | ماقف 
فقال: صل قائ)ًء فإن إر تستطع فقاعداً فإن لر تستطع فعلل جنب). 


. ۱۸١ وشرح الوقاية‎ ۲٠۷:١ والتبيين‎ 52:١ »وفتح القدير‎ 8١ : ١ ينظر: الحداية‎ )١( 
."940:١هابشألاو‎ ۰۱٩۰ :١ ينظر: التبيين ۲۰۸:۱ والهداية ۱ : ۷۹ والفتاوی الخانية‎ )۲( 
.اهربغو»٠٠١:١ والوقاية ص۱۸۳ »والدر المختار‎ ٠۲٠۸:١ ينظر: التبيين‎ )۳( 
»وسنن الترمذي ۲۰۸:۲ »وغيرها.‎ ۳۷٦:١ في صحيح البخاري‎ )( 

0 - 


وإن تعذَّر الركوع والسّجود أومأ برأسه قاعداً» وجعلٌ سجوده أخفض من 
رکوعه» ولا رفع إليه شيئاً للسجود» فعن جابر هء قال: «دعا رسول الله كل 
مريضاً وأنا معه» فرآه يصلي ويسجد علل وسادة فنهاه» وقال: إن استطعت أن 
تسجد علل الأرض فاسجد. وإلا فأومئ إيماء» واجعل السجود أخفض من 
الركوع»”"» والقعود مومتاً لمن تعذَّرَ عليه الرُكوعٌ والسّجُودُ ولريتعذّر عليه القيام 
اا القعوة و و و 
التعظيم. 

وإن تعذَّرَ القعودٌ أومأ مُسُئلقياً - أي غلل ظهرة د جاعلا وسادةٌ تحت كمي 
مادًاً رجليه إلى القبلة؛ ليتمكدّنَ من الإيماء وإلاً فحقيقة الاستلقاء نع الصّحيحَ 
من الإيماء» فكيف المريض”- ورجلاة إل القبلة؛ أو مُضطّجعاً ‏ أي علل جنبه. 
والأيمن أفضل من الأيسر” - ووجهةُ إلى القبلة» والاستلقاء أول؛ لأنَّ المستلقي 
يكون توجههُ إل القبلة أكثر» والمضطجمٌ يكون منحرفاً عنهاء فعن علي ه. قال 
يكه: «يصلي المريض قائ) إن استطاع» فإن لر يستطع صلل قاعداًء فإنإر يستطع أن 
يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن إر يستطع أن يُصلي قاعداً 
صلل علل جنبه الآيمن مستقبل القبلة» فإن إر يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن 
صلل مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة). 


)١(‏ في مسند أبي يعن ۲: 0 5 7”» وسنن البيهقي الكبير ٠7:7‏ "23 قال الميثمي في مجمع الزوائد 
۲ :روا البزار» ورجال البزاررجال الصحيح. 
() ينظر: غنية المستملي ص57 7 وغيرها. 
() ينظر: المراقي 577:١‏ » وغيرها. 
(5) في سنن الدارقطني ٤۲:۲‏ » وغيره. 
E‏ 


ولو أنَّ مومئاً صخ من مرضه في الصَّلاق اماف بعاد مضا لذن 
القوي لا يبن عن الضعيف» ولو أنَّ قاعداً يركع ويسجد صم في الصلاة بنى 
قائ)". 

وإن تعدّرَ الإباءٌ خر الصلاة» ولا يومئٌ بعينيه وحاجبيه وقلبه؛ لأنَّ نصب 
الأبدال بالرّأي متنع» ولريمكن القياس؛ لأنّهِ يتأدئ بالقيام والقعود والاستلقاء 
ركن الصّلاة دون هذه الأشياء". 

وإن جُنَّ أو أَغْمِيَ عليه يوماً وليلة قضى ما فات» وإن زا ساعةً عن اليوم 
والليلة لا يجب عليه القضاء؛ لأنَّ المدة إذا قصرت لا يحرج في القضاء» فيجب 
كالنائم» وإذا طالت يحرج» فيسقط كالحائض؛ فعن يزيد موك عمار بن ياسر #د: 
«أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلل الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء). 

وهذا إذا دام الإغماء عليه وإريفق في المدة» وأما إذا كان يفيق فيهاء فإنَّه 
ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم» مثل أن يف عنه المرض عند الصبح مثلاً 
فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمئ عليه فإئََّا تعتبر هذه الإفاقة ويبطل ما قبلها من 
حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن إر يكن لإفاقته وقت معلوم لكنّه 
يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاءء ثم يغمئ عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة“. 


.۳۸٦-۳۸٤:۱ وفتح باب العناية‎ » ١187 ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص‎ )١( 
وغبرهاء‎ ء۲١‎ ١١ (؟) ينظر:تنيين الحقائق‎ 
في سنن الدارقطني ۸۱:۲ وغيره.‎ )۳( 
۲»وغبرها.‎ : 4 :١ ينظر: ثبيين الحقائق‎ )5( 
رق‎ 


المطلبٌ الثاني: صلاة المسافر: 

أولاً: تُطبّق أحكام السّفر على مَن يلي: 

١.مَن‏ قصِدَّ سيراً وسَطاً ثلاثة أيّام ولياليهاء وفارقٌ بوت بليه. وإن كان 
عاصياً في سفره حتى يدخلّ بلده» وقَدَّر ب۸۸ كيلو متر. 

ويشترط قصد السّفرء فإنّه لا بْدَ للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة يام 
حت يتر تحص برخصة المسافرين» وإلا لا يتر تحص أبد ولو طاف الدّنيا جميعهاء 
ويكفية غلبة الظّن بأن يغلب على ظنه أنه يسافرء فإِلّه يقصر إذا فارق بيوت المصرء 
ولايشترط فيه اليقين. 

ويبدأ بالقصر للصلاة إذا فارق بيوت المصرء والمعتبر المجاوزة من الجانب 
الذي خرج منه» حتئ لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب 
آخر أبنية؛ فعن أنس 5ه» قال: ١صليتٌ‏ الظَّهرَ مع الس 4 بالمدينة أربعاء والعصر- 
بذي الحليفة ركعتين) وعن أبي هريرة 4 قال: «سافرت مع رسول الله 5 ومع 
أبي بكر وعمر #د» كلهم صلل من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين 
في المسير والمقام بمكة). 

وينتهي النّّخص بالقصر بدخول البلدة؛ فعن ابن عمر #:: «أَّه كان يقصر- 
الصلاة حين يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلها)» وعن علي 


)١(‏ في صحيح البخاري "79:١‏ وغيره. 
(۲) في مسند إسحاق بن راهويه :١‏ ل/الا»ومسند أبي يعن 0۸1۲:۱۰ . 
(۳) في إعلاء السنن ۲۹٦:۷‏ : رواه عبد الرزاق» وإسناده لا بأسه به. وينظر: تحفة الأحوذي 
AN:‏ 
_-TYA-‏ 


يد دإ خرج فقصر وهو يرئ البيوت» فلا رجع قيل له: هذه الكوفة» قال: لا 
حتول ندخلها»”". 

".من نوى إقامة أقلّ من نصفٍ شهر ببلدة غير بلدة إقامته؛ فعن مجاهد 
ديه قال: (إنَّ ابن عمر 4 كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة 
أنا لو وق غسينة عشر وما ضار وطن إقامة :إن استقر فيه ضار و طا أصلباً. 

فالوطنّ الأصلِيّ: وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشه من عمل 
أو دراسة» ويبطل باتخاذه وطناً أصلياً آخرء ىا لو كان لإنسانٍ وطن أصين, ثم 
ا فعا خوط اا موا كدان تبني اميد و( كت فيط 
الوطن الأصلي الأول حتى لو دخله لا يصير مقي إلا بنية الإقامة» لكن لا بطل 
الوطن الصا بالسّفر» حتى لو قَدِمَ المسافرٌ الوطنّ الأصلّ يصيرٌ مقي بمجرّد 
الأخول؛ فعن عمران بن حصين ه: «ما سافر رسول الله كك سفراً لاص 
ركعتين ركعتين حتى يرجع» وإِّه أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشر-ليلة يصلي 
بالناس ركعتين ركعتين)”". 

ووطنّ الإقامة: وهو موضع نوئ أن يستقرٌ فيه خمسة عشرٌ يوماء أو أكثر من 
غير أن يتخدَّهُ مسكناء ويبطل في الحالات التالية: 

أبإن اد مر ضعا ار وطن اقاس سنواء كان با مدة الشف أو يك 


2 
r 


فلا يبقئ الموضعٌ الأَوَّلْ وطن الإقامة» حتى لو دخله لا يصير مقي إلا بالنية٠.‏ 


)١(‏ في صحيح البخاري معلقاً ۱ : ۳٦۹‏ »وغيره. 
() في إعلاء السنن 7417 :رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وسنن الترمذي 001 
(۳) في مسند أحمد 5: 57٠‏ » وسنن أبي داود 4:7» وصححه الترمذي. ينظر: إعلاء السنن 
۷ 
() ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹ »وغيرها. 
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چ 02 2 3 
ب.إن سافر عنه؛ لأنه إت صار وطناآً بإقامته» والسفر ضده. فيبطل 


00 


بوروده 5 
ج.إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيه ثانياً يقصرٌ مار ينو الإقامة 


“.من دخلّ بلداً عازماً خر وجه غداً أو بعد غد وطالّ مكثه؛ عن أنس ظله: 
تإن امات رونمل الله فلا اوا ترا فة ارون اا 
ا أحكام المسافر: 


وجوب قصر فرضه الرّباعي؛ فعن ابن عمر #:: «إني صحبت رسول الله 5 
في السّفر فلم يزد علل ركعتين حتئ قبضه الله» وصحبت أبا بكر #ه فلم يزد علل 
ركعتين حت قبضه الله وصحبت عمر ظا فلم یزد علل ركعتين حتيل قبضه الله 
ا عي شيك علل ركعتين حتول قبضه الله» وقد قال الله: قد کان 
که في في رَسُول الله ا الأحزات: وم 

وإن أتمّ مسافرٌ الصلات وقعدَ في القعدة الأولى» فال فرضه يتم ويكون 
مسيئاً؛ لتأخيره السّلام؛ وشبهة عدم قَبُول صدقة الله تعالل؛ فعن يعلي بن أمية» 
قال: اقلت لعمر بن ا خاب : كيس عليك بجنا أن قزرا من الصا إن 
خفم ١ E N‏ فقد أمن الناس» فقال دما 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية ۲۳۸:١‏ وشرح الوقاية ص۱۸۹ »وغيرها. 
(0) ينظر: شرح الوقاية ص ١184‏ » وعمدة الرعاية ١‏ و وغيرها. 
(۳) في سنن البيهقى الكبير 7: ١057‏ »وص ححه ابن حجر في الدراية .۲٠۲:۱‏ 


(4) في صحيح مسلم ٤۷۹:١‏ »وصحيح البخاري ١‏ : 3705 وغيرها. 
_ ۹ 


عجبت منه» فسألت رسول الله يك عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. 
فاقبلواصدقته)» وما زادَ عن الركعتين نفل. 

وإن صل المسافر صلاة رباعية ولم يجلس في القعدة الأولى فإنَّ فرضه يبطل؛ 
لترك القعدة» وهي فرض عليه. 

وإن أمَّ مقيمٌ مسافراًء فإنَ المسافر يم الصلاة أربع ركعات في وقت الصلاة 
وبعد انتهاء الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لاه في الوقتٍ يصيرٌ فرضة 
ارا الو ال ق هد فده ا ها ال 

وإن اقتدى المقيم بالمسافر جاز في الوقت وبعده؛ لأنَّ صلاة المسافر أقوئ؛ 
لأنَّ القعدة الأول فرص في حقّهء واجبٌ في حق المقيم؛ وبناء الضعيف علل 
القوي جائز؛ فعن عن عمران بن حصين 4 قال: (اغزوت مع رسول الله 5 
وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا 
أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم سفر)”". 

وفائتة اسر نُقضى ركعتين» وفائتة ا حضر تقضى أربعاً؛ لأنَ السّْرُ وضده 
لا يغيران الفاثتة» فإن قضيل فائتة السّفر في الحضر بة يَقضُرٌ وإن قضى فائتة الحضر في 
السفر ب لذن القضاء بحسب الأداءء» والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين 
آخر الوقت» فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه رکعتان» وإن كان مقياً 


وجب عليه الأربع”". 


(۱) في صحيح مسلم ۰٤۷۸:۱‏ وصحيح ابن حبان 5 : ٠‏ 55 »وغيرها. 

(۲) في سكن أن داوة؟ :۹ وصحيح ابن خزيمة :٣‏ لامو سنن البيهقى الكبير ٠١١:۳‏ . 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۱۸۹ ءوتبيين الحقائق ١8 :١‏ ؟. واهدية العلائية ص١١١‏ . 
_ ۳۱ 


المطلبٌ الثالث: صلاة الجمعة: 

اولا: شروط وجوما: 

وتقع عن الفرض إن صلاها فاقد الشروط الآتية وإن إر تجبٌ عليه: 

.١‏ الإقامة بمصر» فلا تجب على مسافر؛ لما فيه من الحرج. 
في جماعة إلا أربعة: عبد لولف أو امرأة أو صبي» أو مريض). 

۳.الذكورة؛ لان المرأة مشغولة بالزوج» فعن أم عطية رضي الله عا اما 
عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا». 

٤.العقل؛‏ فلا تجب على المجنون. 

5.البلوغ؛ فلا تجب علل الصبي؛ لأن العقل والبلوغ شرط لكل تكليف. 

“:سلامة العين وال جل قلا من عل الأعمرة سوا وج د قائدا يوضيلة 
إل الجامع أو لا ولا تچب عل الأعرج YG‏ 

انا“ شروط أدائها: 

١.المصر‏ أو فناؤه - أي ما امتد من جوانبه معدا المصالحه فى فالمصر: هر 
موضع إذا اجتمع أَهلَهُ في أكبر مساجده إريسعهم”؛ لظهور التواني في أحكام 


(1) في المستدرك :١‏ 476 » وصححه» وسنن أب داود ۲۸٠ :١‏ وسنن البيهقي الكبير ": 

/ا١ء‏ وغيرها. 

(۲) في صحيح ابن خزيمة 1١7:7"‏ »وصحيح ابن حبان 4:1 ١‏ ا وسنن أبي داود .797:1١‏ 

(۳) ينظر: الوقاية ص ٤٠١ :١ ةياقنلاو.١ 5١٠‏ »وفتح باب العناية ٤٠١:١‏ . 

. ٠:١ الفتاوئ المهدية‎ . 57737 : ١ ينظر: الدر المختار‎ ۱۹١ مشئ عليه في الوقاية ص‎ )٤( 
AE 


اشر فعن على ذلك قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع)» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم والعوالي» 
فيآتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق...“: أي يحض رونا نوباًء الانتياب 
افتعال من النوبة» وفي رواية: «يتناوبون)» وعن حذيفة #ه قال: «ليس علل آهل 
القرئ جمعة, إا الجمع عن أهل الأمصار مثل المدائن)**. 

2 2 ع ايو 45 إن . 57 e‏ 5 
والتقدم» وني أدائها في أول الوقت أو آخره» فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة 
و اف ف مويل لآل سعيد بن العاص ذه: «إنَّه سأل ابن عمر که عن 
القرئ التي بين مكة والمدينة ما ترئ في الجمعة؟ قال: نعم» إذا كان أمير 
فل جمع )”*. 

ليب و 2 ٠‏ بي 3 ww‏ ۰ ۰ ۰ 35 

٣.وقت‏ الظهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في 
الصلاة» وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصّلاتين”؛ فعن أنس ذله: 
«أن النبى ل كان يصلى الجمعة حين تيل الشمس»”. 


ء٦٠ ومصنف عبد الرزاق 75:7 ١ء والآثار ص‎ » ٤۳۹:١ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. :إسناده صحيح‎ ٤٥۷ :7 قال ابن حجر في الفتح‎ ٤۳۸:١ ومسند أبي الجعد‎ 
وغيره.‎ 3 ٠ 5:١ في صحيح البخاري‎ )۲( 
ينظر: فتح الباري 7: 3/5 وغيرها.‎ )©( 
»ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سيم|‎ ٤۳٩:۱ في مصنف ابن أبي شيبة‎ )4( 
»وغيرها.‎ ۳٠:۸ وقد تأيد بأثر علي #5. ينظر: إعلاء السنن‎ 
أخرجه البيهقي في المعرفة» وتمامه في إعلاء السنن /:5 5 » وغيره‎ )0( 
7ءوغيرها.‎ ١9 :١ ؟. والتبيين‎ ١9:١ والكنز‎ ١4٠ ينظر:الوقاية ص‎ )0 
»وسنن الترمذي ۳۷۷:۲ وغيرها.‎ ۳٠۷:١ في صحيح البخاري‎ )۷( 
AE 


لظي تر عة ف صلا الشمعة ف وفك الق ا كول بها 
بدونبا فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهرء وسقوطه بالجمعة خلاف الأصلء وما 
ثبت علل خلاف القياس يراعى فيه جميع ما ورد به النص ؛ فالتسبيحة أو 
التحميدة أو التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق قوله غَلل: هفاسْمَنا إلى کر 
الله الجمعة: 4. 


ومن سنن الخطبة: 

أ.خطبتان؛ فعن جابر بن سمرة 4 قال: «كانت للنبي #5 خطبتان يجلس 
ينها يقرأ القرآن رب الا 

ب.الجلوس بين الخطبتين؛ فعن ابن عمر ت قال: «كان رس ول الله 5 
يخطب يوم الجمعة قائ ثم يجلس ثم يقوم»*. 

ج.أن يكون الخطيب على طهارة» فتستحب إعادتها لو كان الخطيب جنباً. 

.أن طب قاتا فن جار بن اسجرة 1 إن وسر الك كف كان طب 
قائ ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب قائ)ء فمّن نبأك آنه كان يخطب جالساً فقد 
كذب)©. 

ه.إن جلس الإمام على المنبر 4 تنا مين يديه؛ فعن السائب بن يزيد ظله: 
«إنَّ الأذان يوم الجمعة كان أوله حين مجلس الإمام يوم الجمعة عل المنبر في عهد 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ق٦ /٤‏ ب» وغيرها. 
(لا)ينظرة فين الطقائق 1451 اموغرة: 
(۳) في صحيح مسلم 7: 0/4 وغيره. 
)٤(‏ في صحيح مسلم 04:7 0 وغيره. 


(5) في صحيح مسلم 5و وصحيح ابن خزيمة ۲ ۰ "ء وغيرها. 
€ 


يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به علل الزوراء» فثبت الأمر علل ذلك)”". 
«كان النبي #5 إذا قام علل المنبر استقبله أصحابه بوجوههم». 

ه.الجاعةء وهم ثلاثة رجالٍ سوى الإمام؛ لقوله ل: فاسع ما إلى كر 
ال4 اة ٩‏ وهي جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وعن و و رضن 
الله عنهاء قال #5: «الجمعة واجبة عن كل قرية وإن لر يكن فيها إلا أربعة» يعني 
بالقرعل امداق 00 

*.الإذنٌ العام» بأن يأذن للناس إذناً عاماًء فلا يمنع أحداً من تصح منه 
الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلل فيه. 

ومن صَلّحَ إماماً في غير الجمعة من الصَّلوات صَلَحَ إماماً فيهاء فتصح إمامة 
المسافر أو المريض في الجُمعة؛ لأنَّمم إذا حضروا وأَدّوَا صلاةً الجُمعة صارت فرضاً 
عليهم. 

يكره للمعذور أو المسجون أن يصلى بجاعة الجمعة ظهراً في المصرى لأن 
اليد اميه للجماعات» فعن علي #5: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام). 


(۱) في صحيح البخاري "٠١ :١‏ وغيره. 

(9) ف تن ابن ماجه:5:1)ومضتف ابن أي شيبة 11 4617.. 

() في سنن البيهقي الكبير ١74:7‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ۳:۸ :إسناده حسن 

(5) ينظر: شرح الوقاية ص۹۱٠‏ . 

)٥(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 457:١‏ »وإسناده حسن» كما في إعلاء السنن /: 28١‏ وغيره. 
ا 


ويكره ظهر غير المعذور للجمعة في غير الجماعة» فإنَّ صلاته وإن صحت» 
إلا آله ارتكب عرّماً بترك الفرض القطعي”» لكن لو صلل الظهر مَن لا عذرٌ له في 
المصر قبل صلاة الجمعة: ثُمّ سعئ إلى صلاة الجمعة» والإمامٌ فيهاء فإِنَّ صلاته 
الظهر تبطل سواء أدرك الإمام أم إريدركه. 

ومن أدرك صلاة الجْمُعة والإمام في التشهد أو في سجود السّهوء فإنّه يتمّها 
جمعة لا صلاة ظهر؛ فعن ابن عمر ده قال #: «مَن أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
وغيرها فليضف إليها أخرئ وقد تمت صلاته)”". 


ر 


وإن أذْنَ المؤذن الأذان الأول للجمعة فيجب على التاس أن يترككوا البيع» 

يسَعوا إلى الصَّلاة؛ لقوله ج8: 58 الذين اموا إذا نودي الصا من َم اة 
3 إلى کر الله ودروا ال يم 4 الجمعة : 4. 

وإن تت الخطبة أقيمت الصلاة وصلَّ الإمامُ بالنّاس ركعتين"؛ فعن كعب 
بن عجرة ذه قال عمر ه: «صلاة الأضحى ركعتان. وصلاة ال جمعة ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة المسافر ركعتان قصر علل لسان نبيكم» وقد خاب 


من افتروا)2. 


)١(‏ ينظر: مجمع الأخبر ١17١ :١‏ وفتح باب العناية ٠ 4:١‏ 5»وغيرها. 
(0) في سنن الدارقطني 7: ١17‏ » وإسناده صحيح. لكن قوئ أبو حاتم إرسله. كما في بلوغ 
المرام .۸٠:١‏ 
(9) ينظر: الوقاية ض57١:واليين‏ 77:1 ۲> ورمز الخحفائق .۷۲:١‏ 
(5) في صحيح ابن خزيمة ۲: ٠۳٤۰١‏ وصحيح ابن حبان ۷: ٠۲۲‏ وسنن النسائي الكبرئ ١‏ : 
5. 

ان 


المطلبٌ الرابع: صلاة العيدين: 

أولاً: سنن ومستحبّات يوم الفطر: 

١.أن‏ يأكلّ قبل صلاة العيد؛ فعن أنس ك قال: «كان رسولٌ الله يك لا 
يغدو يوم الفطر حت يأكل تمرات»'". 

.أن ستاك ويغتسل ويتطيب قبلها؛ لأنَّه يوم اجتاع كالجمعة. 

.أن يلس أحسنٌ ثيابه قبلها؛ فعن ابن عباس #د. قال: «كان رسول الله علد 
يلبس يوم العيد بردة مراء»”"» وعن نافع: (إنَّ ابن عمر 4 كان يلبس في 
العيدين أحسن ثيابه)”". 

٤‏ .أن يودي فطرته قبلها؛ فعن ع ابن عباس #ك: «من السنة: أن لا تخرج يوم 
الفطر حتى تخرج الصدقة. وتطْعَم شيئاً قبل أن تخرج)”*. 

ه.أن يخرجَ إلى الصلى غير مك جهراً في طريقه إلى الصلاة أما لو كبر 
غير جهر كان حسناء قال 2: 1 E‏ 
الول العو ولآصال 4 الأعراف: ١٠٠٠؛‏ ولان الأصل في الثناء الإخفاء إلاما 
خصّه الشرع: كيوم الأضحين:* 1 

.أن لا يَتنفّل قبل صلاة العيد؛ فعن أبي سعيد ه: «كان رسول الله يلك لا 


)١(‏ في صحيح البخاري :١‏ 775 وصحيح ابن خزيمة 7: 47 7 وغيرها. 
(0) في المعجم الأوسط ١7:1‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۹۸:۲ :رجلله ثقات. 
(۳) في سنن البيهقي الكبير ۲۸٠:۳‏ قال ابن حجر في فتح الباري ٤۲۹:۲‏ :إسناده صحيح. 
(5) قال في مجمع الزوائد ١19:7‏ :وإسناد الطبراني حسن 
(0) ينظوة فين الحقائق :£ ابوغيرة:. 

E 


يصلي قبل العيد شيئأء فإذا رجع إلى منزله صلل ركعتين). 

ثانياً: سنن ومستحبات يوم الأضحى: 

يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيما يلي: 

١.يندب‏ الإمساك عن الطعام إلى أن يصل» وإن أكل قبل الصلاة لم يكره 
ذلك علل المختار؛ فعن بريدة #ه: «إِنَّ رسول الله يك كان لا يخرج يوم الفطر حتى 
يَطْعَّم» ولا يطعم يوم النحر حتئ يذبح). 

".يكب جهراً في الطّريق 

ثالثاً: أحكام تكبير التشريق 

وهو واجب من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» وبه يعمل؛ لقوله 
عَلا: ف وَاذكُوا الله في م مُودَاتٍ 4 البقرة :۲ وعن عمير بن سعيد له قال: 
«قدم علينا ابن مسعود 5ه فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام ال 

زرل رةو نة اف كبر ا كني لذ لازاه كين اف اتر :وله 
الحمد؛ فعن الأسود ذه قال: «كان عبد الله ه يكر من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد)©. 


)١(‏ في سنن ابن ماجه 5٠١ : ١‏ »وقال ابن حجر في الفتح ٤۷٦:۲‏ :إسناده حسن 
(0) في صحيح ابن خزيمة 51:7" وصحيح ابن حبان :”0ه والمستدرك ٤۳۳:۱‏ . 
() ف المسندر ت : .وصححه. 
(6) في مصنف ابن أي شيبة ١‏ والمعجم الكبير .٠٠٦:۹‏ 
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وشروط وخرت :الك إقامة. ومصر› ومكتوبة. وجماعة مستحبة؛ احترازاً 
عن المسافرين والقرئ والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد 
وجماعة غير مستحبة: كججماعة النساء”؟. 
رابعاً: أحكام الصّلاة: 
وهي واجبة؛ لقوله غَلهِ: ١‏ و تكماوا المد كبرو الل على ما هدام ولک 
شكزون 4 00 : .٥‏ قيل NNE‏ وقوله كيْكَ: 
ل زور کر ۲ قيل: ا 3 
وذوات دوز وأمر ا أن يعتزلن مصلل المسلمين)” . 
وفروظ وعوبا شروط وغوت اة اة وحويا وآداة) :إلا اة 
آنا ليست بشرط لصحة صلاة العيد فإن إر يخطب أثم» ولا تبطل صلاة العيد. 
ببخلاف صلاة الجمعة©. 
ا CE‏ 1 1 
ووقتّها: من ارتفاع ذُکاءٍ قدر رمح - وهو اثنا عشر شبراً- إلى زوافا. 
وكيفية الصَّلاة: أن يُصل بهم الإمامٌ ركعتين: 
د ٍ [ْ 05 
الركعة الآولى: يكير للإحرام. ويثئى - سبحان لله.... ثم یکر ثلاث 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :۲۲۷+ وغرها. 

(0) ينظر: إعلاء السنن ١١7:8‏ »وعمدة القارئ ۲۷۳:١‏ . 

(۳) في صحيح مسلم 7: ٦١ ٥‏ وصحيح البخاري 73١:١‏ وغيرها. 

.اهريغو»١١‎ 5 :١ ينظر: حاشية اللكنوي علل الجامع الصغير‎ )٤( 

(0) ينظر: وقاية الرواية ص۹۳١‏ »وال ملتقى ص © ؟» ورد المحتار ١:0۸٥»وغيرها.‏ 
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ٍ ع 2-4 لاله 2 

ويقراً الفاتحة وسورةٌ تم يركع مُكَيراً. 
2 2 14 وساظ 2 2 

والرّكعة الثانية: يبدأ بالقراءة» ثم يُكَبدُ ثلاثاًء وأخرى للركوع» ويرفع يديه 
في التكبيرات الثّلاث الرّوائد في الرّكعتين؛ فعن القاسم أي عبد الرحمن قال 
حدثني بعض أصحاب رسول الله وَل قال: «صلل بنا النبي # يوم عيد فكبر أربعاً 
وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: لا تنسوا كتكبير الجنائزء وأشار 
بأصابعه وقبض إبهامه)”". 

ويخخطبٌ بعد الصّلاة خطبتينٍ يلم فبها أحكام الفطرة ني عيد الفطر؛ لأ 
لأجله شرغت» وأحكام تكبير التّشرسيق» والأصمعة ررضو الاممسي لأا 
شرعت لتعليم أحكام الوقت. 

2 3 2 2 

وإن صلى الإمام ولم يصل رجل معه لا يقضي صلاة العيد؛ لأن الصلاة 
بصفة كونها صلاة العيد إرتعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. 

ويُصل الإمام والقوم ني اليوم الثاني لا الثالث في عيد الفطر إذا منعهم عن 
الصلاة عذر: كمطر مانع عن الخروج» وعدم خروج الإمام» ووصول خبر رؤية 
خلال فيه بعد الزّوالء أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس عند ذلك؛ فعن أبي 
ريق الى دعن ضمونة لذن أضيحات الي ف إن ركا جانا ل ال 
إلى مصلاهم). 


(1) في شرح المعاني الآثار ٠٤ ١ : ٤‏ وقال الطحاوي: إسناده حسم 
BEES‏ 0 .وص ححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر. 
HARE‏ 


ويصلي الإمام والقوم صلاة العيد بعذر أو بغيره أيِّام التشرسيق لا بعدها في 
عيد الأضحى"". 

وإن اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة» وعلل ذلك اتفاق الأئمة الثّلاثة 
وأصحابهم» ودليلهم الكتاب والسنة المستفيضة والعمل المدوارث والإجماع في 
فرضية الجمعة عل أهل الأمصار من الرجال غير المعذورين فرضاً عامأء فلا 
يتصور إخراج من يصلي العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون 
ذلك خرط القتاد؛ فعن أي عبيد شهدت مع عثان بن عفان فكان ذلك يوم 
الجمعة» فصلل قبل الخطبة» ثم خطب فقال: «يا أيها الناس» إِنَّ هذا يوم قد اجتمع 
لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب 
أن يرجع فقد أذنت له)”". 

المطلتٌ الخامس: صلاة الاستسقاء: 

وهي طلب السّقيا: أي إنزال الغيث عل البلاد والعبادا". 

يسن للإمام أن يصب بالتاس ركعتين يجهر فيه بالقراءة ثم يَحْطْبُ عند أبي 
يوسف ومحمدء فعن ابن عباس ذه قال: «خرج رسول الله 4 متبذلاً متواضعاً 
متضرعاً حت أتى المصلل» فرقئ عل المنبر» ولر يخطب خطبكم هذه ولكن إريزل 
في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صل ركعتين كا يصلي في العيد» *. 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص 45 .١‏ وتبيين الحقائق ١‏ : ۲۲۷»وغبرها. 

(۲) في صحيح البخاري ۲۱۱۹:۰ وصحيح ابن حبان /: 750. 

(۳) ينظر: اللسان ٠١ ٤٤:۳‏ ”»وغيره. 

(4) في سنن أبي داود١‏ : ۳۷۲٠و‏ سنن النسائي الكبرى ٥١٦:٠‏ . 
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قال أبو حنيفة اليش فق الاسسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعة فإن صل الاس 
وحدانا جازء ونا الاستسقاءٌ العاءٌ والاستغفار؛ لقوله :فلت اقفر 
كم تک 0 اسل السا يكم دارا 4 نوح: ٠‏ -١١ء‏ وعن انس طك: 
ا ال ا 
وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله ب يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغغنا. . .)00 وعن الشعبى ففف قال: «خرج عمر بن الخطاب 

ويستقبل القبلة بالدعاء؛ فعن عبد الله بن زيد ظه: «خرج النبي كل 
يستسقي فتوجّه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه» ثم صلل ركعتين جهر فيهما| 
بالقراءة). 

ويقلب الإمام رداءه عند الصاحبين؛ فعن المازني ا : «وحول رداءه ا 
فجعل عطافه الأيمن علل عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر علل عاتقه الأيمن» 
ثم دعا الله غل وعند أي حنيفة ك: لا يُسَنَّ ذلك؛ لأنَّ تغييرَ اناس لا يسن 
في شىء من الخطبء فكذا في هذه ولأنَّ هذا دعاء فلا معنن لتغيير الثوب فيه كما 


)١(‏ في صحيح البخاري ١‏ : 5 5 ا وصحيح مسلم 7: 117 وغيرها. 
(0) في مصنف عبد الرزاق: /41» ومصنف ابن أبي شيبة7: ٦١‏ وسنن البيهقي الكبير": 
0”. 
(۳) في صحيح البخاري ٤۷:۱‏ 7. 
(4) في سكن أن اود VT:‏ 
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الجدب إلى الخصب مت قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعرأ وهذا لا يوجد في حق 
غيره. 

ولا يقلب القوم أرديتهم؛ لأنَّ ذلك في هيئة الخطبة» ولا حظّ لهم فيها. 

ولا يحضر أهل الذمّة في الاستسقاء؛ لأنَّ الاستسقاء لإنزال الرّمة 
والكُمار تنزلٌ عليهم اللعنة» فحضورهم يقدحٌ في الإنجاح» ولأنَّ الخروج 
لعاف وما دهاة الكافرين إلا شلا 3 

المطلبٌ السادس: صلاة الجنازة: 

أولاً: الاحتضار: 

علامات الاحتضار: أن تسترخي قدماه فلا تتتصبان وينعوج أنفه 
وينخسف صدغاه. وتمتد جلدة الخصية» ومن سننه: 

١.أن‏ يُوجّه المحتضر إلى القبلة على يمينه» واختار المدأخرون أن يستلقي 
المحتضر علل قفاه. فيكون وجهه إلى السَّماء وقدماه إلى القبلة؛ لأنَّه أسهل لتغميض 
العين» وشد لحييه بعد الموت» ويرفع رأسه قليلاً؛ ليصير وجهه إلى القبلة» هذا كله 
إذا لر يشق عليه» وإلاً يترك؛ فعن أبي قتادة ه: «أنَّ النبي يك حين قدم المدينة سأل 
عن البراء بن معرور #» فقالوا: توفي وأوصيل بثلثه لك يا رسول الله» وأوصي أن 
يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله يةِ: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه 
عل ولده)”". 


,781-70:1 والتبيين‎ ۱٤۸:۱ والدرر‎ ۲۸٤:۱ والبدائع‎ »5 ١:١ في العمدة‎ )١( 
.17/١ص والوقاية‎ 
65»وص ححه. وغيره.‎ ٠0:١ في المستدرء وك‎ )0( 

€ 


".أن يِلَقَنَ الشّهادة؛ بأن تذكر كلمة التوحيد عنده ولا يؤمر به”"؛ فعن أبي 
سعيد الخدري ذف قال #: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)”". 

انا خطوات تجهيز الميت: 

وقد طباه يعض قينا لال ف ی فعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: «دخل رسول الله #5 علل أبي سلمة» وقد شق بصره فأغمضه. ثم 
قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر...). 

".أن حمر أي يبخر ‏ سريره وكفنه وتراً؛ لإزالة الرّائحة الكرهة» 
وك أن دار اة رل ال وة واا ار ا ولا راذعا فسن 
جابر ذه قال وَلةِ: «إذا أجمرتم الميت فأوتروا». 

.أن وضع على النّختء ونرد ويَسْتر عورته؛ لأنَّ سترها واجب. 

4.أن يوضَّأ بلامضمضة واستنشاق*؛ للحرج» فالوضوء سنة الاغتسال. 

° .أن يفاض عليه ماءٌ مغل يسدر أو خُرْضٍ'“؛ لأنه أبلغ في التنظيف؛ 
وإن لر يكن» فالماء القراح» وهو الماء الخالص المغلي؛ لان المقصود الطهارة» وهي 
حاصلة به. 


)١(‏ ينظرة البناية' 427 8 9 وتنيين الحقائق 77511 وغيرها. 


(۲) في صحيح مسلم 571:7 » وصحيح ابن حبان ۲۷۱:۷ »وغیرها. 
(۳) في صحيح مسلم 7 : 5 177 » وصحيح ابن حبان ١5:15‏ 0 وغيرها. 
(5) في صحيح ابن حبان ٠ ٠ ١:1‏ والمستدرك ٥۰٦:١‏ وصححه» وغيرها. 
(6) وعند الشافعي #5 يمضمض ويستنشق. ينظر: مغني المحتاج شرح المنهاج 7 
(1) السّدر: وهو ورق شجر التبقء وهو غسول. ينظر: طلبة الطلبة ص١".‏ 
(۷) الخُرض: بضمة وبضمتين: الأشنان» تغسل به الأيدي عل إثر الطعام. ينظر: تاج 
العروس ۲۸۷:۱۸. 
ان 


”.أن يغْسَلَ رأسَهُ ولحيته بالخطمٌي" أو الصابون؛ لأنّه أبلغ في استخراج 
الوسخ. 

.أن يضجعٌ على يساره ويُفْسَلَ حنّى يصلّ الماءٌ إلى السرير, نّم على يمينه 
كذلك» وإتا قد الإضجاعٌ على اليسار؛ ليكون البداية في الغسل بجانب يمينه. 

۸. أن يجلس مستنداً ويمسحٌ بطنه برفق؛ ليسيل ما بقي في المخرج» ولكي لا 
تبتل أكفانه» وما حَرَجَ منه يغْسّل تنظيفاً له» ولا يعاد عُسِلّه؛ لاله قد عرف نصا 
وحمي 

.أن يتَشّفَ بثوب؛ للا تبتل أكفانه» ولا يفص ظفره. ولا يُسَرَّحَ شعره'". 

٠.أن‏ يجعلَ الحنوط - الطيب ‏ على رأسه» ولحيته؛ فعن أم عطية رضي الله 
عنهاء قالت: «دخل علينا النبي يك ونحن نغسّل ابنته» فقال: اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً أو 
شيعا من كافون8 

١.أن‏ يجعل الكافورٌ ‏ الطيب -على مساجيه: وهي الجبهة» والآأنف. 
ا خشف رون ا ا اومان كنا 
عن سرعة الفساد؛ فعن ابن مسعود ه» قال: «يوضع الكافور على مواضع 
سجود الميت)”2. 


09 ا لخطْمّي: وهو نبت مشهور له نور أحمرء وقد يكون أبيض. ينظر: عجائب المخلوقات 

.1١:7 للقرويني‎ 

(۲) وعند الشافعي 45ه: يقص ظفره ويسر-ح شعره. ينظر: فتوحات الوهاب »٠١۹:۱‏ 

. ٤٥٥:۱ والبيجرمي‎ 

(۳) في صحيح مسلم ٦٤٦:۲‏ »وصحيح البخاري ٤۲۲:١‏ »وغيرها. 

.7 ١8 :/ »وغيره» وحسّنه التهانوي في إعلاء السنن‎ 55١ :7 في مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 
53 28: 


".أن يُكفن» فيسن ني كفن الرجل: إزار ‏ وهو رداء من الرَأس إل القدم 
- وقميص - وهو من المنكبين إل القدمين - ولفافة ‏ وهي من الرأس إلى القدم إلا 
أن الفا ترود لك غ ا ما و ی الئانة کی ان عه 
: «إنَّ عبد الله بن أَبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي بء فقال: يا رسول الله» أعطني 
قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي 5 قميصه). 

و ا الاسد ان خا ا 
له وى درن لل كفي عر O‏ ابن فد بن رفوي اسك 
دابته في عرفة قال #: «اغسلوه باء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه ولا 
تخمروا رأسهء قال: فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبياً»:". 

وكيفية تكفينه: أن تبسّط اللّفافة أولاً» ثم الإزار فوقهاء ثم يوضع الميت 
عليه مُقَمّصِأء ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار» ثم من قبل اليمين» ت 
اللفافة كذلك» ويعقد الكفن خيفة التشاره» ضيانة عن الكشيف»: 


وش في كفن المرأة درع - وهو قميص النساء ‏ وإزار وخمار ‏ وهوما 
تغطي به المرأة رأسها - ولفافة وخرقة - تربط بها ثدياها ‏ فعن أم عطية رضي الله 
عنهاء قالت: «فكفناها في خمسة أثواب» وخمرناها كما يخمر الحي)". 

وار لزانو اللقافة وهار لأنه اقم ليه كر سوال اا 

وكيفية تكفينها: أن تلبس الدّرع أولله ويجّعل شعرّها ضفيرتين علل 


)١(‏ في صحيح البخاري ٤۲۷:۱‏ »وغيره. 
(۲) في صحيح مسلم 5 وصحيح البخاري ١:475»وغيرها.‏ 
() قال ابن حجر في فتح الباري 1١۳:۴‏ :وهن الزيادة ان سافي البخاري مس 
الإسناد. 
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صدرهاء ثم الخمارٌ فوقه. ثم يعطف الإزار » ثم الخرقة ثم اللفافة» ويُعْقَدٌ الكفن 
إن خيف انتشاره. 

والمستحب في الأكفان البيض» ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم 
ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس ت قال #: «البسوا من ثيابكم البياض» فإِنَّا 
ون كبرت كود واسرا ها ودام 

والصّبي المراهق في التكفين كالبالغ» والمراهقة كالبالغة'". 

ثالثاً: صلاة الحنازة: 

وهي فرض كفاية» فإن أدَّاها البعض سقطت عن الباقين» وإن لريؤدّها أحدٌ 
يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين 5ه قال 4#: «إِنَّ أحاكم النجاشي قدمات 
فقوموا فصلوا عليه)"". 

كاک ا 0 
فیکر» ويّصلٌ عل الى به ويكَيرٌ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة 
لمسلمين» ويك ويسلم تسليمتين» ولا قراءةً فيها ولا دشهد؛ فعن سعيد المقبري 
ضيه : (أنه سأل أبا هريرة 5ه» كيف تصلي عل الجنازة؟ فقال أبو هريرة #ه: أنا 
لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت 
علل نبيه» ثم أقول: اللهم إِلّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله 
إلا أنت وأنَّ مدا عبدك ورسولك» وأنت أعلم به» اللهم إن كان عستا فزد في 
)١(‏ في سنن الترمذي ١4:7‏ "ءوقال: حسن صحيح»والأحاديث المختارة .7٠٠:٠١‏ 


(۲) ينظر: الأصل ٠۳۸۹ :١‏ والتبيين ۲۳۸:١‏ و درر الحكام ١١١:١‏ البناية ۲: 5 45»و 

.46:١ الحداية‎ 

لو واد سو ار نوات اميد 
000 


إحسانه» وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعذه)”". 

وما ورد من الدعاء: للصّبيّ: اللّهُمّ اجعلّه لنا رطا الا نفع نا نا 
ا 0 أي أجراً يتقدّمناء والَسَمَع الذي يُعطئ له 
ال قا فعن الحسن ذه آنه كان يقول : «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً و 

وللبالغين: اللَّهُمّ اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهينا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء 
2 3 كوى را اع و شايع 18 عو a‏ كو 
وذكرنا وأنثاناء | ١:‏ مَن آحييته منا فأحيه علل الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه عن 
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الإبمان» كذا روي عن أبي هريرة ظه 


ويقوم المصلى بحذاء صَدَر الميّت رجلا أو امرأة؛ فعن سمرة بن جندب طله: 
«إِنَّ النبي بل صلل علن امرأة فقام وسطها"*» والوسط هو الصدرء فإنَّ فوقه يداه 
ورأسه. وتحته بطنه ورجلاه". 


والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لألّه اختاره حال حياته 
ورضي به» فكذا بعد وفاته» ولیس تقديمه بواجب» وإنَّما هو استحباب؛ فعن 
عروة طك قال: الما قتل عمر له ابتدر على وعثمان له للصلاة عليه فقال لها 


.هريغو.١7/8:١ في موطأمالك‎ )١( 
. ٤۸٤ص القَرّط: بفتحتين الذي يتقدّم الإنسان من ولده أي أجراًمتقدماً. ينظر: المراقي‎ )۲( 
»وغيره.‎ ٠١ © :” في مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
: ١ وصححه» وصحيح ابن حبان ۳۳۹:۷ والمستدرك‎ ٠۳٤١ :7” في سنن الترمذي‎ )5( 
e 
وغیرها.‎ ١75 :١ في سنن الترمذي 707:7 وصححه» وصحيح البخاري‎ )4( 
7»وغيرها.‎ 57 :١ ينظر: التبيين‎ )0 
EK 


صهيب: إليكىا عني» فقد وليت من أمركا أكثر من الصلاة علل عمر 5ه وأنا 
أصلى بكم المكتوبة» فصلل عليه صهيب»)”". 
نم الول على ترتيب العصبات؛ لأنّه أقرب الناس إليه» والولاية له في 


e ٤ a 
ويصلى على قبر الميت إن دفن ولم يصل عليه ما م يظن أنه تفسخ» وقدرٌَ‎ 
التفسخ بثلائة أيّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان'".‎ 


E 1‏ ا 8 4 ك ت ٠ Ne‏ 
ومن ولد فمات» سمي وعَسّل» وصل عليه إن استهل؛ بأن رفع صوته 
وصاح عند الولادة» وإن لر يستهلء فإنَّه يدرج في خرقة» وإريصل عليه وغسّل”؛ 
فعن جابر ذه قال كن : «الصبي لا يصلل عليه» ولا يرث» ولا يورث حتى 

8 .4 ال 
رابعاً: حمل الجنازة ودفنها: 
يسن في حمل الجنازة أربعة» وأن تضع مُقلمّها ثم مؤخرّها علل يمينك» ثم 
مُقدّمها ثم مؤخرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود 5ه: اسن اتبع جنازة فليحمل 
بجوانب السّرير كلهاء فإِنَّه من السَّنة» ثم إن شاء فليتطوع» وإن شاء فليدع)©. 
ES‏ 0 ل . َس 
ويكره الجلوس قبل وضعهاء وا مشي خلفها أحب» ويسرعون بها لا خبا؛ 


(1) في المستدرك 49:7 وغيرة. 

ع تون اللقائق 1 لوعي 

(۳) ينظر: الوقاية ص59 .١‏ والخانية 0١‏ والبزازية ۷۸:٤‏ والفتح »47:١‏ ورد 

.046:١راتحملا‎ 

(4) في سنن الترمذي ”: ٠‏ 0لا وسنن الدارمي 7: 4/5 . 

(0) في سنن ابن ماجه ١‏ : 47/5 » ومسند أبي حنيفة ص 77١‏ ومسند الشاشي 4١:7‏ ". 
ا 


بن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ فعن أبي هريرة ذه قال 44: 
«لا تتبع الجنازة بصوتء ولا نار» ولا يمشئ بين يدا وعن أبي هريرة ذه 
قال #5: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير تقدموهها عليه» وإن يك سوئ 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»”". 

ويحفر القبر ويْلَحَد؛ فعن ابن عباس كه قال #: «اللحد لنا والشق 
لغيرنا”” ويدخل الميت في القبر من جهة القبلةء فيكون الآخذ له مستقبل القبلة 
حال الأخذ؛ فعن ابن عباس #: (إِنَّ النبي #5 دخل قبراً ليلا ا له سراج» 
فأخذه من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن كنت لأوّاهاً تلاءً للقرآن» وكبر عليه 
أربعاً)©. 


ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملَّة رسول الله؛ فعن ابن عمر ظك: «أنّه ل 
كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلل ملة رسول الله)”*. 

ويُوجٌّهُ إلى القبلة» ويل العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار؛ فعن قتادة 
الليثي 5د: «إِنَّ رجلاً سأله و فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هي تسع 
الشرك بالله» وقتل نفس المؤمن بغير حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» 


)١(‏ في سنن أبي داود ۰۲۰۳:۳ ومسند أحمد ٥۲۸:۲‏ »وغیرها. 

(0) في صحيح مسلم ٦٥۱:۲‏ »وصحیح البخاري :١‏ 57 5»وغيرها. 

() في سنن أبي داو د ۲۳۱:۲ و سنن الترمذي ۳: “7707 وحسنه» وسئن ابن ماجه ۱ :۹. 
(5) في سنن الترمذي ۰۳۷۲:۳ وحسنه» وسئن ابن ماجه ١‏ 2> وغىرها. 

)0( في صحيح ابن حبان ۷: ۳۷١‏ والمستدرك 0١‏ وصححه» وسنن الترمذي ": 
56 وحسله. 
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وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت 
الحرام قبلتكم أخباء موان 

ويُسَوّى اللّبن والقَصب؛ فعن عامر بن سعد بن أي وقاص 5د: (إِنَّ سعد 
بن أبي وقاص 4ه قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي 
اللبن نصبأء كما صُنع برسول الله 5)'". 

والمرأة يغطى قبرها بثوب عند دفنهاء بخلاف قبر الرّجِل؛ فعن أبي إسحاق 
هه قال: «شهدت جنازة E‏ رهضي اميق اقنلا 
قال: إلا هو رجل» 

ويُكرّه الآجر والخنشبء ویہالٌ الراب ويسم القبرٌ ولا س طح ؛ فعن 
سفيان التّار 5ه قال: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي #5 فرأيت قبر النبي كل 

المطلبٌ الحادي عشر: الشهيد: 

وسمي شد و و يشهدون موته إكراماً 
لهه ولاه حي عند الله حاضر“ قال 3: 7 e‏ في في سبل الله 


0 


را کل ياء عند بهم رون آل عمران: ۹. 


)١(‏ في المستدرك ٤‏ :۲۸۸ وصححه» و سنن أب داود ۳: ١٠١‏ »وغيرها. 
(۲) في صحيح مسلم ۲: ٠٦٦٠١‏ والمستدرك ٠٠١:١‏ والمجتبئ ۸٠:٤‏ وغيرها. 
(۳) في مصنف ابن أبي شيبة 7: ١7‏ »وسئن البيهقي الكبير 5: 5 4 وصححه. وغيرها. 
(4) ينظر: الجامع الصغير ص17١١‏ -8١١.وتبيين‏ الحقائق :١‏ 5 5 1. 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ”7 والطبقات الكبرئ ٠5:7‏ ”»وغيرها. 
(5) ينظر: فتح باب العناية ٤٥۹:١‏ »وغيرها. 
1ع 


والشهيد: مسلمٌ طاهرٌ بالغ قتلّ ظلا» وم جب به مال ولم يَرنَث!". 

فخرج E E TA‏ وو ا 
فعن الزبير » قال ك: (إنَّ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة» فسلوا صاحبته 
فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة» فقال رسول الله ب فذاك» قد غسلته 
الملائكة)”©::فكسل الملاتكة له تعل] لتا نا تفع كله 

وخرج بالبالغ: الصّبيّ» وكذا المجنون؛ لأنَّ السّيف كفئ عن الغسل في حق 
شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم» ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق مهم”". 

وخرج بظلم: من قتل حَذَاَ أو قصاصاً. 

وخرج ب لريجبٌ به مالّ: مَّن قتل ووجب به مال: كقتل شبه العمد والخطأ 
وخر لطا والسينياء قار الاج ن هذه الور اة ل الات 0 

ومن أحكام الشهيد: 

ينزع عنه ثوب لا بخص بالميت: كالفرو» والحشوء والسّلاح وَالخّفٌ. يزاد 
إن نقص ما عليه عن كفن السّنة» وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون”*؛ فعن 
ابن عباس #: قال: «أمر رسول الله يك بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثياءهم»”. 


)١(‏ يرتث: من ارتثاث الجريح: أي حملّهُ من المعركة وبه رَمقٌّ: أي بقية روح» ينظر: طلبة 
الطلبة ص۲". 
(۲) في صحيح ابن حبان ١5‏ : 44 5» والمستدرك ۳: 775 , وصححه» وسنن البيهقي الكبير 
45 6. 
(۳) ينظر: فتح باب العناية ٤٦١:١‏ »وغيره. 
(4) وتفصيله في الفرائض السراجية ص 5 » وشرحها الشريفي ص٦‏ -"ء وغيرها. 
(© ينظر: الدر المختار :١‏ ١١5»وغيرها.‏ 
(1) في سنن أبي داود 7: ١7‏ 7»وسنن ابن ماجه :١‏ 5/0 » ومسند أحمد 41 7. 
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ولال و غلبن وا و ف عفدا رطاف و إن زول الك كل 
كان يجمع بين الرّجِلِين من قتلل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أهم أكثر أخذا 
للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال: آنا شهيد علل هؤلاء» وأمر 
بدفنهم بدمائهم وإر يصل عليهم ولريغسلهم)”'. وعن عقبة بن عامر هه قال: «إن 
او ب د لوي اح ا ارح رو سوا اوسن 
ابن عباس د قال: «أمر رسول الله ييه لحمزة يوم أحد فهيّء للة للقبلة ثم كبر عليه 
ييا ثم جمع إليه الشهداء حتيل صلل عليه سبعين صلاة). 


(۱) ينظر: الجامع الصغير ص ۱۱۹-۱۱۸ »والآصل .75/8:777-177:١‏ 

(0) في صحيح البخاري :١‏ 57 » وسنن البيهقي الكبير 5 : 5 7" وغيرها. 

(۳) في سنن ابي داود 7: 77*0» ومسند أحمد 125:5 » وص حيح ابن حبان »٤۷ ٤:۷‏ 
والمستدرك .607١:١‏ 

(5) في سنن البيهقي الكبير ١7:5‏ ١»وغيره.‏ 
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الفصل الرابع 
الزكاة 

وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. 

تمهيد: تعريف الزكاة» وحكمهاء وسبب وجوبهاء وكيفية وجوبها: 

أولا: تعريفها: 

لغةً: هي النّاء» يُقال: زكئ الزرع يزكو أي نماء وهي الطّهارة أيضاً 
وسَمّيت الزكاة زكاة؛ لأنه يزكو ا المال بالبركة» ويطهر بها المرء بالمغفرة”". 

واصطلاحا: هي تمليك الال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنقعة 
عن المملك من كلّ وجه لله تعالى!'؛ لان الرّكاةً عبادةً ولا بد فيها من الإخلاص لله 
تعالل؛ لقوله تعالى: # وما ا الا يبدو لله مخلصين له لين 4 البينة: 0. 

اشتراط تمليك المال؛ لأنَّ الإيتاء في قوله ا واوا ا البقرة: ۳٤ء‏ 

يقتضي التّمليكء ولا تتأدئ بالإباحة حتى لو كفل يتيياً فأنفق عليه ناوياً للرّكاة لا 
غ ولو كاه کو لوجؤة التمليك: 


(۱) ينظر: طلبة الطلبة ص ١.والمغرب‏ ص8 ٠‏ ؟. والمبسوط594:7١»وغيرها.‏ 
() ينظر: كنز الدقائق ١‏ هو واحدية العلائية ص97١»وغيرها.‏ 
ع أت 


وخرج الدّمي بفقير مسلم غير هاشمي؛ لأنَّ دفع الزّكاة إليهم مع العلم لا 
يجوز. 

وخرج بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه: الدَّفع إل فروعه وإن 
سفلوأ وك أصوله وإن علوأ ودفع أحد الروجين إلى الآخر". 

ا حكمها: 

فريضة مكتوبة وجبت بإ يجاب الله تعالل» يكفر جاحدها ويفسق تاركهاء 
نا في القرآن ثالثة الإيمان» قال الله تعالى: لفان وا وأقاموا الصا وتوا رك 4 
التوبة: .٥‏ ْ 

وني السَّنّة: هي من جملة أركان الدّين الخمس قال ك: «يُني الإسلام على 
خمس: شهادة أنَّ لا إله إلا الله وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاة والحج» وصوم 
وكضها200::فأصضيل ال ر رب ایت اعات الله فال 

ثالثاً: سبب وجوبها: 

ملك الاه يك عله رع شيا وهو الال قال اال توعد 
8 راهم صدقة 4 التوبة: ٠١”‏ » ولهذا يضاف الواجب إليهء فيقال: زكاة المال» 
والواجبات تضاف إك أسبابهاء ولكن الال سببٌ باعتبار غنئ المالك» قال التي 
في فقرائهم)”". 


)١(‏ ينظر: ال o-0:‏ ۲ واهدية العلائية ص ۱۹۸-۱۹۷ »وغبرها. 


(۲) في صحيح البخاري١:١١»وصحيح‏ مسلم ٤٥:۱‏ . 
(۳) في صحيح البخاري ۱٥۸۰:٤‏ . 
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والغنى لا يحصل إلا بمال مُقَدّره وذلك هو التصاب الثابت ببيان صاحب 
ارو لمات نا عرب سارف ند 

رابعاً: كيفية وجوبما: 

يجب أداء الرّكاة عن التراخي» ومعنى التّراخي أا تجب مطلقاً عن الوقت 
غير عين» ففي أي وقت أدى يكون مؤدياً للواجبء ويتعيّن ذلك الوقت 
للوجوب» وإذا إريؤد إلى آخر عمره يتضيّق عليه الوجوبء بأن بقي من الوقتٍ 
در ما مک الأذاء فيه وظلن غل نه أله لو ل ود فرت فوت ديد 
ذلك اخ عليه الو تخرف ج لو د ف مات پائ 

المبحث الأوّل: شروط الرّكاة: 

تنقسم شروط الرّكاة إلى شروط وجوب وشروط أداء» ومعنئ شروط 
E E a a Y a‏ 
لا يصح أداؤها ما لر يراع أحد هذه الشّروط. 

أولاً:.شروط الوجوت: 

١.الإسلام؛‏ فلا تجب علل الكافر» حتئ لا يخاطب بالآداء بعد الإسلام؛ لقوله 
له : «الإسلام هدم ما كان قبله”©. 


؟.العقل؛ لأنَّ التكليف لا ب يتحقق بدون العقل, والمجنون الأصلٌِ - وهومّن 
بلغ وهو مجنون- لا زكاة عليه ولكن إن افا ق مسر سياه كله يي 


HANES) 
.؟ا/١‎ :۲ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 


)۳( في صحيح مسلم ۱۱۲:۱ »وغیره. 
- 01 


مزوو شان إفاقته إن کان مالكا للتصاب: 

وأا إذا أصابه الجنون بعد البلوغ وهو ما يُسَمَّى بالمجنون الطّارئ. فما 
تسقط عنه الرّكاة إن اشتوغت جو نة وان ل يمر عا وة تة كاملة فلا 
تسقط الزّكاة عنه ويجب عليه أداؤها في موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لر 
يصل إلى سنة كاملة"» ويعود وجوب الزّكاة عليه إذا أفاق من جنونه واستمرّت 
فا انا 

*.البلوغ؛ لأنَّا عبادة محضة لكونما أحد أركان الدين» والصّغير ليس 
بمخاطب فلا تجب عليه» والصَّبِيٌ إذا بلغ يعتيرٌ ابتداء حوله من وقت بلوغه؛ 
فعن أبن مسعوة 4# لنيس في سال البعيم زكناة©» ولان البلوغ شرط هة 
العبادات كلها. 

والبلوغ في الذّكر يُقَدّر بالاحتلام» وني الأنشئ بالحيض» وإن إرترٌ هذه 
العلامات فيكون خمسة عشرة سنة هجرية علل المفتول به. 

؛. الحرية؛ ليتق المليك؛ إذ اقيق لايك للك غيره. 

ه.العلم بكونها فريضةء حتى إِنَّ من يعيش في دار الكفر وأسلم فيها وار 
يهاجر إلينا ومكث هناك سنين وله سوائم ولاعلم له بالشرائع لا يجب عليه 
زكاتها حتئ لا يخاطب بأدائها إذا حرج إلى دار الإسلام”". 

”.ملك التّصاب؛ لأنَّ الشّرعَ قَدّر السّبب به» فلا تجب الزّكاة علل مَّن لا 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق :١1‏ 68-7867 لاءوغيرها. 
(۲) في آثار محمد ص" 5ءعن إعلاء السنن 4 : "2 وغيره. 
(۳) ينظر: البدائع 7: 5 . 
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دت :الات الشرعى» وکو عدون دار ده روفاد و 
غرامات» فيكون التُصاب (١٠٠)غرام‏ - کا سيأي-. 
وعروض - أي من السّلع التي اشتراها للتجارة بها فإن كان مجموعها يساوي 
تاا أصبح من الأغنياء الذين أوجب الله تعالل عليهم الرّكاة. 

۷ء الال و الت اغ اة ضور 

أ.الذهب والفضة وما يلحق با من التقود ناؤها هو الثّمنية: أي كوا ثانا 
للأشياء. فالذهت والفضة خلقا تا للعروض» وهي فق اها فابكة للرادة 
فكانت فرصة حول كامل من أجل تنميتهاء فسواء حصل لما نا حقيقي بأن زادا 
أو إريحصل تجب زكاتها؛ لأمَّما أثمان قابلة للنَّاء. 

فيجب عل المسلم تزكية ما يملك من ذهب وفضة وإن لر يقم بتشغيلها 
E E,‏ كه من لكين و معن 
فلا يكافاً عليه بعدم أداء زكاتها. 

ويلحق بها في الحكم التقود والعملات المختلفة؛ لأنَّ ها حكم الذَّهب 
والفضة فتجب تزكيتها مُطلقا شغلها مالكها أو إريشغلها. 

ب.السّوائم من الإبل والبقر والغنم ناؤها هو السّوم: أي تكتفي بالرّعي 
في أكثر ا حول فإن علفت فهى علوفةء فلا يجب زكاتهاء والعبرة في ذلك لأكثر 
ا 


." ٤ص السّوم: من سامت تسوم سوماً: أي رعت. ينظر : طلبة الطلبة‎ )١( 
.؟550:١ ينظر: الخانية‎ )۲( 
OR 


وأما ما عدا هذه الأنواع الثّلائة فلا تجب فيها الرّكاة بذاتها إلا إذا كانت 
عروضا للتجارة» ويشترط فيها شرط النّاء في عروض التجارة الآتي. 

ج.عروض" التجارة ناؤها هو نية التجارة المقارنة لدخول الملك 
الاختياري. 


ويقصد بالعُروض كل متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّهب والفضة 
والثقود والأبقار والأغنام والإبل. 

وليس المقصود حقيقة الَّاء؛ لأنَّ ذلك غير معتبرء وإنَّا يعتبر به كون المال 
تعدا لا ب اا أو اا الاسنانة سي لحضول الد والس 
والسّمَّن» والتجارة سبب لحصول الرّبح فيقام السّبب مقام المسبب". 

ا ااك ااا للق ده لذ قفبع ف لقا 
كدار لا يريد سكناها إن إر ينو التجارة بها وإن حال عليها الحول'”» ومعنئ نيّة 
التجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه» بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو 
اقتنائها ّم بيعها في المستقبلء فإئَّما ليست نية التجارة. 

وفوا لعفي ذا و ات نافد و ميج للف في تو مويل 
الا يناه خوك ميت املق لا عي فيد الركاة بيه السفاولها ل يثعة اذا 


(۱) عرض حا لفن العام وكل قور فهو عر من سو اندر الهم ور قاي 
عين» قال أبو عبيدة: العروض: متاعٌ لا يدخلّهُ كيل ولا وزنء ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. 
ينظر: الصحاح ۸:۲ . 
(0) ينظر: البدائع7:١١.‏ 
() ينظر: شرح الوقاية ص٦ .٠١‏ والمحيط(حيل) ص 7/-85, والهداية ١:97»وعمدة‏ 
الرعاية ١:/71؟.‏ 

ات 


أخرجّ سيارة وغيرها عن التجارة ونوئ اقتناءها فلا تكون للتجارة وإن نواه هاء 
إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالا فيزكين”". 
ولا بد أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياء حت لو نوئ التجارة زمان 

عليه بالإرث لا تجب فيه الرّكاة؛ لأ الك فيه جبري» وليس السّبب الاختياري 
اا مر موي اك إذا فوته بو اجان کت 
ا المهر في التكاح أو بدل الخلع أو بدل الصلح عن 
قتل عمد . 

وتكون الرّكاة لكل ما توفر فيه شرط النَّاء من عروض التجارة إذا بقي في يد 
مالكة ول معه حدم جداءموعك اتتحفاق الر كاة عام للوظات ارخا خي اة 
ففي تاريخ حولان الحول عند كل واحد منهم من مَلَكَ نصاباً يقوم بجمع قيمة ما 
لديه من ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارة ويخرج عنها الرّكاة. 

/.الفراغ عن الف جهة العباد. 0 دين لآدمي يمنعأ بقدره حالااً كان 
أو فوخلا فلا ب غلل المديون بقلو ما يكون ماله مشغولا بالندّين؛ لان الركاة 
تجب على الغني لإغناء الفقير» ولا يتحقق الغنى بالمال المستقرض ما لريقضه؛ 
N,‏ بولا نرق ون الذي اشر وان 

والمراد بالدين» الدَّين الذي له مطالب من جهة العباد لامن جهة الله تعالى؛ 
حت لا يمنع دين التذر والكمّارة» ودين الرّكاة مانع حال بقاء التَصاب؛ لأنَّه 
ينتقص به التصاب» فعن عثمان بن عفان 4ه كان يقول: .هذا شهر زکاتکم» فمن 


.٠١ ينظر: الدر المختار ؟:‎ )١( 


(۲) القَوّد: القصاص . ينظر: القاموس 57:1١‏ ". 
فم أن 


كان عليه دين فليؤد دينه» حت تحصل أموالكم فتؤدوامنها الزكاة”". 


فلو كان المسلم إريدفع زكاة ماله لسنواتٍ فهي تبقئ ديناً لله تعالى في 
ذمته» 
فمثلاً لو كان مقدارٌ الرّكاة التى استحقّت ديناً لله تعالك عليه (0٠٠66)؛‏ وهو 
يملك ,)١٠١١٠٠١(‏ فاته يُرَكّي العشرة كاملة» ولأ تشقن ساد ا تان 
الذي قرم ال اوهو الذوه لاو فحسب. 

ولا زكاة في مال الضمار: وهو ما لا يرجى رجوعه'"كال مفقود» وساقط في 
بحر» ومغصوب لا بينةَ عليه دكؤن کا ا ودن نهد الملديون سن 
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7 1 2 ِ ِ 1 
ثم أقرٌ بعدها عند قوم » وما أخذ مصادرة'؟ ووصل إليه بعد سنين» بناءً عن 


0 و 4 24 5 3 0 
اشتراط الملك التام» فهو ملوك رقبة لا يداء فعن أيوب: (إن عمرٌ بن عبد العزيز 
ذه كتبّ في مال قبِضَّه بعض الولاة ظلاً يأمر بردّه إلى أهله» ويؤخذ زكاته لمامضئ 
من السَّنِينء ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة سنةٍ واحدة» فإنه 
كان ضماراً)”؟. 


3 


و الدین إن كان يُرجى رجوعه بأن كان مقر ملىء» أو معسرء أو مفلس» أو 


.٩۷:١ »ومسند الشافعي‎ ٠٤۸:٤ 707»وسنن البيهقي الكبير‎ :١ في موطأمالك‎ )١( 
. ۲٠۰۷ : ٤ناسللا ينظر:‎ )۲( 
مصادرة: وهو ما يأخدّةُ السلطان من رعيته من غير حق» والفرق بيَُ وبينَ الغصب أن‎ )( 
:١ الغصب أخذ المال مباشرة قهراء والمصادرة أن يأمرّةُ بأن يأ به. ينظر: عمدة الرعاية‎ 
۷۰ 
.؟517:١أطوملا في‎ )5( 

E 


جاحد عليه ببيّنة» فنا إذا وَصَلَت هذه الأموالٌ إلى مالكها تحب زكاةٌ الأيّام 
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الماضية”". 


ولو كان لتاجر ديون في السو عا زبائنهم فعليهم أن يقسموها عن ما 
سبق إلل دين يرجول رجوعه ودين لا يرج رجوعه» فكل ما ظنوا أنه يمكن أن 
يرجع بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه 
عن الستوات السّابقة» وتا إن ظنوا عدم لمكانية وجوعه بسبب إنكار ضاحبه أو 
عدم وجود إثبات لهم على صاحب الدَّين ثمّ دفعه صاحب الدَّين بعد سنوات فلا 
تجب عليهم زكاته إلا في السّنة التي دفعه لهم فيها. 

ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه 
إلا عن السَّنة التي وجده فيها. 

ولو سرق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة 
رجوعه. 

9ن يكون لوكا له.ذاتا وتصر فاء بحي بقدر غل الصف فيه وغل 
انتقالاتِ الملكيّة فيه" بأن تكون عيئه له ويقدرٌ على التَّصدِّفٍ فيه فلا تجب في 
الملك التاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض» وثمن المتاع إذا كان دينا“ 
ومرّ بيان هذا الشّرط في الكلام عن الشّرط السّابق. 

٠‏ .كون التّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الرَّكاة إلا عل مَن 
ملك نايا رادا عله الداحة الأضكلية و الق ود اا الأصلة الأطعية: 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص/١7.‏ 
0 ينظر: ردالمحتار ؟: 5 -20».وعمدة الرعاية 59:١‏ 7»وغيرها. 
(۳) ينظر: منحة السلوك7:١7١.‏ 


RE 


ا ات و ثاب ا وسكا راف ال وه ردروا که وات اده 
لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوم"". 


وأصحابٌ المهن والحرفٍ المختلفة لا يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي 
يستخدمونها من ضمن التصاب» بل نحتاج إلى نصاب فائضاً عنها؛ لأا تعد من 
الحاجة الأصليةء فمثلاً الطّبيب لا يعد الأدوات التي يستخلمها في عيادته 
والمحامي لا يعتبر أثاث مكتبه» والمهندس لا يعتبر الآلات التي يستخدمها في 
البناءء والميكانيكي والحداد لا يعتبران أدواتمبهاء وصاحب سيارة الأجرة لا يعتبر 
سيارته. 

١.حولان‏ الحول على المال» وهذا تكملة لشرط التُصاب والحاجة الأصلية؛ 
إذ لا تجب الرّكاة إلا بمرور سنة كاملة عن ملك التصاب الفائض عن الحاجة 
الأصلية”"؛ لأن سببَ الرّكاة المال النَامي لكون الواجب جزءاً من الفضل لامن 
رأس المال؛ لكر ان « ويساك مادا فقون قل التفو» البقكرة ١5‏ آي 
ا و يتحقق في ا حول غالباً؛ اا اعا غا عند 
اختلاف الفصول فأقيم السّبب الظاهرء وهو الحول مقام السبب وهو التمو*» 
فعن علي ك قال : (فإذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول» ففيها خمسة 
دراهم» وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتئ يكون لك عشر ون ديناراً 
فإذا كان لك عشرون دينئاراً وحال عليها الحولء ففيها نصف دينار)©. 

لذ تعاوظ بكر لآن الخر هلم كل الما ويل غا الات فلا 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ۸:۲ والبحر الرائق 7: 777 وغيرها. 

(0) ينظر: فتح باب العناية .6١05:١‏ 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ١‏ : “07 7 وغيرها. 

(5) في سنن أبي داود ۲: ١٠٠.والأحاديث‏ المختارة 5:7 ١0‏ »وغيره. 
E‏ 


مَلَكَ مسلم نصاباً في اول حول الرّكاة ثمّ في آخر الحول ملك أضعاف التصاب 
مثلاه فإنّهِ يزكي على كل المال الموجود بين يديه ما يجب فيه الرّكأة. 

والمعتينُ طرفا الحول في اشتراط حولان الحول» فتجب الرّكاة وإن نقص 
التصاب في الحول؛ لأن نقصان التصاب في الول هدر فلو كان معه في اول 

1 1 24 ےم ٠‏ كمع 24 

الحول )٠٠١(‏ غرام ذهب» ثم نقص في أثناء الحولء ثُمَّ عادت )٠٠١(‏ غرام 
ذهب في آخر الحول فَإئََّا تجب عليه الرّكاة. 

فمن هلك تصاباً في اول حول الرّكاة لا يشترط أن يستمرٌ معه ملك النصاب 

43 - 1 روو 5 5 2 

طوال السنة» فلو نقصّ في وسطها لا يضر ما ر يصل إل الصفرء فحينئذ يبدأ 

ا ا رت ا > رس e‏ © 
حولاً جَديدا إذا مَلَكَ نصابا مَرّةَ أخرئى. 

ثانياً: شروط صحة الأداء: 

يققاظ لفحة وال كاة العو و سور 

١‏ .نية مقارنة للأداء؛ لأنّها عبادة فلا تصح بدون الئيتأ والأصل فيه الاقتران 
بالآداء كسائر العبادات. 

فلو دفع أحدهم الزكاةً إلى فقير وإرينو أو نسي النية عند الدفع فيجزئه عن 
الرّكاةٍ إن رى ما دام الال في يد الفقير بحيث إر يستهلكه» وأمّا إذا تصرّف فيه فلا 
تصح نيته بعدها. 
عا توئ لاعن الركاة يقن لآزماً غلية قذن الواجب من الركاة: 


E 


؟.عزل مقدار الواجب؛ لأنَّ الدَّفُمَ يتفرّق فيحرج باستحضار النية عند كل 
دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج؛ لأنَّ العزل فعل منه فجازت النَية 
عنذده. 

فلو نوئ أن يؤدي الرّكاة وإريعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر 

لقند وإ a‏ هف ال كاف أن نع زر تقر سلما :قاد هيد 

#.تصدّق بجميع نصاب الرّكاة؛ لأنّهِ إذا تصدّق بجميع ماله فقد دخل 
لكوع الوا خت فل اة إل لحن 

فلو تصدَّقٌ بجميع ماله بلا نيّة تسقط الركاةء وإن تصدَّقٌ ببعض ماله تسقطً 
زكاةٌ مکی عند عمد ذه خلافا لبي يوسف که سی لو كان له )1٠٠٠١(‏ 
ديناراً » فتصدَّقٌ ب(2000)» تسقط عند محمّد هه زكاتها المؤدّاة» وعند أبي يوسفت 
4 لا تسقط عنه زكاةً شيء أصلا'”. 

المببحث الثاني: زكاة المال: 

المطلبُ الأول لار كا الدهت واف رالروت : 

١.نصاب‏ الذّهب: وهو عشرونَ فيغار والد تر اوی مثقالآ والمثقال 
(5) غرامات» فيكون التصاب )٠٠١(‏ غرام ذهب”؛ فعن علي 4ه قال 45: (ليبس 
عليك شيء يعني في الذّهبٍ حتئ يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كان لك عشرون 
ديناراء وال غليها ا حول ففيها نصف دیتار) 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق ٥۷:۱‏ ۲»والو قاية ص۷٠۲»وغبرها.‏ 

(0 ينظر: الوقاية وشرحهاص ٠۲٠١۹‏ وعمدة الرّعاية ۲۷۲:١‏ وغرها. 

() هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود» کا في هامش اللباب 5١:7‏ 7. 

(4) في سنن أبي داود ؟: »٠٠١‏ وسكت عنه» والأحاديث المختارة7: 5 ١٠ء‏ وسنن البيهقي 
الكر 2 1 
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۲.نصاب الفضة: وهو مئتا درهم. والدّرهمٌ يساوي (۳,۵) غرام» 
فالتصاب يساوي(١٠07)‏ غرام» وهذا ادرو ا وو سي ل E‏ 
دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي # قال وَلِْ: (هاتوا صدقة الرقة - أي 
الفضة - من كلل أربعين درهماً درهماء وليس في تسعين ومئة شيء» فإذا بلغت 
مئتين» ففيها خمسة الدراهم)» وعنه ذه قال 4: (فإذا كانت لك ماتا درهم 
وحال عليها الحولء ففيها خمسة دراهم)'". 

٣.مَعْمول‏ الذّهبٍ والفضة وتِبْرهم يُرَكّى إن بلغ نصاباً والمعمول هو ما 
عمل وصنع من الذَّهبٍ والفضّة والثَيرُ»: الّهب والفضّة قبل أن يُصاغ 
ويستعمل””*. 

؛.العملات المختلفة من الدينار الأردني وغيره تُرَكّى إن بلغت قيمتها 
)٠٠١(‏ غرام ذهباً؛ لاشتداد الحاجة لماء ولأنَّ التعامل بها قد شاع في سائر 
البلدان» فتلحق بالذّهب والفضّة. 

ه.لحلٌ المصنوعة من الذّهب والفضّة تى إن بلغت نصاباً"؛ لأنَّ عل 
نائها الثمنية وهي متوفرة فيهاء وهي من المال المكنوز إن إر تؤد زكاته فيلحقه 


.778:7 هذا ما حرّره الشيخ عبد العزيز العيون السودءى) في هامش اللباب‎ )١( 
.٠١ ١:7 وسئن أب داود‎ ۰٤٨۷:۱ في سنن الترمذي 17:7 », وصححه. وسنن الدارمي‎ )0( 
وسنن البيهقي‎ ٠١ 5 وسكت عنه» والأحاديث المختارة7:‎ » ٠٠١ في سنن أبي داود ؟:‎ )۳( 
1 الك‎ 
وغيرها.‎ ۲۸٠١:١ (؟) ينظر: الوقاية ص7١ ؟» وعمدة الرعاية‎ 
.اهريغو».۷٤ ومختار الصحاح ص‎ »5 ١1:١ ينظر: اللسان‎ )6( 
وغيره.‎ 57٠:١ ينظر: تفصيل الكلام في دفع زكاة العملة: تكملة فتح الملهم‎ )5( 
.اهريغوء”1/ا/:١ ينظر: تبيين الحقائق‎ )۷( 
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الوعيد: ردق كرون لسار يم .. 4 التوبة: ٠٠٤‏ ولأن الح مال فاضل 
عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتّجمل والتَّزيّن دليل الفضل عن الحاجة 
الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به» فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراءء 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #: (إِنَّ امرأة أتت رسول الله يي ومعها 
ابنة ههاء وني يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال ها: أتعطين زكاة هذا؟ 
قالت: لاء قال: أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار» قال: 
فخلعتهما فألقتهم| إلى التبي 4 وقالت: هما لله كك ولرسوله)": وعن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: (دخل علي رسول الله 4 فرأئ في يدي فتخات من ينوي فقال: 
ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن» 
قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من النار)". وعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: (كنث. الس آوضاحا من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكتر هو؟ 
فقال: ما بلغ أن تؤدی زكاته فزكي فليس بكنز)”". 

وعليه فتجب الرّكاة على المرأة التي تملك خُليَاً يزيد عن )٠٠١(‏ غرام وزناًء 
أو كان أقل من )3٠١(‏ غرام ومعها نقودٌ أخرئ لو جعت معه تبلغ قيمته )٠٠١(‏ 


: ١ ومسند إسحاق بن راهويه‎ »١9 :7 وسنن النسائي الكبرئ‎ ۹١ :7 في سنن أبي داود‎ )١( 
والتبيين‎ »5 0/8 :١ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية‎ .,. ۷ 
و وغيرها.‎ ١ 
وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط‎ ء٥‎ ٤۷:١ والمستدرك‎ 4١ :7 في سنن أبي داود‎ )۲( 
: 71“ وصححه الحاكم» والمعجم الكبير‎ ٥٤۷:١ في سنن أبي داود ۲: 45 والمستدرك‎ )۳( 
وغيرها.‎ و١‎ 

ات 


غرام ذهباً فأكثر» فيعتبر التّقدير بالوزن لا بالقيمة؛ لأنَّ الصّياغة لا تعتبر» والله 
أعلم. 

".عروض التجارة: إذا بلغت قيمتها نصاباً من ذهب أو فضة مُقوّماً بالأنفع 
للفقير» فإن كان التقويم بالدّراهم أنفع للفقير قَوّمت 5 التجارة بالدٌراهې 
وإن كان بالدنانير أنفع قُوّمت بها'"؛ فعن سمرة بن جندب 5ء قال #: (كان 
يأمرنا أن نخرج الصّدقة عن الذي يعد للبيع)» وعن أبي ذر ذه قال 4: (في الب 
صدفة)”»وعن ابن عمر كه قال: (ليس في العُروض زكاة إلاما كان للتجارة)*. 

وني هذا الزّمان نَم بالدّهب؛ لاله الأنفع للفقراء لرخص الفضّة الشَّدِيد 
فلو قَدّرنا به لأصبح كل مَن يملك مبلغاً يسيراً غنياً لا يجوز له أخذ الرّكاة بل 
يجب عليه دفع الرّكاة. 

فمثلاً قيمة غرام الفضّة في الأردن (8؛ , )٠‏ دينار ونصاب الفضّة )17٠٠١(‏ 
غرام» فيكون نصايها (75) ديناراً أردنياً. 

وقيمة غرام الذّهب عيار ١؟‏ في الأردن )١0,78(‏ ديناراً» ونصاب 
الھب (١٠٠)غرام»‏ فيكون نصابها (3507/8) ديناراً أردنياً. 

دي دي مي 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص‌۲۱۸-۲۱۷»وغيرها. 

(۲) في سنن أبي داود ۲: 45» وسكت عنه» والمعجم الكبير ۲٠١:۷‏ وسنن البيهقي الكبير 

1: 

(۳) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم» وإسناده حسن. ينظر: الدراية 5١ :١‏ ”.وغيره. 

(5) في سنن البيهقي الكبير 4 ١417:‏ »وص ححه. ومصنف ابن ابي شيبة ٠ ٦:۲‏ 5 »وغيرها. 
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المطلبٌ الثاني: أحكام زكاة المال: 

؛)/.١,١( حب في الذّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر‎ .١ 
للأحاديث المشهورة التي سبق ذكرها.‎ 

".يجب في کل حمس (۲۰./) زا على النّصِابٍ بحسابه؛ لأنَّ الزّكاةً لا تب 
ا فإذا زادَ علل مئتي درهم أربعونَ درهما زاد 
في الزكاة درهمء وإن زادَ ثانونَ درهماً زادَ درهمان» ولا شيءَ فيا قل عن 
الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم د قال #: (في كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم» ومازاد ففي كل أريعين درفنا درهم"". 

وني الهب لا تجب الرّكاة في الرّائد على التصاب إلا إذا بلغ مس التصاب» 
وهو أربعة مثاقيل: أي بها يساوي (۲۰) غراماً. 

وني النقود يكون الحكم كذلك أيضاًء فلو فرضنا أنَّ التّصاب فيها (0٠5؟)‏ 
دينار أرديّ» فلا يُرَكّى الزائد على التَصاب إلا إذا بلغ مس التصاب وهو يساوي 
(0) دينار أرديّء فمن ملك (۲۷۰۰) دينار أردني يرك )١6٠١(‏ دینارء ولا 
يزكي (۲۰۰) دينار؛ لأئّا أقل من خمس التصاب. 

وكذلك من مَلَكَ )٠١ 5٠(‏ دينار فيرکي )٠٠٠٠١(‏ دينار فقط» ولا يُرَكّي 
() دينار؛ لأنَّما كسر؛ إذ هي أقل من خمس التّصاب الذي يساوي (٠٠5؟)‏ 
دينار - کا سبق -. 


)١(‏ في المستدرك "١‏ وسنن البيهقي الكبير ۸۹:٤‏ وص ححه أحمد . ينظر: مجمع 
الزوائد ۷۲:۳. 
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".إن غلبت فضّة الوّرق'' أخذ حكم الفضّة» وإن غلب سه بحيث كانت 
الفضة أقل من 5٠‏ فإنّهِ يعامل معاملة العُروض» فيُقَرّم بالأنفع للفقراءء 
واختلف في الغخش المساوي» والمختار لزومها احتياطاً:". 

؛ .جبيع هيئات الذّهب والفضة من حل أو آنية أو تبر إن غلب عليها اللّهب 
وال عن ها اة ال هت ا لالض وان قلي عليه قرا الست واف 
كى على قدر نسبة الذّهب والفضة فيها. وإن ل يكن يخلص منها الذّهب والفضة 
تُعامل معاملة عُروض التجارة©؛ لأنّ ما غلب من الذّهب والفضة فيه الغش 
يُعامل معاملة المُروض» فلا تيب فيه الوّكاة من غير ني الشّجارة؛ وذلك بايالا 
تنطبع بلاغش فمَسّت الضرورة إلى إهدار القليل» ولا ضرورة في الكثير» ففصلنا 
بالغلبة بأن يزيد علك التصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كا معدوم<. 

فلو فاا سلا تلك عا نين انهو ك في ان ور 
)٠٠٠١(‏ غرام وأردنا زكاته تكون الرَّكاةٌ على الوزن كاملا وإن كانت نسبة 
الذّهب فيه (7/) تكون الرَّكاةٌ عل الوزن كاملا أيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلء 
وإن كانت نسبة الدّهب فيه (50/) تكون الرّكاة على مقدار الذّهب فيه وهي 
)5٠0(‏ غرام لإمكانية خلوصه منه» وهو أكثر من التصاب الشرعيّ» وأما إن 
كانت نسبة الذَّهب (0/) فيَرّكّي (50) غراماً من الإناء بشرط أن يوجد عنده مال 
آخر من ذهب أو فضة يبلغ مع هذه الخمسين نصاب وإن لر يوجد إلا هذه 
لكوتو فل" و ا علوي أ ا من )كن فى 
(1) ورق: بكر الرَّاءء اكَمْرْوبُ مِنْ الَفِضَّةٍ. ينظر: المغرب ص 5/87 . 
(۲) ينظر: تنوير الأبصار ؟: 7". 
(۳) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق۱٦‏ / أء وتنوير الأبصار 77:7. 
(6) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق١1/‏ أ. 
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الأمثلة السّابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها السَّابق فان الرّكاة تكون علل 
قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السّوق ولا تكون الزّكاة خاصّة بالدّهبٍ الموجود 
في داخله. 

هيْضَمَ الذهب إلى الفضةء والعُروض إليهما بالقيمة» فتضم قيمة العُروض 
إل الدّهب والفضة» ويضم الدّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به الّصاب؛ لأنَّ 
الكل جنس واحد؛ لأَّا للتجارة:". 

فلو كان يملك أقل من )٠٠١(‏ غرام ذهباً ومعه نقود أخرئ لو جمع معها 
يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة. 

ولو كان يملك عرضاً للتجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب 
ويملك معه نقوداً أخرئ بحيث يبلغان مع بعضههما البعض نصاباً يجب عليه زكاة 
الكل. 

ولو كان يملك عرضاً للتجارة وذهباً وفضة ونقوداً لو جبعت مع بعضها 

كلم 2 2 ا 
البعض تبلغ نصابا فإنََّا تجمع ويجب عليه الزكاة وإن كان كل واحدٍ منها أقل من 
النصاب بوحده. 

٦‏ .يصح التعجيل لسنين ولنصب أيضاً بعد ملك التصاب» فيجوز تعجيل 
زم نضا سرو او ول ار ا أم كأن لتساج ةاعد اذ و لان 
الكت ها ا "لضن واا ضيفت لله ا مزه وجوه 
أصله. ولان المالّ ال س ارت الرّكاق ا ا لوجوب الأداع 


(1) هذا عند أبي حنيفة 6ه» وعندهما يضمٌ اللّهب إلى الفضّةٍ بالأجزاء حتئ إذا كان له عشرة 
دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تحب عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص۲۱۸. 
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فإذا وج السّبب يصح الأداءُ مع آنه ريجب. فإذا وجدّ التصاب يصح الأداء قبل 
الحولء وكذا إذا كان له نصابٌ واحد كمئتي درهم مثلا فيؤدّي لأكثر من نصاب 
واج ان النضات الأول اصن السَييية وما اد عليه تبر ج إذ كلق الاک 
بعد الأداء أجزأة ما أدّى من قبلء أَمّا إذا لر يملك نصاباً أصلاً ار يصح الأداء؛ 
فعن علّ #ه: (إِنَّ العباس 5ه سأل رسول الله 4 عن تعجيل صدقة قبل أن تحل 
رخص في ذلك). 

فيجوز له دفع الرّكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه» ويصح 
الادوفة تدل روفي عل النضياقة قرط أن يكو نالك لل ا ف 

ويجوز دفعٌ الرّكاة عن عدّةٍ أنصبة وإن لر يكن مالكاً إلا لنصاب واحد» فمن 
كان يملك (0٠5؟)‏ دينار وهو النصاب مثلاًء ودفع الزكاة عن 0٠٠٠١١‏ دينار 
جاز له ذلك» ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل» فلو كان يملك في 
آخر السنة )١15٠٠١(‏ دينار يكون قد دفع عن )٠٠٠١١(‏ دينار منهاء وإن ر يكن 
يملك في آخر السَّنة إلا )٠٠٠١(‏ دينار فإنَّه يكون دفع عن السّنوات القادمة زكاة 
(٠٠٠0)دينار»‏ وهكذا. 

و لد 

اللبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار: 

وتتعلق بها الأحكام الآتية: 

١‏ .يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرضء إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترط في زكاة 
الأرض نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ» فإنََّا تجب على المجنون والصّبيّ؛ لأنّها 


.7175- 71/5 : ١ ؟. والتبيين‎ 85 : ١ ينظر: شرح الوقاية ص7١ ۲»وعمدة الرعاية‎ )١( 
.717 0 :۳ والمستدرك‎ ٤٨۸: ٤ وصحيح ابن خزيمة‎ ١ TG 
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مؤنةٌ الأرض التّامية كالخراج» بخلاف الرّكاة؛ لأئَّا عبادة”» ويتفرّعٌ عليه: 

اين ن انه والقضتث والمقيفى :ا لأن الأرافي لذ استم ديل 
الشات فإن جَعل اة محطبة أو مضي أو حا وکت العشر؛ لوجود 
الاستن|ء”. 

ولو ورث صغيرٌ أرضاء وجب إخراج زكاتها. 

ولو جِنٌ مزارع» لا تسقط زكاة أرضه. 

ولونَبَتَ في الأرض ما لا ينتفع به من الحشيس وغيره» فلا تجب الرّكاة فيه. 

".يجب عشرٌ نابت سقى بغر فعل البشرء ونصف عشر سقى بفعل البشر؛ 
أي يجب )/٠١(‏ من الزروع والثَّار التي سقيت من ماءٍ السَّماءِ مباشرةً أو من سيل 
بدون تحمّل جهد أو مال في سقيها من المزارع» أو تكلّف نفقات مُعيّنة بسبب 
ذلك» فإن سقاها بيده أو أنفق علل سقيها: كن وضع اس لسقي الخضار 
والأشجارء كانت زكاتها (5/)؛ فعن ابن عمر ده قال يَيهّ: «في) سقت السّماء 
والعيون أو كان عشرياً العشر» وما سقي بالتّضح نصف العشر)". 

فلو حرث المزارع الأرضّ وزرعها تكون زكاته .)/.٠١(‏ 

“.إن سَقّي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سقي 
الرَرعٌ في أكثر السنّة بالسّيل ففيه العشرء وإن سُقي أكثر السّنة بالةٍ ففيه نصف 
العشرء وإن سقى تصف السّنة بآلة. وتصفها بغير آلة» قفيه نضفه أيضاً مراغاة 


)١(‏ ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق55”/ ب. 
(0) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق57/ أ. 
(۳) صحيح البخاري ۲: ٥ ٤٩‏ . 
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لمصلحة المالك”". 

فلو كان الرّرع يبقى في الأرض أربعة أشهرء فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف 
العشرء ولو سقاه شهراً واحداً وَجَب عليه العشر» ولو سقاه اثنين وجب عليه 
نصفٌ العشر؛ مراعاة لحقٌّ المزارع. 

؛.يجب في العسل العشر وإن كان في الجبل: أي تجب زكاة العسل كا هو 
الحال في الأرضء وتكون زكاته )/٠١(‏ دائ)؛ لعدم وجود نفقة للسقي كا في 
الأرض» ولو كان نحل العسل يعيش في الجبال؛ فعن أبي سيّارة المتقي #ه قال: 
قلت: «يا رسول الله» إن لي نحل قال: أذ العشرء قلت: يا رسول الله» احمها لي 
فح|ها لي)”". 

وعليه: من کان صاحب نحل يري )/٠١(‏ ما جرج نحله» سواء كان 
يعيش في بيته أو مزرعته أو الجبل» ولا فرق في ذلك بين أرض وأرض. 

٦‏ تحرج زكاةٌ الخارج قبل إخراج المصاريف والتفقات: أي لا تُرفع مؤنة 
الزر» فلا يخرج ما صرف للزرع من نفقة العّال وا حرث وكري الأنهار وغيرها 
نا يحتاج إليه في الزرع”. 

فيجب عل المزارع أن يحصر ما أنتجته أرضه من زرع أو خضار أو شجرء 
ويدفع زكاته )/٠١(‏ أو (05/) بحسب الشَّرط السّابق قبل أن يُنتقص مصاريف 
العمال والبقر والحصاد والحراثة وغيرهاء فالرّكاةً تخرج عن كل ما أخرجت 
الأرض. 

.١7١ ينظر: هدية الصعلوك ص‎ )١( 
. 7707”: سنن ابن ماجه١ : 5 5/8» ومصنف ابن أبي شيبة ۳۷۳:۲ »ومسند أحمدة‎ )۲( 


(۳) ينظر: مجمع الأخمر .5١51:١‏ 


ARA 


المبحث الرابع: مصارف الرّكاة: 


يكن الله تعالى مصارف الزكاة ي قوله: إت ا مرا والمَسكن 


0 24 ا 
2 و رر 0 2 


وال ين ع والمؤّلفة ة قلوهم وفي الزقاب والغارمينَ وقي سبيل الله 4 وان السبيل فريضة من 
الله واللة عليه حكيم 4 التوبة: ٦٠‏ . 

١.الفقير:‏ وهو من له أدنى شيء؛ بأن يكون لديه شيء قليل» وهو دون 
التصاب أو قدر نصاب غير نام» مستغرق في الحاجة: كدار السّكنئ» وثياب 
البذلة» والاك ا العلم لمن يحتاج إليها. 

؟.المسكين: وهو مَن لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوته وما يواري 
بذنّه وض لفذلاة بخلاف الفقير”". 

“.عامل الصّدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الرّكاة, 
فيغطئ بقدر عمله؛ لكن عل سبيل الكفاية له ولأعوانه لا عل سبيل الأجرة؛ لأ 
الأجرة خيير له 4 زان قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم» ثم الذي يأخذه العامل 
أجرة من وجه حتى يجوز له مع الغنى» وصدقة من وجه حتى لا تجوز للعامل 
الماشمي؛ تنزيهاً له عنهاء وإن استغرقت كفاية العامل الركاة لا يزاد علل النّصف؛ 
لأنَّ الصيف عينٌ الإنصاف”. 

ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع» سقط حقه من الرّكاة» وأج زأعن 
المؤدين 


(۱) ينظر: فتح القدير ١7:7‏ ”»وغيره. 
(۲) ينظر: التبيين١1:‏ 7941 والجوهرة١:7/8١.‏ 
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ولا يجوز أن يعطئ العامل الحاشمي من الرّكاة شيئاً؛ تنزيهاً لقرابة رسول الله 
ل عن شبهة الوسخ» فإن جُعل الماشمي عاملاً وأعطي من غير الزّكاة فلا بأس 
يه". 

.المكاتبٌ: وهو العبد الذي اتفق مع سيده أن يدفع له مبلغاً من المال في مدة 
معينة مقابل عتقه» فيعان في فك رقبته من الرق. 

5.المديون: وهو الذي لا يملك نصاباً فاضلاً عن دَينِه بأن يكون المديون 
لزمه الدين» فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدّين قدر نصاب 
ا اف و إلا بوركم ات ا الاح كيل انه 
ومو چو : 

".ني سبيلٍ الله: وهو منقطعٌ الغزاة: أي الذي عَجِرَ عن اللحوق بجيش 
الإسلام؛ لفقره ببلاك التّفقة والدَابَّهَ ونحوهاء وإن كان في بيته مال وافرٌ؛ لما قال 
: «وأما خالد فَقَدِ اختبس أَدْرَاعَهُ وَأعَتْدَهُ في سبيل اله“ ولا شك أن الدّرع 
للحرب لا للحج. 

وقال محمد : هو منقطع الحاج؛ فعن أبي بكر بن عبد الرّحمن أخبرني 
رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: «كان أبومعقل حاجاًمع رسول 
الله بك فلا قدم قالت أم معقل: قد علمت أنَّ علي حجةء فانطلقا يمشيان حتى 
دخلا عليه» فقالت: يا رسول الله إن علي حجّة ون لأبي معقل بكرا قال أبو 


.١7/8:1١ةرهوجلا ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحيط البرهاني ص ١١4‏ » وغيره. 
(©) في صحيح البخاري :١‏ 0 07 وغيره. 
)٤(‏ ينظر: منحة السلوك .١851/:7‏ 


SN عدا‎ 


معقل: صدقت جعلته في سبيل الله فقال رسول الله #: أعطها فلتحجّ عليه فاته 
فى سبيل الله...). 

وهذا الخلاف فيه لا يُوجبٍ خلافاً في الحكم؛ للاتفاق عل أله يُعطئ 
الأصناف كلهم سوئ العامل بشرط الفقرء فالمنقطع يُعطئ له اتفاقاء وثمرة 
الخلاف في نحو الوصية والوقف: أي فيا أوصى أو وقف ماله في سبيل الله» فهل 
يعطى لمنقطع الغزاة أو الحاجّ» فعلل الخلاف. 

.ابن السّبيل: وهو من له مال لا معه: أي بعيد عنه ولا يستطيع الوصول 
له بنفسه أو نائيه©. 

وقد سقط منها صنفٌ واحدء وهو المؤلّفة قلوبهم» فقد كان رسول الله 4 
يعطيهم ليسلموا أو يسلم قومهم لإسلامهم» ومنهم مَّن كان أسلمّ وفيه ضعف» 
فيعطيه ليتقرّر الإسلامٌ في قلبه» ومنهم مَن كان يعطيه خوفا من شرّهم وأذاهم؛ 
فعن عبيدة قال: «جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إك أب بكر 5ه فقالا: يا 
E‏ الله قله إن علدنا أرقا EEE‏ نول مقع دافا رايت 
أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثهاء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر ذه 
ومحوه إياه قال: فقال عمر #د: إن رسول الله يل كان يتألفى) والإسلام يومئذ 
ذليل» وَإنَّ الله قد أعز الإسلام» فاذهبا فاجهدا جهدك| لا أرعئ الله عليى) إن 
رعيت))”". فلم بعط عمر 4ه للمؤلفة قلوبهم؛ لعدم توفر شرط التأليف. كا أنه إذا 


.71/0 ومسندأحمد:‎ 1٨0۸: في سنن ابي داود ا‎ )١( 
(؟)حظرة الو قاةاعنى 5 ا‎ 
.7١ في سنن البيهقى الكبيرلا:‎ )۳( 


VV - 


إر يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا ي م كان و ا 
الفقر فيمن د بستحن اد من الركاف وهكذا. 

المطلب الثَانى: أحكام مصارف الزكاة: 

الأول: يجوز صرف الرّكاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضهم» ولو كان 
7 شخصاً واحداً منهم'". 

التاق الا غير قوف الأكاة مايل 

١.الغنى:‏ وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من 
النقود أو السّوائم أو العروض» وهو فاضل عن حوائجه الأصلية» ومعنئ 
حرناةة ل كشرع اذ حو عام ات تكد نا مسد وداه ا 
روسن ال ا5 فعن أي ری عن قال 6 «إِنَّ الصّدقة ة لا تحل لغني)”". 

7 أصول المرَكّى وفروعه. اض هم الاتاء والأجداد والأمهات 
والجدات من قبل الأم والأب وإن علواء والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد 
وإن as‏ 

٣.زوجة‏ المرَكّي أو زوج المزكية؛ لعدم كمال التمليك لوجود الا: شتراك في 

المنافع بينهماء وهذا عند أبي حنيفة ذه. وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله 
ذه اها اجان لحن القراية.واتص الصّوقة© وهات هن لديف إن التصود 


(1) ينظر: فتح باب العناية 0١‏ ووغيرها. 
(۲) ينظر: مجمع الأخهر .7177:١‏ 
(۳) في صحيح ابن حبان /: 84 ومسند أحمد ۳۷۷:۲ ومسند أبي يعلن .7/8511١‏ 
(5) ينظر: منحة السلوك .١59:7‏ 
(5) في صحيح البخاري ٥۳۳:۲‏ . 
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فيه صدقة الثّافلة لا الرّكأة:". 

5 .ولد الغني ال شن ١‏ ق 
فيجوزة لله لا مد عدا بع اليه وكدلك زو الي فاه دور دف الركناة 
إليها إذا كانت فقيرة؛ لأا لا تعد غنية بيسار الروج» وقدر التفقة لا يُغنيها'". 

٥.هاشمي؛‏ وهم: آل عل وآل عبّاس» وجعفرء وعقيل» والحارث بن عبد 
المطلب #دء ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التخصيص ببؤلاء: أله يجوز الدفع 
إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أي مب؛ لأنّم إريناصروا النبي وَل قال كل: 
إن الصّدقة لا تنبغي لآل محمد إا هي أوساخ الاس وعن أبي رافع 4 قال 
: «إِنَّ الصدقة لا تحل لناء وإِنَّ موك القوم منهم»". 

وعن الإمام أبي يوسف 5 إل يجوز دفع بعضهم لبعضه» وهو أيضاً رواية 


0 


عن الإمام أي حنيفة طي. 


وروئ أبو عصمة عن الإمام أي حنيفة: أنه يجوز الدفع إل بني هاشم في 
زمانه؛ لأنّ عوضها الخمسء وهو خمس الخمس إريصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر 
الغنائم» وإيصاها إلى غير مستحقيهاء فإذا إويصل إليهم العوض عادوا إلى 
المعوض“©. 

١.الدّمي:‏ وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين» فلا تُدفع له 


.١59:7 ينظر: منحة السلوك‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح ابن ملك ق594/ أ-ب. 

(9) في صحيح مسلم .۷٥۳:۲‏ 

(4) في المجتبئ ٠٠٠١:١‏ وسنن النسائي الكبرى ٥۸:۲‏ وسنن البيهقي الكبير /1: 7 7. 

(5) وأقرّه القهستاني. كذا في شرح الملتقئ . ينظر حاشية الطحطاوي عل المراقي ١9:7‏ . 
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الرّكاة» ويجوز أن تدفع الصدقات الأخرئ له؛ فعن ابن عباس 2# قال يك معاذ: 
«أخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»'". 

.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر- أو سقاية أو مستشفى أو 
إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيهاء فلم 
يوجد”"» فإن احتجنا هذه الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدّق المالك عل المتولي 
الفقير ثم هو يصرفها إل أمثال ذلك» ففي تلك الطريقة مصارف كثيرة من أبواب 
الخير”؟. 

.كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين الحي بغير أمره؛ لانعدام التسليم 
والتّملِيك في كلهاء وهو ركن الرَّكاة. 

ولو أعطئ مجنوناً أو صغيراً لا يَعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم 
جاء وقبضها لا يجوز» وأما إن قضئ دين الحي بأمره فجائزء ويكون القابض 
كالوكيل في قبضها. 

ولو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصدّق بها عليه ناوياً عن الرّكاة 
لا يجوز؛ لأنه أدئ ديناً ضعبفاً ناقصاء والواجب عليه لله تعالل دين كامل؛ 
والتاقص لا يجوز عن الكامل» والحيلة فيه: أن يتصدق له بال حقيقة ينوي به 
زكاة ماله» ثُمَّ يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحل له ذلك”*. 


(۱) في صحيح البخاري 5: ۱٥۸۰‏ . 
(0) ينظر: منحة السلوك ص58 ١‏ . 
(۳) ينظر: الهدية ص۳١٠‏ . 

.١77ص ينظر: هدية الصعلوك‎ )٤( 


SETAE 


الثالث: يجزئ أن يدفعها إلى من يظن أنه مصرف وإن تبيّن خطؤه: أي إن 
بانَ غنى من أعطاه؛ أو كُفره. أو أنه أبوه أو ابئه» أو هاشمي إر يعد دفع الرّكاة:"؛ 
ما روي عن معن بن يزيد 4 قال: «كان أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته مها فقال: والله ما إياك أردت 
فخاصمته إلى رسول الله يله فقال: لك مانويت يايزيد.ولكماأخذتيا 


معن)”". 
ولو ار تحر أو شك أو تحرّئ فظن لَه ليس بمصرفء لزه إلا بتحقيق 
E‏ 


الرّابع: يُندب دفعٌ ما يغني الفقير عن السّؤال ليوم؛ لأنَّ في ذلك صيانة له 
عن ذل السوال» ويكرّه دفع نصاب الزكاة ٤‏ لوجود الانتفاع به حال الغنئن» 
والأصل حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَّ اللقصود سد خلة الفقير وكاله في 
خض ا وال وقاهنا حص خالا وکو انا صن نالا. 

واللدووة لا ناسن أن عط در وف د و وة الات 

وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطئ قدر ما لو فرق عليهم حصل كل 
واحد منهم دون النصاب©. 

الخامس: يُكره نقل الرّكاة إلى بلد آخرٌ غير الذي فيه المال؛ لأنَّ فيه إضاعة 
نحق فقراء بلدة؛ :وهذا إا كان مسافة قصر الصلاة فن معاذ ضهه قال كل 


)١(‏ وعند أبي يوسف 5ه يعيد دفع الزكاة. ينظر: الوقاية ص77 7 وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ٠٥۱۷:۲‏ وغيره. 
() وهذا بالاتفاق. ينظر : الدر المنتقين ١‏ : 0 ” 7 وغيره. 
(5) ينظر: فتح باب العناية ٤۲:١‏ 0»وغيره. 
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«فأعلمهم 3 الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائتهم)"". 

الان لأ نكر تقل الركاة إلى قر ةفق يلد تعر كا فم الك أو إل 
أحوجٌ من أهل بلده؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة'"» فعن طاوس قال: قال معاذ 
ذه باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشَّعيرء فإنّه أهون 
عليكم» وخير للمهاجرين بالمدينة)"". 


دي مي مي 


)١(‏ في صحيح البخاري ٠5:7‏ 5.وغيره. 
(۲) ينظر: الوقاية ص۲۲۸٠‏ وفتح باب العناية ص ”57 5. وغيرها. 


(۳) في سنن الدارقطني ٠٠١:۲‏ . 
TAY -‏ 


الصيام 
2 5 4 

المبحث الاول: اقسام الصوم وشروطه ونيته: 

وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. 

أولا: تعريف الصوم وركنه ووقته وسببه: 

لغة: هو مطلق الإمساك”". قال تعاك: 8 إني نذرْتُ للزّحْمّن صَوْمًا 4 مريم: 
4 

واصطلاحاً: هو ترك الأكل والشرب والوطء حقيقة أو حى)؛ من طلوع 
الفجر الصَّادق إلى الغروب. مع النيّة من أهله. 

فقيل #خكاا لأدخال من أكن ناسا فاه مسك حك .وقيل #النيةة؛ 
لتمييز العبادة عن العادة. وقيد امن أهله)؛ لإخراج الخائض والنفساء والصَّغير 
والمجنون”". 

وركن الصّوم: هو الكف عن قضاء شهوتي البطن والغرج؛ لأن الله علا 
أباح الأكل والشرب وا لجاع في ليالي رمضان؛ لقوله غل: لاحل اک للت الصّيّام 


(۲) ينظر: فتح باب العناية ١‏ هه والوقاية ص ٠۲۳۲‏ والدر المختار ؟: .۸٠‏ 
TAY -‏ 


TT 500 0 


وفت الصّوم: ا الفجر الصادق إل كروت الشمس؛ لقوله غ 
وکوا وَاشروا الل الهم الام ا ) الفخر» البقرة: 
ا رضي E‏ سور اله ل ديك على بات 

قال: «لا نزلت: غلل: ۾ عن امد ل 
1 » قال له عدي , بن حاتم: يا رسول الله» إني أجعل تحت وسادتي عقالين: 
عقالاً ليعن وعقالا اسرد أطرك ال شن الها فقا سوق الله ف إن واا 
لعريض - أي ليلك لطويل إا هو سواد الليل وبياض النهار»”". 

وأما حديث الي لذ : «إذا سمع أحدكم التّداء والإناء ف يده» فلا يضعه 
حجن لك a‏ فا حديث في ظاهره مخالف للقرآن الكريم في قوله غل: 
١‏ وکا 0 ٠‏ البقرة: ۸۷ء وقد صرَّح كبّار الحفاظ'* بضعفه» لكن علل 
فر يتقان إن ا تبلل الاوز لقو ي: «إنَّ بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم»”*, أو المراد تب تيقن عدم طلوع الفجر 
أو الشك» قال ابن ملك: «وهذا إذا إريعلم طلوع الصبح» أما إذا علم آنه قد طلع 


O)‏ لقا اا 
(۲) في صحيح البخاري 7175:7»وصحيح مسلم 1/571:7. 
(۳) في المستدرك ۱: ۹۸۸۰۳۲۳۰۳۲۰ »وسنن الدارقطني ۲: ١505‏ »وسنن أبي داود ۳۰۲:۲ . 
(5) قال أبو حاتم : «هذان الحديثان ليسا بصحيحين» کا في علل ابن أبي حاتم ١١111" :١‏ : 
15 . 
(©) ينظر: بذل المجهود بشرح سنن أبي داود .١61١:١1١‏ 

A 


أو شك فيه فلا»» أو المراد بالنّداء نداء المغرب: قال الإمام المناوي: «والمراد إذا 
سمع الصّائم الأذان للمغرب». 
تنبيه: ينبغي للمؤمنين الاعتماد علك التقاويم "الروزنامات" في تحديد أوقات 
الصّلاة وغيرها من العبادات» وهو الأسلم لهم؛ وذلك منعاً لحصول فوضى 
وإرباك لدئ العوام في عبادهم وتشكيكهم في أحكام دينهم. قال الحافظ ابن 
نمه تقرط a E a‏ اشرق ور سني إن لاسا ذا 
كان لا يحول بين رؤيتها غاربة وبين الرائي حائل»: أي من جبل أو عمران أو 
غيرهماء وهذا إِنَّا يتم في الصّحراء لا في العمران. 
انا أقسام الصّيام: 
١.فرض‏ معيّن: وهو صوم رمضان ادائ و 
بالغ عاقل» فيكفر جاحده؛ القوله E‏ 8 الزن 20 غلك الصِيّام 34 
كب على الزن من َلك فلك ون 4 البقرة: 2187 وقوله غَلل: لفن شهد 3 
ا البقرة: ۱۸١‏ » وعن ابن عمر #: عن النبي #5 قال: «بني الإسلام 
عل خمس: علل أن يعبد الله ويكفر بها دونه» وإقام الصّلاةء وإيتاء الزكاةء وحبّ 


ر 


ر و ممصو 


البيت» وصوم رمضان»”» ولأنَّ الصّوم وسيلة إلى التقوئ لقوله: © لعلكم تقون 4 
البقرة: .٠۸۳‏ 

۲.فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءًء ووقت وجوبه هو وقت 
آدائه» وهو سائر الأيام خارج رمضان سوك الأيام السّتة» وهي: العيدين الفطر 


.٠١۲:١١ ينظر: بذل المجهود بشرح سنن أبي داود‎ )١( 
. ٤۲:۲ في فتح الباري‎ )۲( 


(©) في صحيح مسلم ١‏ : 5 5 » واللفظ له» وصحيح البخاري .١١:١‏ 
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E‏ ل ل و کان ینک 
ريا أَوْعَلى سر فده من ا خر البقرة AE:‏ 

ونكت معنن ر ا » مثل : نذر صوم يوم معين: كأن يقول: 
«لله علي أن أصوم ال عا قوله غللة: ان لد 
۹. 

٤‏ . واجب غير معين» ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذرصوم 
يوم مطلقاً من غير تعيين» كأن يقول: لله علي أن أصوم يوما» وصوم الكفارات: 
وهي كفارة القتلء والظهارء واليمين» والإفطارء وصوم يوم الاعتكاف. وصوم 
يوم اللطوع بعد الشروع فيه وضرع فقا التطرع EE E‏ 0 
ا ون ار ا هما اسر ادي فمن .لم بد فصيام ثلا 
م في الح وَسبعة إن رحن تلك حَشرَةكايلة » البقرة :۹7^ وقوله 5: «الصيام 
من تمتع بالعمرة إك الح إل يوم عرفة» فإن إريجد هدي ور يصم صام أيام 
منول)”". 

.نفل مسنون أو مندوب: وهو كل صوم ثبت طلبه والوعد بالئواب عليه 

في السنة الشّريفة» وهو أنواع منها: 

أ.صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان النبى صل 
يتحرى صوم الاثنين والخميس""". 


ب.صوم الليالي البيض من كل شهر هجري: وهي الثالث عشرء والرابع 


(0 في صحيح البخاري 7: .7١‏ 
(۲) في جامع الترمذي ۳: ١‏ ءوحسته ومسند أحمد ": 6/. 
AS‏ 2 


عشر» والخامس عشر» وسمّيت بيضاً؛ لابيضاض لياليها بالقمر"؛ فعن أب المنهال 
طفه: إن النبي 4# أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض» وقال: فهن صوم الشّهر)©. 

ج.صوم يوم عرفة لغير الحاج: وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة؛ لأنله 
فضيلة علل غيره من الأيام'"؛ فعن أبي قتادة ذيه. قال #: (صيام يوم عرفة 
أحست غل الله أن يكفز السنة :الى قيله والسنة الت بعدة: 


د.صوم عاشوراء مع التاسع: وهما العاشر والتاسع من محرم؛ ويوم 
عاشوراء هو اليوم الذي نجّئ الله فيه بني إسرائيل من فرعون فصامه موس 
الا فيستحبٌ إضافة التاسع له خالفة لليهود؛ فعن أبي قتادة تق قال 5: 
«صيام يوم عاشوراء أحتسب علل الله أن يكفر السنة التي قبله)””. 


ه. صوم داود الاك فاه التي كان يصوم نوما وق وه وه وأفضل 
الصيام وأحبه إل الله غلا“؛ لقوله يِ: «أحبٌ الضّلاة إلى الله صلاة داود عليه 
السلام» و الصيام اله الله صيام داود: وكان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» 


وينام سدسه» ويصوم یوما ويفطر يوماً)*. 


.۷۹:۲ ينظر:البحر الرائق ۲۸۷:۲ وحاشية التبيين ۳۳۲:۱ »وبدائع الصنائع‎ )١( 
27714 25 ف ستن التسائق ۱۸۲:۲ وا جتن‎ )0( 
.۷۹:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ ( 
.۳۹ ٤:۸ في صحيح مسلم ۰۸۱۸:۲ وصحيح ابن حبان‎ )4( 
."۳۲ :١ ينظر: حاشية التبيين‎ 6 
.۸۱۸:۲ في صحيح مسلم‎ )( 
.۷۹:۲ ينظر: البحر الرائق 817:7 7»وبدائع الصنائع‎ )۷( 
.۳۸۰ :١ في صحيح البخاري‎ ٨( 
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و.صوم يوم الحمعة بانفراده: ل يسوم 
اللتمغة من الأيام الفاضلة» فكان تعظيمه بالصوم مستحبا مش ق ابن مسعود 
ذيه: (كان رسول الله 8# يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام» وقلا كان يفطر يوم 
الجمعة) ودوت عل ظاهره. ولا تدفع حجيته بالاحتمال التاشي عق فين 
دليل من كونه يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها”. قال 
الإمام مالك: «إرأر أحداً من أهل العلم يكره صيام يوم الجمعة)*. 

س.صوم ست من شوال؛ فإِنَّ عامة المشايخ لريروابه بأسأء واختلفوا فقيل: 
الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل يفرّقها في الشهر؛ لما روي عن أبي أيوب 
الأنصاري ذه قال #: «من صام رمضان ثم أتبعه ستأمن شوال كان كصيام 
الدّهر»”*» ولاه وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب. 

ح.صوم شعبان؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ۶ 
يصوم حتئ نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم» فم| رأيت رسول الله كل 
استكمل صيام شهر إلا رمضان» وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان»*. 

ط.صوم الأيّام الثَّانية اي من اول ذي ا َة قبل يوم عرفة. نشل نهنا 
يوم الثّروية - وهو الثامن من ذي الحجة -؛ فعن ابن عباس 4 قال النبي 6: «ما 


.717/:7 ينظر: بدائع الصنائع 7: 9/ءوالبحر الرائق‎ )١( 

(۲) في صحيح ابن حبان ٠٤١1:۸‏ وجامع الترمذي ۰۱۱۸:۳ وحسنه» وسنن النسائي ۲: 
77 . 

(©) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 0:١١‏ ١٠»وغيره.‏ 

(6) ينظر: معارف السنن 77:6 5 » وغيرها. 

(6) في صحيح مسلم ۲: 877 » وسنن النسائي 7: ١175‏ .والمعجم الكبير 5 : ١15‏ . 


0( في صحيح البخاري» 5:لاءوصحيح مسلم ۲: ۲۲۲ . 
_YAA-‏ 


من أيّام العمل الصّالح فيها أحبٌ إل الله من هذه الأيّام ‏ يعني أيّام العشر ‏ قالوا: 
خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك بشيع)"". 

".صوم مكروه تنزيها: 

0 صوم عاشوراء مفرداًعن التاسع أو عن الحادى عشر*" فإفراد عاشوراء 
سنة مؤكّدة» وهي من أقوئ سنن الصّيام وخلاف الأول عدم صوم التاسع معه؛ 
قالوا: يا رسول الله إِنَّه يوم تعظمه اليهود والنصارئء» فقال رسول الله : فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حت 

ب.صوم يوم السّبت وحده فإنّهِ یکره تنزيهاً؛ لاله تشبه باليهود"؛ فعن عبد 
الله بن بسر عن أخته الصّماء» قالت: قال رسول الله #: «لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيا افترض عليكم» وإن إر جد أحدكم إلاعود عنبة أو لحاء شجرة 
فليمضغه)**, وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أكثر ما كان يصوم يمن 
الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول: إِنَّا عيدان للمشركين وأنا أريد أن 
أخالفهم»"» فنحن نقول بالكراهة التنزيبية» لا بالحرمة» لتعارض الأدلة» ولأن 


. ۱١۸:۱۷ والسنن الكبرئ»‎ » ١٠١7 :6 في سنن أبي داود»‎ )١( 
.٠۳۲ :١ ينظر: البحر الراتق 7: ۲۸۷ وحاشية التببين‎ )۲( 
.۳۲۷:۲ في صحيح مسلم ۷۹۷:۲ وسنن أبي داود‎ )۳( 
.75 5:١ ينظر: البحر الرائق 717:7 ومجمع الأغبر‎ )٤( 
.50 ١:١ والمستدرك‎ 7 ١1/:" في صحيح ابن خزيمة‎ )0( 
وصحيح ان خيزيية 04 وارك‎ ۰٤٠۷ ۰۳۸۱ :۸ في صحيح ابن حبان‎ )5( 
. 
-۸4- 


هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه فأنكره ابن شهاب وكذبه مالك وقال أبو داود 
والحاكم بنسخه بحديث جويرية بنت ال حارث: «أن النَبِي يك دحل عليها يوم 
الجمعة وهي صائمة» فقال: صمت أمس قالت: لاء قال: فتريدين أن تصومي 
ا اك وأول ال عل معن خاص وهو التشبه باليهود » فقال”": 
«ومعنى كراهته في هذا أن بخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم 
السبيت 4 

ج.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والدعاء فَإنَّهِ يكره له؛ 
لأن فضيلة صوم هذا اليوم ما يمكن استدراكها في غير هذه السّئة ويستدرك 
عادة» فأما فضيلة الوقوف والدعاء فيه لا يستدرك في حق عامة الناس عادة إلا في 
العمر مرّة واحدة فكان إحرازها أولى» فعن أم الفضل بنت الحارث رضى الله 
عنها: «إن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله يِه فقال بعضهم: هو 
صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف عل بعيره 
بعرفة فشربه)"". 

د. صوم يوم التروية للحاج: وهو الثامن من ذي الحجة» فيكره له؛ لأنَّه 
يعجزه عن أداء أفعال الج 

ه.صوم الدهرء وإن أفطر الأيام المنهية ‏ العيدين الفطر والأضحئء وأيام 


. ٤۲:۳ في صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱٠١:۳ في جامع الترمذي‎ )0( 
. 0۹۸:۲ وصحيح البخاري‎ 1/91١ :7 في صحيح مسلم‎ )۳( 
ومجمع‎ ٠٠٠١ :7 والبحر الرائق‎ .٤۷۸:۲ ينظر: بدائع الصنائع 7: 274 وفتح القدير‎ )4( 
اشر 2ة‎ 
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التشريق الثلاثة» ويوم الشّك ؛ فعن عبد الله بن عمرو ك قال: «أخبر رسول الله 
يي أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشتء فقال له رسول الله 
#: أنت الذي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت» قلت: قد 
قلته» قال: إِنَّك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام» 
فإنَّ ا حسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهرء فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
يا رسول الله قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قال قلت: إني أطيق أفضل من ذلك 
قال: فصم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود. وهو عدل الصّيام؛ قلت: إن أطيق 
أفضل منه يا رسول الله قال: لا أفضل من ذلك ولأنَّ هذا الصّيام يُضعف 
الإنسان» ولأنَّ الصّيام يصير طبعاً له» ومعنئ العبادة عل مخالفة العادة*. وحملت 
الكراهة عل التنزيه؛ لما روي عن أي موسئ لك قال : «مَن صام الدّهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا وعقد تسعين»» وللأحاديث الواردة في فضل الصيام. 

ح. الصّوم في أعياد غير المسلمين؛ لأنَّ فيه تشبهاً بغير المسلمين » ونحن 
منهيون عن التّشبه بهم؛ ولأنَّ فيه تعظيم أيام نبينا عن تعظيمهاء أما إن وافق يوا 
كان يصومه فلا بأس©. 

۷.صوم مكروه تحرياً: 


0 صوم العيدين. فإنه يكره تحرياً صوم يومي الفطر والأضحول؛ فعن عمر 
طبه : «إن هذين يومان نمل رسول الله يلآ عن صيامهم)|: يوم فطركم من صیامکم» 


(۱) في صحيح البخاري ۱۲٣٣:۳‏ . 

9ظ :حاف لن لسار 

(۳) في صحيح ابن خزيمة .۳٠۳:۳‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع ۲ وحاشية التبيين ۳۳۲:۱ »ومجمع الأغبر :١‏ 55؟. 
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والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم»”". 

ب. صوم أيام التشريق: وهي ثلاثة يام بعد يوم النحر» وسمّيت بذلك؛ 
لذن لوم الأضاحيّ تشرق فيها: أي تقدد ا سيك فيزن E‏ 
فعن عائشة وابن عمر #د» قالا: «إر يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن إر 
يجد الحدي)”". 


ج صوم يوم الشك بجزم النية عن رمضان. ويوم الشك: هو ما يلي التاسع 
والعشرين من شعبان» فإنه یکره تحري]صومه بنية رمضانء ولا یکره إن نواه نفلاً» 
فعن عمار ذ#ه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»» وعن أبي هريرة ذيك 
قال رسول الله #: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم 
ا فا 

ثالثاً: نية الصيام: 


وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم» فيشترط جزم القلب علل ما يريد الإتيان به 
من الصّومء أو معرفته بقلبه أنه يصوم» واعتبر قيامه للسحور بقصد الصوم نية 
ولا يشترط التلفظ لصحة النية في الصَّيام» بل يستحب التلفظ؛ لما فيه من 
الاستحضار للنية. 

الأوّل: وقت النية: 

١.ني‏ صيام رمضان والواجب المعين والتّفل من الغروب إلى الضَّحوة 


(۱) في صحيح مسلم :. 
(۲) في صحيح البخاري 7: .7١1‏ 
020 في صحيح البخاري 7: 57/5 معلقأء والمستدرك :١‏ 585» وجامع الترمذي 7: .7١‏ 


)€3 في صحيح مسلم ۲: 5" وصحيح البخاري ۲: 7 » وصحيح ابن حبان .ToA:A‏ 
- ۹۲ 


الكبرى ما إريوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجرما ينافي الصّومء أما إذا وجد قبله ما 
سلمة بن الأكوع ظ4 قال: «أمر النبي 4 رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من 
كان أكل فليصم بقية يومه» ومن أر يكن أكل فليصم» فان اليوم يوم عاشوراء)”", 
رمضان؛ لتعين الوقت فيهماء وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله 
# إذا دخل علٌّ» قال: هل عندكم طعام» فإذا قلنا: لاء قال: إن صائم - زاد وكيع 
- فدخل علينا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله. أهدي لنا حيس - أي التمر مع 
السمن والأقط فحبسناه لك» فقال: أدنيه» قال طلحة: فأصبح صاتاً وأفطر)”". 

والضحوة الكبرى هي نصف النهار الشرعي: فتبدأ في كل قطر قبل زوال 
الشّمس بعد أن كانت عمودية في وسط السَّماء بنصف حصّة فجر ذلك اليوم: أي 

؟. في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفارات وقضاء ما أفسده وغيرها 
من الغروب إلى طلوع الفجر؛ لعدم تعين هذه الصّيامات» فيجب التبييت حتى 
يتعين"» فعن حفصة رضى الله عنها: قال #: «من إريبيّت الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له)”؟. 


(1) في صحيح البخاري ٠ ١:۲‏ ۷»وصحيح ابن حبان ۸: ۳۸٠‏ والمستدرك 1٠۸:۳‏ . 
(۲) في سنن أبي داود 74:7" والمجتبئ ١95 : ٤‏ » وصححه السيوطي في الجامع الصغير ١‏ : 
۰ 
(۳) ينظر: رد المحتار ۲: 87 والهندية ١47:١‏ »وشرح الوقاية ص۲۳۳ واللباب ٠١۳:١‏ . 
)٤(‏ في سنن النسائي ١١7:7‏ » وسنن الدارمي ۲: ١١ء‏ والمجتبئ ۱۹٦:٤‏ »وسنن الدارقطني 
۲ -. 
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قال المتحاوي :48 هذا المديث للا برف الحفاظ الذين رور عن اين 
شهاب #ه ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث با هو دونه 
ولكن مع ذلك نثبته ونجعله عن خاص من الصّومء وهو الصّوم الفرض الذي 
ليس في أيام بعينها مثل: الصّوم في الكفارات» وقضاء رمضان, وما أشبه ذلك؛ لما 
ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهري كه ومن اختلافهم عنه فيه). 
الان تسن ال 


١.صيام‏ يصح أداؤه بمطلق النية: وهو صوم رمضان» والنَّذْر المعين» 
السّنة ويصح ا النفل E ۴ e‏ ن تود بك الور 
4 البقرة 16 نك سل قبينه التهو وخدانة يخرج عن العهدة» 4 
وجود المزاحم» فن رمضان معيار إر يشرع فيه صوم آخرء فكان متعيناً للفرض» 
والمتعين لا يحتاج إلى التعيين» والنّذر المعين معتبر بإيجاب الله غل فيصام رمضان 
بمطلق النية» بل تلغو نية التنفل أيضاً. 

۲.صيام لا يصح أداؤه إلا بالتعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج 
إلى التعيين: كصوم القضاء ‏ رمضان والنذر المعينى وصوم الكفارات ‏ القتلء 
والظهار» والإفطار في رمضان ‏ والتذر المطلق عن التعيين» فهذه الأنواع لا بد 
من تعيين المنوي بهاء ولا تجوز بمطلق النية؛ لأا مشروعة في الوقت» وهي 
متنوعة فكانت الحاجة إلى التعيين بالنّية". 


(۱) في شرح معاني الآثار 5:7 5. 
(۲) ينظر: رد المحتار ؟: ۸٠‏ وعمدة الرعاية .٠۷:١‏ 
-5935 


خامساً: رؤية ال هلال: 
الآوّل: اعتبار العدد للرؤية: 


فا 


١.إن‏ كانت السّماء صحواً: بأن إر يكن في السَّماء ءِ علّةٌ كالغيم ونحوه فإنه 
يشترط في رؤية الهلال للصيام والإفطار جمع عظيمٌ يقع العلم بخبرهم, ويفتى 
بقبول خبر اثنين؛ لتكاسل التاس”؛ فعن أي هريرة كه قال #: «وفطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون...). 

واشتراط الجمع في لو كان المخبرون من داخل المصرء فأما إذا كانوا من 
خارجه» فيكفي شهادة الواحد العدل الثّقة برؤيته؛ لألّه يتين في الرؤية في 
الصحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار» وكذا إذا كان في المصر 
في موضع م رتفع. 

".إن كان في السّماء علّة كالغيم: 

أ.تقبل في رؤية هلال الصيام شهادة واحد مستور ال حال أو العدل وإن كان 
امرأة أو محدوداً في قذف تائباًء ولا يشترط فيه قول الرّائي: «أشهد برؤيتي)؛ فعن 
ابن عباس #د قال: «جاء أعرابي إلى النبي يلك فقال: إني رأيت الالء قال: 
أتشهد أنَّ لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال» أذّن 


في الناس أن يصوموا غداً””. ولأن حق الشرع برمضان» فهو أمر ديني يشبه 


)١(‏ هذا اختيار ابن نجيم في البحر ا :۲۸۹ . وابن عابدين في رد المحتار ؟ : "287 وتنبيه الغافل 
ص *۸. 
(۲) في سنن أبي داود ۲: ۲۹۷ »وسنن البيهقي الكبير ۳۱۷:۳ وسنن الدارقطني ٠١٤:۲‏ . 
( في جامع الترمذي ۳: ۷٤‏ والمستدرك 0۸٦:١‏ والمنتقى ٠١١:١‏ وسنن الدارمي ۲: 
4. 
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رواية الأحاديث» وليس من حقوق العباد التي لا بد فيها من الدعوى 
والشهادة”". 

ب.تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرآتين بشرط 
لفظ: (أشهد)ء دون الدّعوئ؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول كك قال: 
«اختلف النّاس في آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي يك بالله 
لإهلال الملال أمس عشية» فأمر رسول الله # الناس أن يفطروا"'". ولتعلق حق 
العباد بشوال» بخلاف رمضان؛ لألّه حق الشرع". 

ورؤية الهلال لعيد الأضحى ها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد 
من نصاب الشّهادة مع العلّة» والجمع العظيم مع الصحو*. 

الثاني: اختلاف المطالع في الصيام والإفطار: 

لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا 
رأئ الهلال أهل بلدة ولريره أهل بلدة أخرئا يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيف 
كان» حتئ إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرئ تسعة وعشرين يوماً 
يجب عليهم قضاء يوم» وعليه أكثر المشايخ؛ لعموم الخطاب في قوله 26: 


. ٠١١:١ "ءوالهداية‎ ٠ 4:١ ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 
. ٠۹۸:۲ »وسنن الدارقطني‎ ۲٤۸:٤ ۳»وسنن البيهقي الكبير‎ ٠ ١ :7 في سنن أبي داود‎ )۲( 
.7751:١ ينظر: مجمع الأخمر‎ »( 
.77 ينظر: شرح الوقاية ص7‎ )( 
١١١ ينظر: فن الحقائق #9121 والإتصاق #9 #الالاءوتتبية الغافل صن‎ )6( 
5 


١صوموا»‏ معلقاً لمطلق الرؤية في قوله: «لرؤيته»» وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية» 
فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم فيعم الوجوب". 

واعتبر اختلاف المطالع الشّافعية وجمع من علماء الحنفية كالرّازي والزيلعيّ» 
وقال": 'والأشبه أن يعتبر اختلاف المطالع؛ لأن كل قوم مخاطبون بها عندهم 
وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار»» فعن كريب ذه 
«أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت 
الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الملال ليلة 
الجمعة»ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس اه ثم ذكر 
الهلال» فقال: متول رأيتم الهملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته» 
فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 
نزال نصوم حتئ نكمل ثلاثين» أو نراه» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله وَله)؟. 

الثالث: الحساب الفلكي: 

لا عبرة لحساب المنجمين والحاسبين في الحلال على المعتمد من مذاهب 
الأئمة الأربعة؛ إذ إِنَّ الفقهاء صرّحوا أله لا يثبت رمضان إلا برؤية الهلال أو إتمام 
شعبان» فلا يلزم بقول المؤقتين وإن كانوا عدولا وقد حقق ابن عابدين“ ذلك 
بنقول من كتب المذاهب الأربعة» وقال: (إنَّ المعوّل عليه والواجب الرّجوع إليه 


)١(‏ ينظر: فتح القدير ١7:7‏ وحاشية التبيين ١7:١‏ ”ا وغيرهما. 
(۲) في التبيين ۳۲٠:١‏ وتحفة الملوك ص57 .١‏ وتنبيه الغافل ص ١١١‏ . 
(9") في صحيح مسلم ۲: ٧‏ وصحيح ابن خزيمة ۳: 27١0‏ وغيرهما. 
(4) تنبيه الغافل والوسنان ص98 .١١١-‏ 
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في مذاهب الأثمة الأربعة المجتهدين» كا هو المحرر في كتب أتباعهم؛ أن إثبات 
رمضان لا يكون إلا بالرؤية ليلا أو بإكمال عدة شعبان» وأنَّه لا تعتبر رؤيته في 
الادصي ولوف ال وار ع الان أن لا يكين عل جا غر ت اهل اقات 
والحسات والتنجيم»» فعن ابن عمر أده قال #: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب» الشّهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الإبهام في التَالئة» والشهر هكذا 
وهكذا وهكذا يعني تام ثلاثين)”", وعن ابن عمر نه قال 45: «الشهر تسع 
وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتئ تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»'": 
أي إت تحال يبتكم وبين غيم فعليكم أن تكملوا غذة شعنان؛ لآنّ الأصل فى 
الشهر هو البقاء©. 

فإن لم يتمكنوا من رؤية هلال رمضان. يجب صيام رمضان بإكال عدة 
شعبان» وهذا يستلزم التئاس هلال شعبان أيضاً في حق إتهام العدة؛ فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ¥ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام)”*. 

وذهب جمع من علماء المذاهب إلى جواز الحساب الفلكي: في صيام رمضان 
وإفطاره» وهم نزر يسير من الحنفية» ومحمد بن مقاتل» وإليه ذهب ابن سريج 
وبعض الشافعية» وصوبه الزركشي» وقطع به التقي السبكي الشافعي في رسالة 
خاصة*. ومن ذهب إلى هذا القول القاضي عبد الجبار» وصاحب جامع 


. ٦۷١ :۲ واللفظ له» وصحيح البخاري‎ ۷٦١:۲ في صحيح مسلم‎ )١( 
وصحيح ابن حبان ا"‎ ۷ ٤ :۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 
.١5/8ص ينظر: القول المنشور‎ ۳( 
1 )ل مقن أى داوة 17 ارا‎ 
سماها: «العلم المنشور ني إثبات الشهور» ص79-1/8.‎ )5( 
7948م‎ 


العلوه”"؛ لحديث: «لا تصوموا حتئ تروا الهلال» ولا تفطروا حتئ تروه» فإن غم 
عليكم فاقدروا له)”". 

فالحاصل أنَّ في مسألتي الحساب الفلكي واختلاف المطالع اختلافاً بين 
الفقهاء. فإن اختارت دولةٌ أحد القولين فلا إنكار عليها؛ لأنَّ قضاء القاضي رافع 
للخلاف» ويلزم الالتزام به؛ لأنَّ المعتبر في رؤية الملال قضاء القاضي» والله أعلم. 

سادساً: سنن الصّوم ومستحباته : 

١.السّحورء‏ والسّنّة فيه هو التأحير؛ لأنَّ معنن الاستعانة في التأخير أبلغ©؛ 
أكلة السّحر)**» وعن أنس #ه, قال 4: «تسحّروا فإن في السّحور بركة)©. 

؟.تعجيل الإفطار إذا غربت الشمس؛ لأنّهِ إذا أفطر قبل الصّلاة يؤدّيها عن 
حضور قلب؛ فعن السّاعدي ك قال 6: «لا يزال الئاس بخيرما عجّلوا 
الفطر». 

#,السّواك فى بان رمضان والاستباك مقون ف آخر النهار وآوله» ولو 
كان السّواك رطباً أو مبلولاً بالماء؛ لأنّهِ ليس فيه من الماء قدر ما يبقى في الفم من 


. ٩٦ص ينظر: الأشباه والنظائر 57:7. والفلك الدوار ص۱۳۳ . وتنبيه الغافل‎ )١( 
.709:7 عن ابن عمر د مرفوعاً في صحيح البخاري 7: 71/5 وصحيح مسلم‎ )۲( 
. ٠٠٠١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )( 
:۸ وصحيح ابن حبان‎ » 7١15 :۳ وصحیح ابن خزيمة‎ ۷۷ ٠ :۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 
., 05 
.ا/ا/٠‎ :۲ في صحيح البخاري ۰1۷۸:۲ وصحیح مسلم‎ 6( 
. ۲۷۲۳:۸ في صحيح ابن حبان‎ )6( 
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البلل بعد المضمضة ”"؛ فعن عامر بن ربيعة #ه. قال: «رأيت النبى #4 ما لا أحصى 
شتواك وهو صائم)”". وعن عبد ال رحمن بن غنم طف قال: «سألت معاذ بن جبل 
شئت» إن شفت غدوة» وإن شفت عشية» قلت: فان الناس يكرهونه عشية: قال ؛ 
الملسك» فقال: سبحان الله لقد أمرهم رسول الله #5 بالسّواك حين أمرهمء وهو 
يعلم آنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم 
أن ينتنوا أفواههم عمد ما في ذلك من الخير شيء» بل فيه شر فالمرادمن 
الحديث تفخيم شأن الصائم» والترغيب في الصوم *. 

سابعاً: مكروهات الصّوم: 

تنظيف الأسنان بالفرشاة مع المعجون؛ لما فيه من النكهات وخشية سقوط 
شيء منه في الجوفء أمّا إذا دحل شيء من المعجون أو الماء في حلقه فعليه القضاء. 

والمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 

والمضمضة لغر الوضوء؛ لاله كيين انسدق E O N‏ 
فيه» وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأنَّه محتاج إليه لإقامة السنة. 

وجمع الرّيق في الفم ثم ابتلاعه؛ تخاشباعن الشنية: 


.17١ص والهدية‎ ٠١7:7 ينظر: البدائع‎ )١( 
.5 56 وسنن الدارقطني ۲ * 5و ومسند أحمد":‎ ؛هنسحو»٠١‎ ٤:۳ في جامع الترمذي‎ )۲( 
7:إسناده جيد.‎ ٠7:7 /ء قال ابن حجر في تلخيص الحبير‎ ٠:7١ في المعجم الكبير‎ ( 
. ٠١٠١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )( 
5 _ 


وكل ما ظنَّ أله يضعف عن الصوم مكروةٌ: كالفصد» والحجامة» ودخول 
الحمام في الصيف. 

والأكل لمن شك في طلوع الفجر؛ لألّه يحتمل أنَّ الفجر قد طلع» فيكون 
الأكل إفساداً للصوم» فيتحرز عنه؛ لقوله 4#: «الحلال بين والحرام بين وبينه) 
أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» ولو أكل وهو شاك لا يحكم 
عليه بوجوب القضاء لمجرد الشَّك؛ لأنَّ فساد الصوم مشكوك فيه؛ لوقوع الشك 
في طلوع الفجر والأصل هو بقاء الليلء فلا يثبت التهار بالشَّكء إلا إذا تيقن 
بارع ب عليه ااا و ا تسر وار وا أن الجر غر لاله قاد 
قضاء عليه عن الصحيح؛ لأنَّه على يقين من الليل فلا يبطل إلا بيقين مثله. 

وتَدَوق المرأة للمرقة» أو مضغ الطّعام لطفلها؛ لألّه لا يؤمن أن يصل شيء 
تنه ان نو قينا إل إد كان ا ا لينيف و انعا أو كان 
زوجها سيئ الخلق» فلا بأس بذوقه بلسانهاء ولا يكره لها ذلك؛ للضرورة» وروي 
عن ابن عباس #:: «لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء)"". 

والقبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن على نفسه”, أما ما روي عن 
عائشة رضي الله عنها: «أنّ رسول الله يك كان يقبلها وهو صائم ويمصّ لسانها» 
فهذا محمول على ما إريبتلع ريقه الذي خالط ريقها. 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى "58:7 4 » ومصنف ابن أبي شيبة 5: 5 5 0 »وستن البيهقي الكبير 


.١1١16:٠ 
:١ في صحيح البخاري 881 معلقاء وينظر: فتح الباري 5: 5 ١٠ء وتغليق التعليق‎ )۲( 
.١ 6١ 


() ينظر: الهدية العلائية ص١١٠‏ . 
E‏ 


والمباشرة الفاحشة: وهي أن يتعانقا وهما مجردان» ويمسٌ فرجه فرجها. 

والتقبيل غير الفاحش والمسّ والمعانقة إن لم يأمن. أما إن أمن فلا يكره'". 

التقبيل لمن يأمن على نفسه“. 

وشم رائحة المسك والورد ونحوه نما ل" يكون له جوهر متصل: 
كالدخان27. 

والحجامةء فلا تكره الحجامة للصّائم إلا إن كانت تضعفه عن الصّيام؛ لما 
فيها من تعريض صومه للفطر”“؛ فعن ابن عباس #2:: «إن رسول الله 88 احتجم 
وهو صائم»”. وعن شعبة #ه قال: «سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك ضيه 
أكتتم تكرهون الحجامة للضّائم؟ قال: لا إلا من أجل الصعف» ولان 
الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدّم؛ فصارت كالجرح. 

ي مي مي 


(۱) في سنن أبي داود ۳۱۱:۲ وسنن البيهقي الكبير ۲۳٤:٤‏ »ومسند أحمد ۱۲۲۳ ۰و٤‏ ۲۳. 
(۲) ينظر: الوقاية ص۲۳۹٠‏ ودرر الحكام ۲٠۷:١‏ وبدائع الصنائع ٠١١:١‏ .والمدية 
العلائية ص١١١‏ . 
() ينظر: شرح الوقاية ص9 77. 
(؟) ينظر: الحدية العلائية ص١١۷٠‏ . 
(6) ينظر: الشرنبلالية ٠۲٠۸:١‏ واهدية العلائية ص١7١.‏ 
(1) في صحيح ابن حبان 8: ۳۰۰ وجامع الترمذي ۱٤١:۳‏ . 
(۷) في صحيح البخاري ۲: 7865 وشرح معاني الآثار ؟: .٠٠١‏ 
A=‏ 


ٍ ٍ eT 
المبحث الثاني: مفسدات الصوم وموجبات الكفارة:‎ 
3 کن فما د وما ل شد وا کب فد الكنازة‎ 


القاعدة الأولى: يفطر الصائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى 
جوف معتير بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتيرة: 

فلا يحصل الفطر في الطّعام والشّراب والتداوي إذا فقد شيء من هذه 
الخمسة: 

١.المفطر‏ المعتير: وهو ما كان أقل من الحمصة إن كان من داخل الفمء أو ما 
بعد العشاء والسحور بين الأسنان» فيعفئ عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأنّه 
قبل لا سكن لار اوه فج مول الزق» لبا إن كان قت المي فاه 
تنش قورف لآ اموق الأسان قن مام ةك PAE SE N‏ 

ولو مضغ صائم مثل سمسمة من خارج فمه: فان تلاشت في ريقه ولر يجد 
لها طعا في حلقه لا يفسد صومه» وإن إرتتلاش فسد صومه"". 

؟.. احرف المفسسرة وهو المفدق' واطلق: والأمعاء فا ا عفدل الفط ا 
وصل إك داخل الجسم في غير الجوف المعتبر» وأما الأجواف الأخر في باطن 
الجسم فما كان له مسلك إلى أحد هذه الثَّلائة بحيث إذا وصل شيء من الخارج 
كذ اموق ول إن انهه ا عو سكديا بويا لاوا 


*.المنفذ المعتبر: وهو كل ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف 
)١(‏ ينظر: رد المحتار 7: /4.وبدائع الصنائع ۲: ٠١‏ . 


(۲) ينظر: تبيين الحقائق ."70:١‏ 
عد 


لمعتبر: كالفم» والأنف» والدّبرء والجائفة - وهي: الجراحة التي في البطن ى 
والتقبة إذا كانت نافذة إلى الجوف المعتبر» فإلّه لا يحصل الفطر إلا بيا وصل إلى 
الجوف المعتبر من منفذ معتبر'". 

فلو استعمل الصّائم «التبخيرة» ‏ أي بخاخ الربو - في نهار رمضان» يُفسد 
الصيام» وعليه القضاء. 

لو مك :1 التدضون ا بيقط زرو كدر لأن ,كرات ا ان لعل عيدا إلا 
الجوف من منفذ معتبر وهو الفم. 

ولو استعمل الحقن الشّرجية - التحاميل ‏ في الدبر في نهار رمضان» يفسد 
الصيام؛ أن الدبر من المنافذ المعتيرة. 

ولا تعتبر مسام الجلد من المنافذ المعتبرة في الصيام؛ فعن عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبي 5 يدركه الفجر في رمضان من غير حلم» فيغتسل ويصوم)”", 
فلو كان المسام من المنافذ المعتبرة لما اغتسل الرسول يِل وهو صائم. 

ولو استعمل الصائم الدقوة وال يوت لاهن البشرة والر اسن ف هان 
تقاف تنه اتج فيرسية ولا كرو اله اللنة لذن الدشون وا 
من المسام ©. 

ولو أخذ الصّائم حقنة «إبرة» في نهار رمضان» لا يفسد صومه» سواء كانت 
الحقنة تحت الجلد: كإبرة الأنسولين» أو حقنة عضلية» أو وريدية» أو في أي 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٩۳:۲‏ . 

(۲) في صحيح البخاري ۲: ١0»وصحيح‏ مسلم ۲: .78٠١‏ 

(۳) ينظر: تنوير الأبصار ورد المحتار ۹۸:۲ وبدائع الصنائع 1۲ . 
ات 


موضع من ظاهر البدن؛ لأنَّ مئل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إل الجوف من 
المنافذ المعتيرة”". 

ولو سحب الصّائم عينة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم في 
نهار رمضان لا يفسدصيامه؛ لاله إريدخل شيء للجوف. ولا يفطر إلا بها دخل. 

ولا تعتبر العين من المنافذ المعتبرة في الصَّيام فلو اكتحل الصّائم في نهار 
رمضان» فإنَّه لا يفسد صومه» ولو وجد طعم الكحل في حلقه أو لونه في نخامته 
أو بزاقه علن الأصح» ولا يكره له ذلك؛ لأنَّ العين ليست من المنافذ المعتبرة» 
والمفطر إا هو الداخل من المنافذ المعتبرة» وكذا الحكم لو استعمل الصائم قطرة 
أو مرهماً للعين في نهار رمضان"؛ فعن أنس بن مالك ذه قال: «جاء رجل إلى 
النبي #5 فقال: اشتكت عيني؟ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم»"» وعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ربه| يكتحل النبي 4 وهو صائم)”*. 

؛.الوصول المعتبر: فلا يحصل الفطر إذا كان الوصول إليه غير معتبر» فإنّه 
يحصل الفطر بمطلق الوصول مع الاستقرار والغيبوبة. 

فلو ابتلع صائمٌ لحا أو عنباً مربوطاً عن خبط فإن انتزعه من ساعته» ور 
ينفصل منه شيء في ال جوف إريفطر» وإلا يفسد صيامه*. 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية »)4٠ :١(‏ فتوى مفتي مصر الشيخ 
(۲) ينظر: ضابط المفطرات لمحمد رفيع العثاني ص4 ° وتنوير الأبصار ورد المحتار ۹۸:۲. 
() في جامع الترمذي 7: ٠١0‏ . 
)٤(‏ في سنن البيهقي الكبير 57:5 ۲»وسنن ابن ماجه ر ۱۹۸١‏ .قال النووي:إسناده ضعيف. 
(6) ينظر: الفتاوى الهندية ٠۲١ 5 : ١‏ والدرالمختار ۹۹:۲. 

سل رك 


ولو تم إجراء عمليات التنظير في نهار رمضان للصائم - سواء عن طريق 
الفم أو الأنف أو الذبر - يفسد الصّيام إن كان المنظار مبتلاً بمادة معيّنة تساعد على 
إدخاله لِك المكان المطلوبء أمّا إن كان جافاً فلا يضبّء ولكن لو أخرجه وأراد أن 
يرجعه مره أخرئ فعليه أن يحقّفهه". 

ه.ارتفاع الموانع الشرعية المعتبرة: وهي التسيان» والغلبة: 

أ.الثسيان؛ فيعتبر النّسيان مانعاً لفساد الصّوم مطلقاً فمن أت شيئاً من 
المفطرات ناسياً لا يفطرء سواء كان الصّوم فرضاً او نفلا فعن أبي هريرة 4ء قال 
: من أكل ناسباً وهو صائم» فليتم صومه» فا ا و 

ب.الغلبة؛ وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه» فتعتبر الغلبة مانعة لفساد 
الصوم» فلو دخل شيء من المفطرات في جوف الضّائم غلبة» وإن كان ذاكراً 
لدوم الأ يفط كالذباب»«وغباز الطريق» وغريلة الد 

فلو استعمل العطور في نهار رمضان لا يفسد الصيام؛ لأنَّا محرد رائحة 
تتعلق بالهواء بلا جسم فلا تفسد الصيام كالمسكء بخلاف استعمال البخور أو 
العود أو العنبر أو غيرها ما له جرم؛ لما فيه من تعريض صيامه للخطرء فإن تحقق 
من دخول شيء إلى حلقه بفعله» فسد صيامه؛ أما لو دخل بلا صنعه» لا يفسد 
صيامه؛ لعدم الاحتراز عنه. 

ولو استعمل جهاز الأوكسجين للصّائم في نهار رمضان لا يفسد الصّيام؛ 
لأنَّ الأكسجين هواء لا جرم له» ولكن إذا أضيف للأكسجين مواد علاجية لما 
جرم يفطر. 


. ٠١١ص ينظر: التعليقات المرضية‎ )١( 


(۲) في صحيح البخاري 5: 555 ٠۲‏ وصحيح مسلم 9:7 ١8.والمنتقئ .٠١5:١‏ 
۳۹ 


ولو دخل الغبار أو الدخان حلق الصّائم لا يفطر؛ لأنَّ هذا ما لا يمكن 
الامتناع عنه» فالتّنفس لا بد منه للصّائم» والتكليف بحسب الوسع" 

ولو ذاق صائمٌ شيئاً بفمه أو مضغه لا يفسد صومه» بشرط أن يلقيه ولا 
ل وک القد 4 لآن ا ت ا ن 
الزوج سيء الخلق فذاقت المرأة» أو خاف الغبن في شراء مأكول ولر يكن له بد من 
شرائه» أو ل رتجد المرأة مَن يمضغ لولدها الطّعام من حائض أو نفساء". 

ويخرج من الموانع المعتبرة شرعاً: الإكراه» والخطأء والنّوم والإغماء 
NE E‏ وماق 

القاعدة الثانية: تسقط الكقارة بالشبهات: 

فا كان فيه شبهة من خطأ أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون يُقَطَّر الصَّائم 
افك ود الكذاؤةة لكان الكداوة E E‏ دوق E‏ 

فلو أكره صائم عن طعام وشراب في رمضان فآكل وشرب» ثم تعمد 
الأكل والشّربٍ والجماع بعد ذلك فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنَّ صومه فسد 
قبل أن لدي و ذلك 

ولو أن امرأة استكرهها زوجها في نهار رمضان وهي صائمة» ثم طاوعته 
يعن ذ للق فليا الما دوق الكذا يق لان la‏ نفب تعن انرما 
وك ال الاو اة 


. ٠١:۲ ينظر: المبسوط 48:7. والبدائع‎ )١0( 

(۲) ينظر: الحدية العلائية ص7١‏ . 

(” ينظر: ضابط المفطرات ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 
اد 


ولو أكل صائمٌ مخطئاء فعليه القضاء دون الكمّارة» سواء كان الصيام فرضاً 
أو نفلاً. 

ولو تسخّرصائمٌ عل ظنّ أن الفجرلريطلع بعد ثم تبين آنه طالعء فال بب 
EEE‏ 

ولو صَبَّ في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائمٌ» فعليه القضاء بلا 
ان انوم لا يعدمانعاً من موانع إفطار الصّائم'". 

ولق امي عليه في جميع شهر رمضانء فإذا أفاق بعد مضي الشَّهرء وجب 
عليه القضاء لا الكمّارة؛ لأنَّ الإغاء مرض» وهو عذر في تأخير الصَّوم لا في 
قاط وها اه الإغراء اق اقرع ولا برل الجا 2 اى الل نخدت 
الحتونالتشوعب لكل القير قط عة القضاء لامو ليق ا من اله 
فيجب عليه قضاء الشهر كاملاً؛ لأنه من شهد الشهر. 

ولو تسخّرصائمٌ شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين آنه طالع» فعليه القضاء دون 
الكفا 48 ال e‏ الليلء لكنّه يأثم إن ترك التثبت مع الشكء 
وإذا لر يتبين له شيء» فلا يجب عليه القضاء أيضاً بالشك. 

ولو أفطر صائمٌ بغلبة ظنّه بغروب الشّمس ثم تبن أن الشّمس كانت باقية 
فا الفا دوف ال ار وف مق ا ج الكل بعرو اا 
لأنّ الأصل بقاء التّهار» فلا يكفي السك لإسقاط الكقّارة» ولو إر يبن ا لجال أو 
بقض» أما لو تبن له الحال بن السّمس إر تغب يقضي؛ لما روت أسماء بنت أبي بكر 


.١5575ص ينظر: اللحدية العلائية‎ )١( 


)يه الأ 
A‏ 


د قالت: «أفطرنا على عهد النَبِي بل يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل هشام: 
فأمروا بالقضاء. قال: له بد من قضاء)”". 

القاعدة الثالثة: تجب الكفارة بكمال الشهوة والرّغبة: 

كل ما يفعله الصّائم المكلّف من المفطرات - أكل» أو شربء أو جماع - 
بكمال الشهوة والرّغبة» ا لا كرها ول مط ولا بطروء مبيح للفطر: 
كحيض ومرض بغير صنعه» ولا بورود شبهة» فهو موجب للكفارة. 

ولو قاء ملء الفم عامداً يُفطر؛ لأنّه يشترط ف القىء الذي يفسد الصيام 
شرطان: أن يكون متعمداً في القيء» وأن يكون القيء ملء الفم» فإن فقد أحدهما 
لا يفسد الصيام؛ فعن أبي هريرة ه: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 
قضاء» وإن استقاء فليقض)”". وعن ابن عمر # آنه كان يقول: لمن ذرعه القيء 
وهو صائم فلا يفطر» ومن تقياً فقد أفطر)””. 

وكل المفسدات للصّوم التي انتفت فيها الكقّارة» فإئَّا تجب بها الكمًارة؛ 
اک رت ا خر ل قك اة 

فتسقط الكقارة مار تتحقق كمال الشّهوة والرّغبة في الإفطار في رمضان من 
جماع أو أكل أو شرب. 

ففي الجاع في أحد السَّبيلِين تجب القضاء والكفارة وإن لم ينزّل؛ لكمال 
الشّهوة وارغبة. 


(۱) في صحيح البخاري 1۹۲:۲ . 
(۲) في صحيح ابن حبان ۸: ۲۸٤‏ والمستدرك 584:١‏ وسنن أبي داود .5"١١:7‏ 
(07 عنتقت ابن أن E‏ 
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ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج أو بالتقبيل أو اللمس إن أنزل؛ 

0 وإن لم ينزل لا يجب القضاءء ولا يجب قضاء ولا كار لطر إلى 
مرأته أو بفكر ولو أنزل» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان النَّي و يقل 

0 وهو صائم وكان أملككم لإربه"» وعن أبي هريرة : (إنَّ رجلاً سأل 
التي 4 عن المباشرة للصّائم فرّخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي 
رخص له شیخ» والذي اه شات 

فلو استمنئ صائم بكقه» فإن أنزل يفسد صيامه وعليه القضاء فقطء وإن لر 
ينزل لا يفسد صيامه. وإن کره تحرياً هذا الفعل لغير أعزب عنده شبق ويريد دفع 


* د 


سهوده. 

ولو أكل صائمٌ قليلاً من الملح فعليه الكمّارة» بخلاف أكل ا ملح الكثير ففيه 
القضاء فقط. 

ولو أكل صائم أرزاً نيئاً أو عجيناً أو دقيقاً أو ملحاً كثيراً دفعة واحدة أو 
طبناء قاذ د كلها فاه الا ورت الكمارة لاه له يتحقق فيه كال الشهوة 
والرغبة» يا لو اغد كا فجت علية القضاء والكمازة اا 

ولو أن الأذان الثاني للفجر في رمضان وفي فمه لقمة» فإن رمئ اللقمة من 
فمه عند تذكره أو عند طلوع الفجر فَإنّه لا يفسد صومه» أمّا لو ابتلع اللقمة: فإن 
كان ابتلاع اللقمة قبل أن رج اللقمة من فمه يقضي ويُكمّر؛ لأنَّ التفس لا تعاف 
هذه اللقمة» ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولر تكن اللقمة 
عار ةمل كانت ارد قرا التفيق ١‏ كارو عله ل القضاء فط إن كان هو 


(1) في صحيح البخاري 7: 1۸٠١‏ والمنتقئ ٠١5 :١‏ »وجامع الترمذي ٠٠١:۳‏ . 
() فق سن أن اود 2 
- ۳۰ 


من يعاف مثل هذاء وإن كانت اللقمة حارّة وكان هو من لا يعاف مثل ذلك» 
فعلية الكفارة اشا 

وهذا كله في صوم رمضان» أما صوم غير رمضان» فلا يتعلق بإفساد شيء 
منه وجوب الكمّارة؛ لأنَّ وجوب الكمّارة بإفساد صوم رمضان عُرِفَ بالتوقيف؛ 
لأنّه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيه) غيرهما من الصّيام والأوقات في 
الشّرف والحرمة» فلا يلحق به في وجوب الكقارة. 

ال التّالث: أعذار الإفطار والكقارة والقضاء: 

أولاً: الأعذار المبيحة للإفطار: 

الأول: الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين: 

ارا ا 
من غير المريض عند اتحاد المرض» أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور - أي 
مخهول الخال ل ريظهر له فق ولاعدالة-: 

١.المرض:‏ وهو الذي يخاف أن يزداد بالصوم» أو ياف بطء البرء منه 
بالصوم» أو أن يخاف الصحيح أن يمرض بالصوم؛ لقوله ¥ل: کان منک 
نضا أو عا ى سف ةم أا حر البقرة : ٤٩‏ وإن كان خاف منه المهلاك» 


)١(‏ ينظر: المبسوط ١4١:‏ »والدر المختار ورد المحتار 7: 44 والهدية ص ١77‏ . والبدائع 
.٠١٠١ 6:5‏ 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲: ٩۷‏ وفتح القدير 701:7. 
RT‏ اماف ا 
THE‏ 


فيجب الفطر في هذه الحالة؛ لأنَّ في الصّيام في حال خوف الملاك إلقاء لتس إلى 
التهلكة» وهو حرام» فكان الإفطار مباحاً بل واجباً". 


۲.السّفر: وهو مطلق السّفر المقدّر» وهذا سواء كان السّفر سفر طاعة أو 
مباحاً أو معصيةء إلا أنَّ الصوم في السّفر أفضل من الإفطارء إذا لريجهده الصّوم 
ولر يضعفه؛ لقوله #: «مَّن أفطر فرخصة؛ ومّن صام فالصّوم أفضل)» وهذا 
نص في الباب لا يحتمل التأويل» وهذا إذا إرتكن عامّة رفقته مفطرين؛ ولا 
مشتركين في التّفقة» فإن كانوا مشتركين في التفقة» أو مفطرين ولو أكثرهم. 
فالأفضل فطره؛ موافقة للجاعة» ويجب عليه الإفطار إن خاف الملاك بسبب 
الصوم. 

ويترخص بالإفطار إن طلع عليه الفجر وهو مسافر وغابت عليه الشمس 
وهو مسافر» ولو أنَّ مقي سافر يجب عليه إتقام صيام اليوم الذي سافر فيه» فإن 
أفطر قضى يوم امكانه؛ لأنَّ السّفر لا يبيح فطر اليوم الذي طلع فجره عليه وهو في 
بلده» ولا كفارة عليه؛ لشبهة السّفرء والكمّارة لا تجب مع الشبهة. 

ولو أراد مسافرٌ دخول مصره أو مصراً آخر ينوي فيه الإقامةء فإنَّهِ يكره له 
أن يفطر في ذلك اليوم» وإن كان مسافراً في أوله؛ لأنَّهِ اجتمع المُحَرُمَ للفطر - وهو 
الإقامة ‏ والمرخص والمبيح - وهو السّفر في يوم واحد» فكان الترجيح للمحرّم؛ 
اباط فإن كان أك رأة أن لا و رة ار جن تع الس قاد 
بأس بالفطر فيه. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٩۷:۲‏ . 
(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸۰ والأحاديث المختارة 5: .79١‏ 
E‏ 


۳.لإكراه: وهو الإكراه علل إفطار شهر رمضان بالقتل» فعن ابن عباس د 
عن النَبي يك قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنُسيان وما استكرهوا عليه)”". 

٤.حبل‏ المرأة وإرضاعهاء وهو مرخص للفطر إذا خافت الضَّرر علل نفسها 
أو ولدها؛ فعن أنس ي قال: إن الله غل وضع عن المسافر شطر الصّلاة وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم»» وعليها القضاء ولا فدية عليها. 

ه.الجوع والعطش» وهو مبيح مطلق للفطرء ويكون في الجوع المفرط 
والعطش الشّديد الذي يخاف منه الهلاك أو نقصان العقل؛ لأنّه بمنزلة المرض 
الذي يخاف منه الحلاك بسبب الصوم. 


”.كبر السّن» فإنّه يباح للشيخ الفاني الذي عجز عن الصّوم بسبب مرض 
مزمن أن انظ فقوو رت ذم وطله افد كك كد E‏ كرون 
حيرا بین أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وجبتين مشبعتين» أو أن يدفع بمقدار 
صدقة الفطر - وهي نصف صاع من قمح» ويساوي )١,۸۲١(‏ كخم تدفع 
للفقير» وهذا الحكم إذا ر يشف من مرضه المزمنء لتا إذمَن عليه الله غه 
AT‏ فيقضى ي الصّوم وإن أخرج الفدية؛ لقوله كك: اوقل ال قله 
1 م مسن البقرة AE:‏ : أي لا يطيقونه» فعن عطاء 5ه: «ألّه سمع ابن عباس 
د يقراً: یل ان سرد ا مسلكن 4 كا و همان ات 
بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطععان مكان 
كل يوم ا ولان الضوع ا فات سيت الماجة إل الان وتر رة 


(۱) في سنن ابن ماجه ۲۹:٩‏ وصحیح ابن حبان ۸۷:۱۱. 
(۲) في سنن ابن ماجه ٥۳۳:۱‏ ومسند أحمد ٤:٤‏ لاا وشرح معاني الآثار ٤۲۲:١‏ . 
(۳) في صحيح البخاري ۱۹۳۸:٤‏ . 

ضع وكا 


بالصوم فيجبر بالفدية» وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضر-ورة 
كالقيمة في ضان المتلفات. 

. لهاد في سبيل الله» فهو عذرٌ معتبرٌ للفطر في رمضان؛ فعن ابي سعيد 
الخدري ذيه. قال: «كنا نغزو مع رسول الله #5 في رمضان فمنا الصائم ومنا 
المفطرء فلا يجد الصائم علل المفطرء ولا المفطر علل الصائم» يرون أَنَ من وجد قوة 
فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن»"". 

الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم التفل: 

الأصل أله لا يُفطر الصّائم نفلا بلا عذر؛ فعن أبي هريرة د قال لإ: «إذا 
دعى أحدكم فليجب فإن کان دا فليصل» وإن كان مفطراً فليطعم)“ 0 

١.الضيافة؛‏ فهي عذر للإفطار في صوم التّفْل للضيف والمضيف» كأن 
يتأذئ صاحب الدعوة بترك الضيف للإفطار ولا يرضى بمجرد حضوره بدون 
أكل» أو كان الضيف لا يرضى إلا بأكل المضيف معه» ويتأذئ بتقديم الطّعام له 
وحده» فيباح لما الفطر إن وثقا من نفسهما بالقضاءء أمامن إريثق بالقضاء فلا 
رسول الله يل طعاماً فدعا الي وأصحاباً له» فلما أتئ بالطّعام تنحى أحدهم. 


() ينظر: البدائع ٠١:7‏ والفتاوئ الهندية ۲: 7٠17‏ وحاشية الشلبي والتبيين .٠٠۳:١‏ 

(۲) في صحيح مسلم 7 8» ومسند أحمد 17:7 ومسند أب یعلل ٩۱۹:۲‏ . 

(۳) في صحيح مسلم ۱۰٥٤:۲‏ . 

. 57" ٠ :7 ورد المحتار‎ ۲٠۸:١ والفتاوئ الهندية‎ "٠١ :7 ينظر: البحر الرائق‎ )٤( 
E 


فقال له التبي 4: مالك؟ قال: إني صائم» فقال له الي #: تكلّف لك أخوك 
وصنع» ثم تقول: إن صائم» كل وصم يوماً مكانه»!". 

؟.الحلف؛ فإذا حلف المضيف بطلاق زوجته إن إريفطر ضيفه مغلا فإنّه 
يندب للضيف أن يفطرء وإن كان صومه قضاء؛ دفعاً لتأذي أخيه المسلم. 

۳.براً للوالدين؛ فإذا هى أحد الوالدين ولده عن الصّوم؛ خوفاً عليه من 

المرض. فإِنَّ الأفضل طاعته إن وثق من نفسه بالقضاء» ولو كان التهي بعد نصف 
التّهار إلى العصر. 

؛.طاعة للرّوج؛ فإنَّه يكره للمرأة المتزوجة صيام نفلا إلا بإذن زوجها إلا 
إذا كان صيامها لا يضر به كان كان برع سرس ددا أو محرماً بحج أو 
عمرة» ولر هز هما الصوم في المدة» ولو فطَّرها زوجها وجب عليها القضاء بإذنه أو 
بعد البينونة الصّغرئ أو الكبرئ؛ لان الشروع في التطوع قد صح منهاء إلا قبا 
منعت من المضي فيه؛ لحق الزَّوجء فإذا أفطرت لزمها القضاء؛ فعن أبي هريرة ذ# 
ا ل ا 
بإذنه» وما أنفقت من كسبه فإنَّ نصف أجره له" والنّمي عن الصّوم في الحديث 
محمولٌ عل صوم التطوع فقط؛ لئلا يتعارض مع قوله #: «لا طاعة لمخلوق في 


. ٤1١ :۲ ونصب الراية‎ ۲۸۳:١ في سنن الدارقطني 172:7 » وينظر: الدراية‎ )١( 
:۲ واللفظ له» وصحيح البخاري ۱۹۹۳:۰ ومسند أحمد‎ ١١:7 في صحيح مسلم‎ )۲( 
. 5 

16م 


معصية الخالق»*": ولأنَّ للرّوج حق الاستمتاع بزوجته ولا يمكنه ذلك في حال 
فزني 


٥‏ .طاعة للمستأجر؛ فاه لن للأجير الذي ينا ره الوجل؛ ليخدمه أو 
ليعمل عنده أن يصوم تطوعاً إلا بإذنه. وهذا إن كان صوم الأجير يضر- 
بالمستأجرء أما لو كان لا يضرّه فله أن يصوم بغير إذنه؛ لأنَّ حقّه في منافعه بقدر ما 
تتأدئ به الخدمة» والخدمة حاصلة له من غير خلل”". 

ثانياً: كفارة الإفطار: 

وهي إحدئ الأمور الثّلائة الآتية علن التّرتيب: عتق رقبة» وصيام شهرين 
متتابعين» وإطعام ستين مسكيناًء بحيث إذا عجز عن واحد انتقل إلى الذي يليه؛ 
فعن أي هريرة ظلك: ون رجلا جاء إن الى که فقال :ملكت يارسول الله قال 
وما أهلككء قال: وقعت علل امرأتي في رمضان» قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: ثم جلس فأتي النبي يل بعرق فيه تمرء فقال: 
تصدق بهذاء قال: أفقر منا فما بين لابتيها ‏ يعني المدينة ‏ أهل بيت أحوج إليه 
مناه فضحك النبي 2 حتول بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)” 
وتفصيلها كالآتي: 


(1) في مصنف ابن أبي شيبة 5: ٥٤٥‏ واللفظ له» وجامع الترمذي 7١9:5‏ وصححه 
السيؤطئ: 

0 ينظر: البحر ۲: "٠‏ والبدائع © وإعلاء السنن 4: »١77‏ والعناية ا 
والفتح 7: 755. 


() في صحيح مسلم 7: ١4لا‏ وصحيح البخاري ۲: 1۸٤‏ . 
ات 


١.إعتاق‏ رقبة. 

".صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم 
النحر ولا أيام تشريق؛ لأن صيام يومي العيد وأيام التشريق مكروةٌ كراهة تحريم؛ 
لقيو بوم الله # الأكيد عن الصيام في هذه الأيام» فإن صام هذه الأيام من 
الشّهرين في الكمّارة» فإنّه لا يجزته؛ لأنّه لوصام فيها لأدَّئ الصّيام ناقصاً لكان 
النَّمَيء والصّيام وجب عليه كاملا فلا يصلح أداء الصّيام الكامل بأداء ناقص» 
ولو إريصم هذه الأيام المنهية لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله : لفن لم 
جد فصيام شهرين ماين من قبل أن > E‏ فسن لم بتع و بدن سکیا ذلك 
0 الله ورسوله وتات دوذ اله وللكافرين عَذاب أليم 4 المجادلة: ٤‏ 

فلوصام للكمّارة وأفطر يوم بعذر مرض أو سفرء فإِلّه يستأنف الصّوم؛ لأنّه 
يقطع التتابع» بخلاف المرأة إذا تخلل صيامها الحيض» فإنَّا لا تستأنف الصّيام؛ 

*. إطعام ستين مسكيناً وجبتين مشبعتين» فإما يغديهم ويعشيهم غداءً وعشاءً 
مشبعين» أو غداءين او عشاء نه أو اء وسور و أن عون لكر 
واحد أكلتان مشبعتان» وأن لا يكون أحدهم شبعاً. 

فلو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماًء أجزأه عن الكقارة. 


ولو أعطئ لكل فقير ثمنيّة حنطة أو دقيقهاء كفاه عن الإطعام. 


۱۷ - 


ولو أعطئ فقيراً واحداً كل يوم ثمنية الإطعام إلى ستين يوماًء يجزرئه عن 
الكفارة؛ لأنَّ دفع القيمة في الكفارات والزكاة والنذور جائ - وسيأتي في صدقة 
الت 

ولو جامع صائم أو أكل في رمضان أ 0 من مرّة في عدة أيام» فإن لر يتخلل 
بينها تكفير» تكفيه كفارة واحدة عن الجاع والأكل المتعدد. ولو من رمضانين» 
فان لل به تكب قلا تكفية كمارة واحذة بل تتمزؤة: 

ثالثاً: قضاء الصّوم: 

وجوب الإمساك في بقية يوم صوم رمضان تشبها على ما يلي: 

.من كان له عذرٌ مانعٌ من وجوب الصّوم أو مبيحٌ للفطر في أول النهارء ثم 
زال عذره» وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصّوم وم يبح له 
الفطر: كالصبي إذا بلغ في بعض التهارء والكافر إذا أسلم, والمجنون إذا أفاق» 
والحائتض إذا طهرت» والمسافر إذا قدم مع قيام الأهلية”". 

ب.مّن وجب عليه الصَّوم ني أوّل التّهار؛ لوجود سبب الوجوب والأهلية 
ثم تعذر عليه المضي في الصوم: كمّن أفطر متعمداء أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم 
تبين أن هذا اليوم من رمضان» أو تسحر على ظن أن الفجر إريطلع ثم تبيّن له أنه 
طلع» فإنَّه يجب عليهم في كل هذه الصور الإمساك عن المفطرات في بقية اليوم؛ 
نميا بالا فعن سلمة بن الأكوع ذه قال: «أمر النبي #5 رجلا من أسلم 


:١ والجوهرة 1۷:۲ . والهداية 5 : 57.» والفتاوئ الهندية‎ . ١ ينظر: الهدية العلائية ص59‎ )١( 

.01 7 

(۲) ينظر: درر الحكام ١-5١1.ءوردالمحتار 97:١‏ 5.وبدائع الصنائع 0 . 
08 


أن أذن في النّاس أن من كان أكل فليصم بقية يومه» ومن إر يكن أكل فليصم فإ 
اليوم يوم عاشوراء»”"» وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان» ولأن 
زمان رمضان وقت شريف» فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن» فإذا عجز 
عن تعظيمه بت بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصّائمِين؛ قضاءً انه 
بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبهء ونفياً لتعريض نفسه للتّهمة". 

ووقت وجوب القضاء: هو سائر الآيام خارج رمضان سوئ الأيام السّتة 
التي ورد النَّهِي عن الصّيام فيهاء وهي: برح امد مسريو مقا ريام 
التشريق الثلاثة ويوم السك؛ لقوله غللة: لفن كن متكم مَريضا أَوْ رعا ی سَفر فِدة 
أ م و لخر لفق لع نا e SEE‏ 


2 


وكيفية وجوب القضاء: يجب عل التراخي: أي في مطلق الوقت بلا 
تعيين»وخيار التعيين إلى المكلّف. ففي أي وقت شرع فيه تعيّن ذلك الوقت 
للوجوب» وإن إريشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه 
من الأداء قبل موته» فليس بمؤقت با بين رمضانين ؛ لأن الأمر بالقضاء مطلق 


RA C+ A 


عن تعيين بعض الأوقات دون بعض» فيجري علل إطلاقه. 

ف ا ی و ا ت ا 
لا تجب خلفاً عن الصّوم إلا عند العجز عن تحصيله عجزاً لا ترجى معه القدرة 
عادة: كما في حق الشيخ الفاني» أما إذا ر يوجد العجز فلا فدية؛ لأنَّه قادر علل 
القضاءء فلا معن لإيجاب الفدية عليه. 


(1) في صحيح البخاري ؟: ٠5‏ /ا.وصحيح ابن حبان ۸: ۳۸٠١‏ والمستدرك 1٠۸:۳‏ . 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠١١:۲‏ ءوالمبسوط .1:701١5:١‏ 
-۳۱۹- 


ولو صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان» لا يكره له ذلك» ولا فدية عليه 


ويشترط لوجوب الفداء خلفاً عن القضاء العجز عن القضاء عجرا لا 
ترجى معه القدرة في جميع عمره. فلا يجب الفداء إلا على الشيخ الفاني» ولا فداء 
علل المريض والمسافر» ولا علل الحامل والمرضع» وكذا كل من يفطر لعذر ترجى 
معه القدرة» لا فداء عليه؛ لفقد شرطه» وهو العجز المستدام؛ وهذا لأنَّ الفداء 
خلف عن القضاءء والقدرة علل الأصل تمنع المصير إلى الخلف. كما في سائر 
الأخلاف مع أصوهاء وهذا فإن الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر عاك الصّوم بطل 
الفداع» ووجب عليه القضاء. 

ولو نذر صوم الأبد فضعف عنه؛ لاشتغاله بالمعيشة» اوخوا س وار 
يصمه حتى صار فانيا فإنّهِ يُفطر ويفديء فإن لريقدر عل الفدية؛ لعسرته» 
يستغفر الله تعالل. 
في الصلاة فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
آخر»“» ولان الوفاء بالعهد واجب» E ES E EEE‏ به» 
فكذلك يلزمه آداء ما بقي'". 


(0) شتن أ داود ؟: ۰ وصحيح ابن حبان /: ۲۸٤‏ . 
(۲) ينظر: المبسوط ١-79:‏ /اء والتبيين 78١‏ 7أوالبدائع ١ ٠ ٤:۲‏ والهدية العلائية 


. ۱۷۲ ص‎ 
TIS 


الفصل السّادس 
الاعتكاف وصدقة الفطر 
المبحتٌ الأوّل: الاعتكاف: 
أولاً: تعريف الاعتكاف ومشروعيته ورُكته: 


لغة: و اوس ا حر سن بعرو الور 


56 e 


إذ قال ليه u‏ هه اللعاثيل التي أ م 4 عاکنون 4 الأنات ١ه‏ 


واصطلاحاً: TT‏ ( أن طهر بيني 


eT 

ومسجد الجماعة: ماله إمامٌ ومؤذن وتؤدّئ فيه الصّلوات الخمس أو لا 
تؤدّى» فيصح الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ثقام فيه الجمعة» وإن إريصلوا 
فيه الصلوات كلها”". 

ومشروعيته : في قوله غَل: # ولا E‏ 
البقرة: ۸۷ء وعن ابن عمر #:: (إِنَّ النبي يك كان يعتكف في العشر الو ار 


.7 7 5 ينظر: طلبة الطلبة ص" ۲ »وال مغرب ص‎ )١( 
. 17 والتعليقات المرضية ضص‎ ۳٤۷: ينظر: الوقاية ض٤٤ 7ءوتبيين الحفائق‎ )( 
م‎ 


رمضان»» وقال الإمام الزهريّ 4: 'عجباًمن الناس كيف تركوا الاعتكاف 
ورسول الله # كان يفعل اليء ويتركه» وما ترك الاعتكاف حت قبض ٠”‏ ولان 
ف الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الذّنياء وتسليم النفس إل بارئهاء والتحصن 
بحصن حصين» وملازمة بيت الله عل قال عطاء ذيه: 'مثل المعتكف كمثل رجل 
له حاجة إل عظيم فيجلس عل بابه » ويقول : لا أبرح حت تقضي حاجتي» 
الأعمال إذا كان عن إخلاص“”“ 

ورُكنه: اللبث؛ لألّه ينبئ عنه» حتى لو خرج ساعة بلا عذرفي الاعتكاف 
الواجب» فسد اعتكافه؛ لأنَّ الخروج ينافي اللبث<. 

ثانيا: شروط صحته . 

١.الإسلام؛‏ فإنَّ الكافر ليس من أهل العبادة. 

۲.العقل؛ فلا يصح الاعتكاف من المجنون؛ لأن العبادة لا تؤدّئ إلا 
بالنية©. 

#الطهارة عن الا و اليف القاس فان الاو اتن والفيياء 
جنب)*» وهذه العبادة لا تؤدئ إلا ف المسجد. 


(۱) في صحيح مسلم ۲: ۸۳۰. 

(۲) ينظر: فتح الباري ۲۸٠ :٤‏ . 

BLR TOE OEE 

DC TAT CDEP 

() ينظر: بدائع الصنائع ٠١:7‏ واهدية العلائية ص۷٥‏ . 

(1) في صحيح ابن خزيمة ۲۸٤:۲‏ »وسنن البيهقي الكبير ٤٤١:۲‏ »وسن ن أبي داود ٠٠:١‏ . 
N‏ 


؛النّية؛ فن العبادة المقصودة لا تصح بدون النية؛ قال يفِ: «إنّما الأعمال 
لاع 

ه. المسجد. فيعتكف الرّجل في كل مسجد» وأفضل الاعتكاف ما كان في 
المسجد الحرام» ثم في مسجد النبي يل ثم في بيت المقدس» ثم في المسجد الجامع» 
ثم ما كان أهله أكثر وأوفر؛ لقوله عَلة: « ولا بَبَاشِرُومُنَ ون عَأكِنْونَ ني 
المَسَاجِدٍ 6 البقرة: ۸۷ء وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «السنة عن المعتكف 
و مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لابدمنه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع ٠‏ ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأنَّ النص مطلق”. 

وتعتكف المرأة في مسجد بيتهاء وليس ها أن تعتكف في غير موضع صلاتها 
من بيتهاء ولا تخرج منه إذا اعتكفت فيه؛ لاه هو الموضع لصلاتها فيتحقق 
انتظارها فيه» ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز» وفي مسجد بيتها أفضل» 
ومسجد حيها أفضل هما من المسجد الأعظم'“. 

.الصّوم؛ وهو شرطٌ لصحّة الاعتكاف الواجب فقط» فعن عائشة رضي 
الله عنهاء قال وَلُ: «لا اعتكاف إلا بصيام)*. 


. ١/7 واهدية العلائية ص‎ ٠١9:7 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود ۲: ۳۳۳ وسنن البيهقي الكبير ۳۲٠:٤‏ »ومصنف عبد الرزاق ": 
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() ينظر: بدائع الصنائع ١٠١:۲‏ . 

() ينظر: الوقاية ص 5 5 ؟. والتبيين "8١:١‏ والمبسوط .١١9:7‏ وبدائع الصنائع :١‏ 

.-۳ 

(6 في المستدرك ٠٠٦:١‏ قال التهانوي في إعلاء السنن ۱۷۷:۹ :وسنده صحيح. 
A‏ 


ثالثاً: أقسامه: 

١.واجب:‏ وهو المنذور» سواء كان التّذر منجزاً: كقوله: لله علي أن أعتكف 
كذاء أو معلّقاً: كقوله: إن شفئ الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا. 

فلو نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليهاء ولو نذر اعتكاف ليالي لزمته أيامها 
متتابعة وإن لر يشترط ذلك؛ لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخ لما بإزائها من 
الليالي» وكذا ذكر الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام؛ قال 82: نوه َم إلا 
رَمَرَا © آل عمران: »5١‏ وقال غل: ثلا لال سوا 4 مريم: ET‏ 
فعبّر عنها تارة بالأيام وتارة بالليالي”". 

۲.سنة مؤكدة: كصلاة التّراويح في العشر الأخير من رمضان على سبيل 
الاستيعاب» وهي كفاية عن أهل كل محلة؛ لأنَّ المقصود من الاعتكاف هو أداء 
عقون لجا فو للق aa‏ بنع لضفي كز أن اعدو مضي كاذ 
أداء حق المسلم» وذلك يحصل بفعل البعض وإن كان فرداً". 

#اعتكاف مخت ويكون ف كل وق غاا الع الارن ران 
فلو اعتكف رجل من غير أن يُوجب علل نفسه الاعتكاف» فهو معتكف ما دام 
مقي في المسجد» وإن قطع اعتكافه فلا شيء عليه؛ لأته لبث في مكان خصوص» 
فلا يكون مقدّراً باليوم. 

رأف ااا ا ر نال مانت :ولو كان سار فق 
المسجد ولو ليلا؛ لبناء التفل على المسامحة» حتى لو دخل المسجد ونوئ الاعتكاف 


. ١/7” والهدية العلائية ص‎ ١77:7 والمبسوط‎ ٠٠۳١:١ ينظر: التبيين‎ )١( 
والمنهج الفقهي للإمام اللكنوي‎ ».575- : ١ ينظر: الإنصاف في حكم الاعتكاف ص‎ )( 
نا۸‎ 

EL 


أذ ع ع بهو ات ا شي اا رز ن مايال 
والخروج من باب آخر؛ حتئ لا يجعله طريقاً؛ لاه لا يجوز:". 

رابعاً: أعذار الخر وج من المتَكف: 

يحرم عل امكف اعتكافاً واجباً الخروج من معتكفه» ولو في مسجل البيت 
في حق المرأة» إلا للأعذار الآتية: 

١.حاجة‏ شرعية: كالجمعة» ويكون خروجه للجمعة وقت الزوال» أمامّن 
بَعُدَ بيته عن المسجدء فيخرج وقتاً يدرك فيه صلاة الجمعة مع السنن قبلها ‏ وهي 
أربع ب ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاة السّنن في المسجد ال جامع» أو إن 
أتم اعتكافه في المسجد الجامع» ولكن يكره تنزيهاًء وكذا لو خرج للأذان ولو لر 
يكن مؤذناً وإن كانت باب المنارة خارج المسجد؛ فعن عائشة رضي الله عنها: 
قالت «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنامارة» 
وإن كان رسول الله #5 ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد أرجله» وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً»”*: ولأنَّ هذه الأشياء معلوم وقوعها في زمن 
الاعتكاف» فتكون مستثناة ضرورة» والجمعة أهم حاجاته» فيباح له الحروج 
ا ل قامعا إلى كر الله وذرُوا الي 4 
الجمعة: 4» فيكون الخروج لها مستثنئ كحاجة الإنسان الطبيعية. 

۲.حاجة طبيعية: كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في 
السك غر آلا یکت بعل قراغة من الطهون: 


(۱) بث ينظر : الكنز ٠ ١ : ١‏ والهدية ص٤۱۸‏ »والتبيين ١‏ :۷ والمبسوط ۳ BEE‏ 
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۳.حاجة ضرورية: كانهدام المسجدء وتفرّق أهل المسجد فلم تعد تقام فيه 
الصلوات الخمس» وإخراج ظلر كرهاًء وخوف على نفسه أو متاعه من قطاع 
الطرقء فإنَّهِ في هذه الحالات لا يفسد اعتكافه؛ للضّرورة» ويخرج من معتكفه 
ويدخل تعدا ار ليتم اعتكافه”". 

خامساً: مبطلاته: 

١.الجاع؛‏ سواء کان غاا أو ناميا نباراً أو ليلا ولو خارج المسجد؛ أنه 
لوو لي 1ك OE‏ عل الكت كر 

".الإنزال بدواعيه؛ وهى اللمس والقبلة» سواء كان عامداً أو ناسياً. 

فلو جامع معتكف فيا دون الفرج أو قبّل أو لمس وإر ينزل لا يفسد 
اعتكافه؛ لاله ليس في معنن الجماع, وهذا لا يفسد به الصّومء ولكنّها تحرم؛ لأنَّ 
الجماع محظور فيه لنص» فيتعدئ إل دواعيه. 

ولو أنزل بالتفكر أو بالتظر لا يفسد اعتكافه؛ لأنَّ المفسد هو الإنزال 
بدواعي الجماع”". 

".الرّدة عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - ولا يكون عليه قضاء فيها؛ لأنَّ الرّدة 


٤.الإغماء‏ والجنون» إن داما وقتاً يفوته الصوم» فيبطل اعتكافه؛ بسبب عدم 
إمكان النية» ويقضى الاعتكاف فيهما. 


: ١ والمدية العلائية ص٤۱۸ ومجمع الأنبر‎ "٠٠:١ والتبيين‎ .١1١8:7 ينظر: المبسوط‎ )١( 
. 0 
."٠۲:١ .ء والتبيين‎ ١77:7 ينظر: الوقاية ص © 5 ؟. والمبسوط‎ )۲( 
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.٥‏ روج من المعتكف بلا عذرء ولوناسياً". 

ويباح للمعتكف: 

أن يأكل ويشرب وينام في المسجد؛ لأنَّ قضاء هذه الحاجات لا يناني 
المسجد. حتى لو خرج من المسجد لأجل هذه الحاجات يفسد اعتكافه. 

ويجوزله أن يبيع ويشتري ما بدا له من التجارات من غير إحضار السّلعة في 
کالدکان» فيكره". 

ووز الصمت إلا أن يعتقد أله عادة» وهو مته عه فعق غل بن أن 
طالب 5ه حفظت عن رسول الله 4: «لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى 
الل قان الما ليس بقربة فى شريعتنا: 

ويُستحب له ملازمة قراءة القرآن» والحدیث» والعلم» والتدريس» وسر 
النبي 5 وقصص الأنبياء 2 وحكايات الصالحين. وكتابة أمور الدّين» وأما 
التكلم بغير الخير فإلّه يكره لغير المعتكف. فا ظنك بالمعتكف*. 

و ت 

المبحث الثان: صدقة الفطر: 

أولا: حكمها وركنها ووقتها: 

صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حر غني» صغيراً كان أم كبيرا ذكراً كان 


. ١05 والتعليقات المرضية ص‎ . ١1/85 ينظر: الهدية العلائية ص‎ )١( 
.”61١:١ .والتبيين‎ ١١8:7 ينظر: الوقاية ص 5 5 7 والمبسوط‎ )۲( 
. ٠٠:١ 0۷وا معجم الأوسط‎ :٦ وسنن البيهقي الكبير‎ ١١5 :7 في سنن أبي داود‎ )۳( 
.7"01١:1١ ينظر: التبيين‎ )( 
NIYE 


أم أ فون اانه "عير 80 «إن وسو ا ف دمن ركا الط من رمان 
الناس صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير, عن كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من 
المسلمين»”"» ومعنئ فَرَضٌ: أي قَدَّرَ أداء الفطر. 

وركنها: هو التّمليك للفقير؛ لقوله 4#: «أدوا عن كل حر وعبد»"» والأداء 
هو التمليك» فلا يتأدئ بطعام الإباحة» وبا ليس بتمليك أصلاً. 

ولا يُشترط إسلام المؤدّئ إليه لجواز الأداء» فيجوز دفعها إل أهل الذمة. 

ر ا قن ع اع ك واا لاد ا ا ار ا 
وتفريقها كزكاة المال”". 

وكيفية وجويها: آنا تجب وجوبا موسّعاً في العمر كالرّكاة والنذور 
والكقّارات؛ لأنَّ الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فلا يتضيق الوجوب إلا في آخر 
العمر*. 

ووقت وجوبها: هو وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر؛ لقوله 46: 
اصومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون”*: أي وقت فطركم يوم 
تفطرون» خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث أضافه إلى اليوم» والإضافة 
للاختصاصء واقتضاء اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم» وإلا فالليالي كلها 
فتعفق الف را كله ر ا لاف و قي أن از ادش م ال 
أي صدقة يوم الفطرء فكانت الصّدقة مضافة إلى يوم الفطرء فكان سبباً 


(۱) في صحيح مسلم ۲: 1۷۷ وصحيح البخاري ٥٤۷:۲‏ . 

(۲) سبق تخر ګه. 

() ينظر: بدائع الصنائع .۷١-۷٤:۲‏ 

. 1۹:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(6 في جامع الترمذي ۳: ٠‏ وحسنه» و سنن الدارقطنی ۱٣٤:۲‏ . 
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لوجوبها”". 


وإن كان بعده لا تجب عليه وكذا لو كان كافراً فأسلم» وكذا لو كان فقيراً 


فاستغنوا. 
ولو مات قبل طلوع الفجر إر تجب عليه صدقة الفطرء وإن مات بعده 
وجبت'". 


ووقت أدائها المستحب: أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم 
الفطر؛ فعن ابن عباس #» قال: «فرض رسول الله #5 زكاة الفطر طهرة للصائم 
من اللغو والرّفث» وطّعمة للمساكين من أدآاها قبل الصلاة» فهي زكاة مقبولة» 
ومّن أداها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصدقات»”» فإذا أخرج قبل الخروج إلى 
المصلن استغنى المسكين عن الشّؤال في يومه ذلك» فيصلي فارغ القلب 

فلو عل الصّدقة قبل يوم الفطرء فإلّه يجوز مطلقاً؛ فعن ابن عمر #: قال: 
«أمرنا رسول الله # بزكاة الفطر أن تؤدّئ قبل خروج الاس إِك الصَّلاةء قال: 
فكان ابن عمر # يؤدَيها قبل ذلك باليوم واليومين» ولأنَّ الوجوب إن إر يثبت 


.7 5 ١ والدية العلائية ص‎ .55 5 :١ ۲»وفتح باب العناية‎ ٠١ ينظر: الوقاية ص‎ )١( 
.,5 ينظر: شرح ملا مسكين ص17 . والبدائع‎ )۲( 
.598:1 والمستدرك‎ ٥۸٠ :١ في سنن أبي داود 7:١١١»وسنئن ابن ماجه‎ )۳( 
؟» والبدائع‎ 5 ١ والهدية العلائية ص‎ »5 0 5 : ١ وفتح باب العناية‎ »757”١ ينظر: الوقاية ص‎ )٤( 
VEY 
. ۳۲٠۹:۱٤ في ست ن آي داو د ۱۱۷:۲ وسكت عنة» وينظر: التمهید‎ )6( 
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فقد وجد سبب الوجوب» وهو رأس يمونه - أي ينفق عليه ويل عليه ولاية 
كاملة» والتعجيل بعد وجود السَّبب جائز". 

وموضع أدائها: يستحب إخراج صدقة الفطر حيث هوء سواء كانت عن 
نفسه أو عن غيره» بخلاف زكاة المال فحيث المال» ويكره إخراجها إلى أهل غير 
ذلك الموضع؛ لأنَّ صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله". 

انا شروط وجوما: 

١.الإسلام؛‏ فلا تجهب صدقة الفطر علل الكافر. 


؟.الغنى؛ فلا تجب صدقة الفطر عل الفقير؛ فعن أبي هريرة ه: «لااصدقة 
إلا عن ظهر غنن». 

وحد الغنى: أن يكون له نصاب الرّكاة» وإن لم يكن نامياً بأن حال عليه 
الحول مع التّمنية في الآهب اة وال رة أو الشوع ناميران ار دة اجار 
في العروض» فيكفي أن يكون مالكاً نصاباً من أي جنس فائضاً عن الحاجة 
الاخ ا و اة وا الآ اتر لات رفن جروا ال ات 
يحرم عليه أيضاً أخذ الصّدقة والرّكاة التي مصارفها الفقراء فهو نصاب حرمان» 
بخلافِ نصاب وجوب الرّكاة فإِنّه يشترط فيه النَّاء. 

والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر لا شرط لبقاء الواجب» حت لو افتقر 
بعد يوم الفطر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحق يجب في الدّمة لا في المال» فلا 


.۷۸:١ والدر المختار‎ 7١١:١ ۷ءوالتبيين‎ ٤:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
. ينظر: بدائع الصنائع ۲: 5لا وشرح الوقاية ص۲۲۹‎ )۲( 
ف‎ 


يشترط لبقائه بقاء المال» فلو هلك ماله لا تسقط الصّدقة ". 


ويخرج من شروط الوجوب: العقل والبلوغ» فليسا من شرائط الوجوب» 
فتجب صدقة الفطر في مال الصَّبِي والمجنون إذا كانا غنيين» ويخرجها الولي من 
ا ن 3ه لمان فيكف قاو عقن رقنا ی 
ما لا تجب عليه)؛ لكونما عبادة محضة'". 

وسبب وجوب أداء صدقة الفطر عن الغير تمن وجبت عليه: هو رأس 
يلزمه مؤنته ‏ أي يجب نفقته عليه - ويل عليه ولاية كاملة؛ لأنَّ الرّأس الذي يمونه 
وك هليه يكون ی بعرو راس ف الدب وا رة فی مويليه كاد ر يمت 
عليه زكاة ما هو في معن رأسه. فيلزمه الإخراج عما يلي: 

E E فيه لخدن اجن‎ ea, 
بخلاف ولده الصغير الغني؛ لأن نفقته واجبة في ماله؛ فعن ابن عمر ن قال:‎ 
«أمر رسول الله يل بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبد من تمونون)”".‎ 

وولناه الكت ا جتن الفقرة لآن نفد ر اة عل الأب وو ية الال عليه 
تامة» بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غنياً؛ فلا يحرج عنه» بل يخرج من ماله؛ 
لأنَّه غني» فإنَّهِ وإن كان يلي عليه ولاية كاملة» لکن لا تجب عليه نفقته. 

ولا يلزمه إخراج صدقة الفطر عن زوجته وأبويه وولده الكبير العاقل» ذكراً 
كان أو أنثى» وإن كانوا في عیاله» بأن كانوا فقراء زمنى؛ لأنّه لا يلي عليهم ولاية 
كاملة» فانعدم أحد شطري السّبب فلا تجب» لكن يجوز أداء صدقة الفطر عنهم» 
(۱) ينظر: الوقاية ص74 7 وعمدة الرعاية "٠7 :١‏ والتعليقات المرضية ص9/8١.‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع 7: ./١‏ 


0 في سنن البيهقى الكبير ١51:15‏ »وسنئن الدارقطنى ۲: ٠٤١‏ » ومسند الشافعى ص57 . 
HE‏ 


وعليه يحمل حديث التي #: «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير من 
قونون» على جواز الأداء عنهم لا علل الوجوب””. 

ثالثاً: جنس الواجب فيها: 
علد قيمة الحنطة في العادة» ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الرّبيب أوللى“ 
ويجوز تأدية كل منها وإن كان رديئاً». 

رابعاً: أدلّة جواز إخراج القيمة فيها: 

١.أنَّ‏ عمل الصحابة ه على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أبي 
إسحاق السبيعي يقول: «أدركتهم ‏ أي الصحابة ‏ وهم يعطون في صدقة الفطر 
الدراهم بقيمة الطعام)”*. 

.أن عمر بن عبد العزيز # كان يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صد 
الفطر. فروكل وكيع عن قرة» قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز د ف صدقة 
الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»» وروم عن ابن عون 
قال: «(سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز #2 يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل 
الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم)”*: يعنى في زكاة الفطر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: 0 /اء وبدائع الصنائع ۲ ١-١‏ لاءوالوقاية ص ۲۳۰ . 
( ينظر: الدر المختار 5:7"» والدر المنتقيل .۲٠۹:۱‏ 
)٤(‏ ينظر: رد المحتار ۲: 55 ”»وشرح الوقاية ص75 1؟. وبدائع الصنائع 7: 7/. 
(45) مصنف ابن أبي شيبة 79/.:7. 
(0) ينظر هذه الآثار: في مصنف ابن أبي شيبة 79/.:7. 
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“.أن رسول الله يع أخذ القيمة في صدقة الرّكاة» من ذلك أنه يخ قال لمعاذ 
هه عند بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب. والشَّاة من الغنم والبعير من 
الإبل» والبقرة من البقر»”"؛ ومع هذا التعيين الصريح منه يل إلا أنَّ معاذاً ه قال 
لأهل اليمن: «اثتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشَّعير)) 
كلضف أن ارا د ا اف عضوف هده الاعات ولل قال ك 
«فإتّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة»””» وأقرّه التي يخ على ذلك ولو 
كان خلاف الشّرع المفترض ل أقرّه» ولأمره برد ذلك لك أهله ونهاه عنه. 

5.أنَّ التي ب قال: «أغنوهم عن الطواف هذا اليوم»"؛ فصَرَّحَ 2 بعلّة 
وجوب الصّدقة وهي إغناءٌ الفقراء يوم العيدء وأفضل شيء في إغناء الفقراء هو 
توفير التقد لم في زماننا؛ لأنّه الأصل الذي يتوصّل به إلى كل شيء من 
ضروريات الحياة» فان الفقراء يحتاجون إلى الملابس» فلا يحصلا لمم الإغناء 
بإغراع الا ةا اناده ن اا 

.أنه يل فرض زكاة الفطر «طعمة للمساکین)؛ ومعلوم أن الطعمة لا 
تحصل للمسلمين في زماننا بإخراج ال والشعير والتّمر والزّبيب كما تحص ل هم 
بإخراج التّقد؛ لأنّه يمكن أن يطعم به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشار 
الملل» واعتماد النّاس عليه في التّبادلء بخلاف الرّمان الأوّل*. 


.6008:١ 5»وصححه. وسنن أب داود 4:7 ١٠»وسنن ابن ماجه‎ 55:١ في المستدرك‎ )١( 
. ٥۲٥:۲ في صحيح البخاري‎ )0( 
1١5:1 في سنن الدارقطى‎ ۳ 
SR NEES EG 
E 
.598:1١ والمستدرك‎ ٥۸٥ :١ في سنن أبي داود ۱۱۱:۲ وسنن ابن ماجه‎ 6 ( 
. 4 5- ٤٥ص ينظر: زكاة الفطر أحكامها ونواز ها ص5 ؟١» وتحقيق الآمال‎ )0 
es 


الفصل السابع 
الحج 

تمهيد تعريف الحج وفرضيته وتعجيله: 

وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. 

والح لغة: هو القصد» وقيل: هو الزّيارة» وقيل: هو إطالة الاختلاف إلى 
لون رقيو او مز يديرت 

واصطلاحاً: هو زيارة مكان خصوص ني زمن خصوص بفعل خصوص”. 

والمكان المخصوص: هو الكعبة وعرفة. 

والرّمن المخصوص في الطّواف: من فجر التّحر إلى آخر العمرء و 
الوقوف: من زوال شمس عرفة إلى فجر يوم 3 

والفعل المخصوص: بأن يكون محرماً بنيّة الحجّ سابقا". 

أولاً: فرضيته: 

الحج فرضٌ مَرّةَ بالإجماع» علل كل مَن استجمعت فيه شرائطه الآتية 


. ١7 ١ص والمصباح‎ ٠١7 ينظر: طلبة الطلبة ص”77.والمغرب ص‎ )١( 
.7 5 ومنتهی النقاية ص5‎ » ٤٥ ٤:۲ ينظر: تنوير الأبصار‎ )۲( 
. 56 5 : ينظر: الدر المختار ؟‎ )9( 

ام 


وفرضيته ثابتة في الكتاب: و وله عا ی الاس جج المت من امشتطاع يه 
سبيلاً ومن كف إن الله غبي عن العَاليين » وفك اين عنس ا وول كر 4 : فيمن 
زعم آله ليس بفرض عليه". 

وفي السّئة: عن ابن عمر #ه عن الثبي ي قال: «بني الإسلام على خمس: 
علد ا و کر دزت وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان)””". وعن ای أمامة نض قال م : «اعبدوا ربکم» وضلوا خمسکم» 
وصوموا شهركم» وحجّوا بيت ربكمء وأدُوا زكاتكم طيبة بها تفسکم» تدخلوا 
جنة ربكم)"". 
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من توفّرت فيه الشّروطء فإلّه يجب عليه احج عا الفورء ويأثم بالًأخير 
عن سَنة الإمكان؛ فعن ابن عباس #د. قال 4: «تعجّلوا إلى احج يعنى الفريضة» 
فن أحدكم لا يدري ما يعرض له»» وفي لفظ: «من أراد أن يحج فليتعجل» فاته 
تنكف ااا ورف ا و و کد ا 

ولو ملك نصاب وجوب الحجّ واريحجٌ حتئ افتقر» تقرّر وجوب الحجّ في 
ذمته» ولا يسقط عنه بالفقر» سواء هلك المال أو استهلكه. وله أن يستقرض لأداء 


اط قيهن لطر E‏ 

عم 0 بو الفط لمنوطيشيع اهار 111 

(©) في مسند الشاميين ٠ ١:7‏ 5»وتاريخ بغداد ۱۹۱:٦‏ . 

.7317/8:7 ومعتصر المختصر‎ 7 5 ٠ :5 "ا وسنن البيهقي الكبير‎ ١7* :١ في مسند أحمد‎ )٤( 
: "ء وقال الحأكم‎ 117 : ١ »ومسند عبد بن ميد : /777ءوالمستدرك‎ 7 ١5 : ١دمحأ في مسند‎ )0( 


إسناده صحيح . 
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احج ويتوكل في أمر قضائه”". 

الملبحث الأول: شروط الحج: 

المطلبٌ الأوّل: شروط الوجوب: 

وهي الشروط التي إذا وجدت جميعها فر الحج عل صاحبهاء وإذا فقد 
واحد منها لا يجب عليه الح أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية”"» وتفصيلها 
كالآتي: 


١.الإسلام؛‏ فلا يجب الحجّ علل الكافر» ولا يصح أداؤه منه بنفسه'؟؛ فعن 
ابن عباس ا قال #: «أيه| أعرابي حجٌٍ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرئ»”", 
وهو محمولٌ علل زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته. فكأنّه 
حي قبل أن يسلم فعليه إذا هاجر أن يحي حجّةٌ أخرئ“. 

فلو حجٌّ مسلم مرة أو مرات» ثم ارتد ‏ أعاذنا الله فعليه الإعادة حت إذا 
استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لاله قد ا فعله 0 الا بارتداده» فيكون 
بمنزلة المسلم الجديد؛ قال غَلل: (١‏ وسن بك نر الان ققد ' خبط عله ال 


؟.البلوغ؛ فلا يجب الحج علل الصّبيَّ؛ فعن ابن عباس خث قال 44: «إذا 


./١ ينظر : لباب المناسك ص٤ » والمسلك المتقسط ص‎ )١( 

(۲) ينظر: المسلك المتقسط ص 0 7. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١:۲‏ . 

(5) في سنن البيهقي الكبير ۱۷۹:١‏ والمستدرك ١:١/4»وصححه‏ 

٠١ ينظر: إعلاء السنن‎ )٥( 

(1) ينظر: لباب المناسك مع شر حه المسلك المتقسط ص 0 8-1 7. 
ان 


حي الصَّبِي فهي له حجة حتئ يعقل» فإذا عقل فعليه حجة أخرئ, وإذا حج 
الأعرابي فهي له حجّة, فإذا هاجر فعليه حجة أخرئ)”". 

فلو حجّ صب ميز بنفسه يقع حجّه عن التفل لاعن فرض؛ لكونه غير 

ولو أحرم صب ثم بلغ» فإن جدد إحرامه» يقع عن الفرض» وإلاً فهو نفل؛ 
لعدم أهلية اللزوم عليه". 

".العقل؛ فلا يجب الحج عل المجنون » بخلاف السّفيه؛ لأنَّه كالعاقل؛ 
قال عل: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن او ل و (وعن المعتوه حت يعقل) ٠.‏ .الاستطاعة 
في الوقت؛ لقوله غّال: اا نوناق 4 البقرة: ۱۹۷: أي وقت الحج أشهرٌ 
معلومات: وهي شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام من ذي الحجّة فلا يجب الحج 
إلا علل القادر في هذه الأشهرء أو في وقت خروج آهل بلده إن كانوا يخرجون قبل 
هذه الأشهر. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة 5:5 ”. والمستدرك ٠10٥:١‏ وصححه. 
(۲) ينظر: فتح القدير ۳۳۳-۳۳۲:۲ »و البدائع 7: ١7١‏ واللباب مع المسلك ص ٠‏ 4. 
(۳) السفه: خفة تبعث الإنسان علل العمل باله بخلاف مقتضئ- العقل مع عدم اختلال 
ا 
(4) في سنن أبي داود ١٤١:٤‏ واللفظ له» وجامع الترمذي 5: 77» وحسنه» وصحيح ابن 
حبان ۳۸۹:۱ . 
(5) في جامع الترمذي ۳۲:٤‏ والمستدرك 5: 47١‏ » وسنن الدارمي ۲۲١:۲‏ ومسند أحمد 
۹ ۹. 
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فلو ملك المال قبل أشهر الحجّ أو قبل أن يتأهب أهل بلده» فله أن يصرف 
المال حيث شاء فإن أتى الوقت وقد صرفه» فلا حج عليه وجوباً؛ لعدم قدرته 
عليه في وقته. 
ولو ملك المال في أشهر الح أو وقت خروج آهل بلده» وجب عليه الحبم؛ 
لقدرته عليه في وقته» فليس له صرف الال إلى غير الحج» فلو صرفه إريسقط 
الوجوب عنه”". 
.الاستطاعة؛ قال تعالك: وَل على الس جع الت من سطع ليه سيب 
آل عمران لا وعن أنس 4ه» عن النبي 4 «في قوله غل: # و لله عا ی الاس جج 
ابت من اماع ليه سَبياة4 آل عمران: ۷ قال: قيل: يا رسول الله» ما السّبيل؟ 
قال: الزاد والرّاحلة)*". 
ومقدار ما يتعلّق به وجوب الحجّ من الغنى هو ملك مال يكفي أن يوصله إلى 
مكّة ذهاباً إليها وراجعاً إلى وطنه» وأن يكون راكباً في > جميع السّفر لاماشياً بنفقة 
نتوسّطة 4 وأن يكون'زائدا عن خر اجه الأصلية من ماكل ومشرف وتسكة: 
والمعترٌ في حقٌّ كل ما يليق بحاله» با لا يلحقه فيه مشقّةٌ شديدةٌ من طائرة 
وسيارة وباص حديثين أو قديمين: مكيّفين أو غير مكيّفين؛ لأ حال الئاس 
تلف ضعفاً وقوّة» وجلداً ورفاهاء فالمرفه لا يجب عليه بركوب باص مثلاً؛ لأنّه 


لا يستطيع السّفر به©. 


(۱) ينظر: المسلك المتقسط ص ه ه .ورد المحتار 8:57 5» ولباب المناسك ص ؟ ه -5 6 . 
(0) في المستدرك »174:١‏ وقال الحاكم: حديث صحيح. وقال ابن حجر في الدراية ٤:۲‏ : 
رجاله موثوقون. 
(۳) ينظر: اللباب والمسلك ص ١‏ 6. 

ا 


”. العلم بكون الحجّ فرضاً بخبر عدل: وهذا الشّرط لن كان في دار الكفرء 

وكذا المسلم السّاكن في دار الحرب لو تحوّل إلى دار الإسلام» بخلاف من وجد في 
N‏ يشترط له العلم بكونه فرضآء ولو إرينشأعلل 
الإسلام دع مر لان الجهل ليس بعذر في دار اللإسلام. 

المطلبُ الثاني: شر وط الأداء: 

وهي ما لا يتوقّف وجوب ا لحجّ على وجودهاء بل يتوقّف وجوب أدائه 
عليهاء فإن وُجدت هذه الشّرائط وما قبلها من شرائط الوجوب» وجب عليه أداءٌ 
الح بنفسه» وإقاافقة واه من هد ال روطام ى جب ينها ت 
عليه الأداء بنفسه» بل هو حير بين الإحجاج في الحال أو الإيصاءٌ به في المآل عند 
الموت» وتفصيلها كالآتي: 

١.سلامةٌ‏ البدن عن الأمراض والعللء فلو كان به علة ‏ كالأعمئ» والمقعد 
الذي لا يقدر علل القيام» والمفلوج الذي لا يقدر ع الحركة بجميع بدنه أو 
بعضه» والزّمن الذي مرض بمرض لا يُرجئ شفاؤه. ومقطوع الرّجل أو الرّجلين 
أو اليدين»واللريض حال موضه والشيخ الكبير الذي لا يت فت غل الدّاحلة ولا 
يقدر علل الاستمساك والثبوت عليها إلا بمشقةٍ وكلفة عظيمة"- ووجد 
الاستطاعة» وجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل؟ لأنّ الاستطاعة 
MS‏ افوا جلت وهذا له زادٌ وراحلة فيجب عليه الحبّ”"؛ فعن عبد الله بن 
الزبير طب قال: «جاء رجل من خدعم إلى النبي 4# فقال: يا رسول الله إن أي 


(۱) ينظر: المسلك المتقسط ص ٠‏ :»ولباب المناسك ص ١‏ 5 . 
(0) ينظر: فتح القدير ۳۲۷:۲ ومجمع الأنبر :١‏ 171-1555. 
(۳) ينظر: المج والعمرة ص 5 7. 


سا ريركت 


أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه» 
أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم قال: أر أبيك إن كان علل أبيك دين 
فقضيته أكان ذلك يجزئ. قال: نعم» قال: فاحجج عنه)”". 

.أمن الطريق للتفس والمال؛ فن خافَ من ظا أو عدو أو سَبّع» أو 
غرقء أو غير ذلك» إريلزمه أداءٌ احج بنفسه بل يلزمه باله. 

والعبرة بالغالب في الأمن برا أو بحرا فإن كان الغالبٌ السّلامة يجب أن 
يودي بنفسه» وإلا بأن كان الغالبٌ القتل والحلاك فلا يجب. 

ويعتبرٌ وجود الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لاما قبله 
وبعذده'". 

“.عدم الحبس حقيقة: والمنع باللسان بالتهديد. والخوف بالقلب من 
السّلطان الذي يمنع التاس من الخروج إلى الح ؛ قال :من كان عنده زادٌ 
وراحلة فلم يِحجّ وإر يحبسه مرضٌ حابس أو ساطان جائر أو حاجة ظاهرةق 
مارم ا ترا أرقي عامل 


4؛.المحرم الأمين أو الرّوج للمرأة إذا كانت على مسافة السّفر من مكّة؛ 
لقوله DE:‏ 2 لامرأة أن تاف : ومعها ذو حرم منها). 


(۱) في مسند أحمد ٤‏ : 17 » وسنن النسائي : ۲٤ء‏ قال ابن حجر :إسناده صالح .كما في إعلاء 
ا 

(۲) ينظر: لباب المناسك ص8 8ه -09. 

() فهذا من شرائط الأداء علل الصحيح كما ذكره ابن امام . ينظر: اللباب والمسلك ص 5١‏ . 
() في سنن البيهقي الكبير ۳۳٤:٤‏ والإيان للعدني ٠٠١:١‏ . 


(5) في صحيح مسلم ٩4۷۷:۲‏ . 
E‏ 


والمحرم: هو من لا يحل له نكاحها عل التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة» 
سواء كان مسلا أو كافراء إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها 
عة أو ييا أو نون 

.عدم العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل 
بلدها للحج لا يجب عليها الحج؛ الان اله جل من المعشذات عدن الخروج سن 
بیوتهن؛ بقوله غه: لا جوضن من يوت ولا خرن ن إلا أن بات َاحِشة ية 
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E E‏ الله قتا ظلم نفسَة ‏ الطلاق: 23 ود الح يُمكن 
أداؤه في وقت آخرء فأمًا العدة فإمَّهَا إا يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة". 
تنبيه: مَن وجد في حقه جميع شرائط الوجوب وار يوجد فيه شرائط الأداءء 
فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل» أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون 
شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه إر يجب الح عليه". 
المبحث الثاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: 
أولاً: فرائضه: 
وهي التي لا يصح احج إلابوجودها ميعهاء فلو ترك واحداً منها لا يصح 


أداؤه للحج» سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر؛ لاا أركان» وركن الثىء ذاته» 
فإذا إريأت به فلم يوجد الشيء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب*. 


.17 5:7 والبدائع‎ . ١ ينظر: المحيط ص ” 7 والتبيين 7: 5» وتقريرات الرافعي ص51‎ )١( 
. »رد المحتار 58:7 5» ولباب المناسك ص57‎ ١15 5 :۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )0( 
. ١75:7 والبدائع‎ 7١ ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص‎ )۳( 
. ٠١١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )5( 
551 


ولا بخرج من الإحرام بالكلية إذا بقي عليه شيء من الفرائض» كا لو فاته 
الوقوف بعرفةء فلا بدَ أن يأتي بأفعال العمرة حتى يتحلل من إحرامه» وإن تحقّق 
الوقوف» بقي إحرامه في حق النّساء حتى يأتي بطواف الزيارة» وإن كان يخرج من 
الإحرام في الجملة بعد الحلق» وتفصيل هذه الفرائض في النقاط الآنية: 

١.الإحرام'‏ » ويشتمل على الثية والثّلبية» فالنيّة تكون بالقلب» واقترانها 
OC‏ الات :واكلية أدها رم جتانه اه 
الأكر أو تقليد بدنة مع السّوق'". 

۲.الوقوف بعرفة في وقته» وهو حضورٌ ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إل 
طلوع فجر يوم التّحره". 

“.طواف الزّيارة في محلّه ‏ وهو أيام التحر ‏ ويسم طواف الرّكن, أو 
طواف الإفاضة. ويتأدّئ ركن الطّواف بأداء أكثره» وهو أربعة أشواط» ويشترط 
أا الطرراقه اة و فرائض احج هذه النيّة إلا عل طريق التبعية©. 

والوقوف والطواف هما ركنا الحج؛ إلا أن الوقوف أقوى من الطَّواف؛ لاله 
يفسد الح بالجماع قبل الوقوفء ولا يفسد بال جاع قبل الطّواف“. 


.7 ٤۷ص ينظر: الوقاية‎ )١( 
. ٤ص ولباب المناسك‎ »١ 517/:7 ينظر: الدر المختار‎ 0 
.777:١ ينظر: مجمع الأخمر‎ )۳( 
.77- ينظر: المسلك المتقسط ص 5" والدرر الحسان للكردي ص77‎ ):( 
.777:١ ينظر: إرشاد الساري ص 7/ء ومجمع الأخهر‎ )٥( 
ت‎ 


ثانياً: واجباته: 


ا 


وهي التي جوز احج مع ترك واحد منهاء سواء كان تركه عمداً أو سهواً أو 
ظا وإن كان العامد آث)ً بتركه» ثم الواجب إن تركه لعذر معتبر شرعاء فلا شيء 
عليه؛ لأنَّ الضرورات تبيح المحظورات» وأما إن تركه لغير عذرء لزمه الجزاء - 
وهو الدَّم؛ لأنَّ هذا حكم ترك الواجب في الح قال ي: «من حج فليكن آخر 
عهده بالبيت»**: أي الطّواف» ورخص 4# للحائض؛ فعن ابن عباس د قال: 
«أمر ل الاي أن يكون آخر عهدهم الت ا 4 خفف عن المرأة الحائض»“ 
وفك اياك الحجّ: 

.١‏ الوقوف بِمُرْدَلِفة؛ فهو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجرء أما المبيت بها 
فهو سنة» فعن ابن عبّاس ده قال: «أنا من قآداآم] النبي يلك ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله)©. 

۲. الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ فإِنَّ الفرض هو الوقوف بعرفة ولو ساعة 
من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النّحرء أما الواجب فهو الوقوف لحظة 
الغروب. 

*. السّعي بين الضّفا والمروة:"؛ قال : «اسعواء فإِنَ الله كتب عليكم 
السّعى)”". 


. ٠١١:۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
a0 : 4 في صحيح مسلم ۲ ۹ »«وصحیح ابن خزيمة 5 : ۰۳۲۷ وصحیح ابن حبان‎ )۲( 


)۳( في صحيح مسلم 7 . 
(5) ينظر: الوقاية ص۸٤‏ ۲ءوالمسلك ص٦‏ ۷. 


(5) في صحيح البخاري 507:7 » وصحیح ابن حبان ۱۷۷:۹ . 

() ينظر: الوقاية ص58 ۲. 

(0 في صحيح ابن خزيمة 5" والمستدرك 5: 4 لاءوسئن البيهقي الكبير ۹۸:٩‏ . 
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.رمي الجمار؛ وهي الحجارة مثل الحصئ» ويجب في الأيام الثّلاثة؛ لأنَّ له 
الخيار في التفر قبل دخول اليوم الرّابع". 

ه.طواف الصَّدّر للآفاقي» ويسمئ طواف الوداع» فيجب عل الآفاقي 
الطّواف بالبيت عند إرادة الخروج من مكة والرجوع إك بلده"؛ فعن ابن عباس 
د قال علا الا تفن عن سو کون اکر عيلدة الت 

٦.الإحرام‏ من الميقات لا من بعده. ويجوز الإحرام قبل وصول الميقات» 
وهو الأفضل بشرط الأمن من ارتكاب المحظور©. 

۷.تأخير صلات المغرب والعشاء؛ بأن يؤدّيه) في وقت العشاء بمزدلفة؛ 
فعن أسامة بن زيد #5ه: «دفع رسول الله يي من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل 
فبال ثم توضأ وإر يسبغ الوضوءء فقلت له: الصّلاة؟ قال: الصّلاة أمامك» فركب 
فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصّلاة فصل المغرب ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها وا E‏ 

۸. الهدي للقارن والمتمتع". 


4. ركعتا الطواف؛ فعن جابر ه: «نفذ يل إلى مقام إبراهيم اكا فقراً: 


." ينظر: المسلك ص 7/ء والوقاية ص۸٤ ”» وطلبة الطلبة ص‎ )١( 
.7 والوقاية ص58‎ 7 54 :١ ينظر: مجمع الأخبر‎ )0( 
. ٩٦۳:۲ في صحيح مسلم‎ )۳( 
CE INSEE) 
ينظر : اللباب والمسلك ص۷۷.‎ )٥( 
. ٠١:١ »وصحيح البخاري‎ ٩۳ ٤:۲ في صحيح مسلم‎ )( 
. ٤1۹:۲ ينظر: تنوير الأبصار‎ )۷( 
E 


E‏ م ابراه م مصلى) البقرة: 178 فجعل امقام بينه وبين ابیت 
فته له 3 قبل الصّلاة عل أن الصّلاة هده اسان هذا الأمرء والأمر 
للوشويه إل أن اما ولك ن اليه وهو ف ان ا ت الوووت: 


٠.الحلق‏ أو التقصير عند الإحلال"؛ والحلق: هو مقدار الرّبع من الرَأس؛ 
زالقضر حو قدا أا فين أن بخ مالك كه ن رسول اه ات مود 
فأتى الجمرة فرماهاء ثمّ أت مَنّرلهِ بمنئ ونحرء ثمّ قال للحلاق: خذ وأشار لِك 
جانبه الأيمن» ثم الس ثم جعل يعطيه النّاس)2©. 

۱۱ .رتيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذّبح» ويذبح قبل الحلق في أيام 
التحر؛ إذ آله يجب في يوم التحر أربعة أشياء: الرّمي ثم الذبح لغير المغردآثم الحلق 
ثم الطّواف» لكن لا شيء عل من طاف قبل الرّمي والحلق» وإن كُره له ذلك كما 
لا شيء علل المفرد إلا إذا حلق قبل الرّمي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب. 

فا حاصلٌ أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثّلائة» وإِنَّا يجب ترتيب 
الثلاثة: الرّمي» ثمّ الذّبح, ثم الحلق» لكنّ المفرد لا ذبح عليه فبقي عليه ارتب 
SS‏ 
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۲ .طواف الزيار في آي أيّام التحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده'". 


)ف المع 111 

9 طر2 الؤقلة ص4١‏ 

() ينظر: المسلك المتقسط ص۷۷. 

(5) في صحيح مسلم ٩٤۷:۲‏ . 

.۸*-۷۹ .ولباب المناسك ص‎ ٤۷١ ينظر: رد المحتار ؟:‎ )٥( 

(5) ينظر: تنوير الأبصار ؟: 72٠١‏ 5» ولباب المناسك ص 8/,. 
OS‏ 


ثانا من 

وهي ما لا يلزم بتركها شيء. لكن تركها يوجب الإساءة والكراهية وهي 
كالآتي: 

١.طواف‏ القدوم للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارن» بخلاف المتمتع, فإنّهِ يأتي 

۲.الابتداء من الحجر الأسود في كلّ شوط أثناء الطواف. 

البيتوتة في أكثر الليل بمنى ليلة عرفة» لا بمكة ولا بعرفات, إلا لحادث 
من الضروريات. 

"اليتون بوي لال ار 

5.النزول بأبطح”"؛ ولو ساعة. 

الممبحث الثالث: المواقيت: 

المواقيت نوعان: زماني ومكاني» وتفصيل ما يتعلق بها فيا يلي: 

أولا: الميقات الزماني: 


وهو الزمان ا ع وهو ترجو وذو القعدة. وعشرة أيام من 
ذي الحجة» قال عل: ال اشير مامات البقرة ة: ۷: أي وقت أعمال احج 
ومناسکه اھ لات 


(۱) الأبطح :هو المكان المتسع يمر به السيل فيترك فيه الرمل والحصى- الصغار ومنه أبطح 
مكة» وهو اسم لمكان متسع بين مكة ومينئ» وهو إلى نى أقرب» ويقال له: الأبطح» 
والبطاحءوخيف بني كنانة»ويسمئ أيضاً بالحصب.ينظر: الموسوعة الفقهية ١:٠۱۸ء‏ 
والمعجم الوسيط .51:١‏ 
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ومن أحكامه: 

١.صحة‏ أفعال الحجٌ في هذه الأشهر: كطواف القدوم» وسعي الحجء 
ونحوهما!”؛ وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوئ 
الإحرام» فاه يجوز قبل أشهر الح مع الكراهة"» قال غَلله: سالك عن الأجلة 
قل هې مواقت لتاس والح 4 البقرة: 184» لكن الإحرام شرط وليس بركن 
ااا ا ` 

فلو أحرم بالحج قبل الأشهر» ثم طاف وسعئ للحج في شوال» بقع سعيه 
عن سعي الب . 

؟.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهرء فلو اشتبه عليهم يوم عرفة, 
فوقفوا في يوم ظنوا أنه يوم عرفة» فإذا هو يوم التحر جازء أما لو ظهر آنه الحادي 
عشر ر يجز. 

".اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التمتع والقران» فلو 
أحرم يوم النّحر بحجٍّ وسعئ له بعد الطواف» ثمّ حب بذلك الإحرام العام القادم 
يصح سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقا". 

٤.جواز‏ صوم التّمتع والقران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام 
ي أيام النحرا“. 


() ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص 8/. 
(0) قال صاحب الدر المختار 7: ٤۷١‏ : وإطلاقها يفيد التحريمية. 
(9) ينظر: رد المحتار ٤۷١:۲‏ »واللباب ص ۸۷. 
() ينظر : لباب المناسك والمسلك المتقسط ص ۸۷. 
(6) ينظر: رد المحتار ٠٤۷١:۲‏ واللباب والمسلك ص۸۷. 
EV -‏ 


ه.كراهة العمرة في الأشهر للمكي؛ لأنَّه منوع عن التمتع والقران دون 
الآفاقي» ولأنَّ العمرة جازت في السّنة كلهاء إلا أا كُرهت يوم عرفة وأربعاً 
بعده". 

ثانياً: الميقات المكاني: 

وهو يختلف باختلاف النّاسء وهم في حقٌّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف: 
أهل الآفاق» وأهل الحلء وأهل الحرم. 

أولاً: أهل الآفاق: وهم كل مَن كان منازهم خارج المواقيت» ومواقيتهم 
ف 

١و‏ الْلَيّفة: وهي قرية قرب المدينة المنورة علن بعد (لاكم) من المدينة» 
ومهذا المكان آبار علي» فتسمئ (آبار عللّ) فيم اشتهر بين العامّة» وهذا ميقات أهل 
المدينة ومن مر بها من غير أهل المدينة. 

؟.جخفة: وهي قرية علل بعد (170كم) من مكة المكرمة» وهي بالقرب 
من رابغ» فمّن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الجحفة؛ لأنََّا تقع قبل الجحفة إلى 
جهة البحرء فالجحفة متأخرة عنهاء فيجوز التقدم عليهاء وهذا ميقات أهل مصر- 
والشام والمغرب من طريق تبوك ومن مر بها من غير أهلها. 

۳.قرن المنازل: وهي قرية عند الطائف» واسم للوادي كله أو للجبل الذي 
يطل علل عرفات» وهي علل بعد (44كم) من مكة المكرمة» وتسمئ اليوم السّيلء 
وهذا ميقات أهل نجد اليمن ونجد الحجاز ونجد تهامة» ومن مر به. 

٤‏ -يَلَمُكَم: وهي اسم جبل علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» وهذا ميقات 
باقي أهل اليمن وتهامة. 


() ينظر: الوقاية ص58 ؟».واللباب والمسلك ص ۸۷. 
رت 


ه.ذات عِرّق: وهي علل بعد (45كم) من مكة المكرمة» والأفضل أن يحرم 
من العقيق احتياطأء وهي قبل ذات عرّق» وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل 
المشرق ومن مر به"» فعن ابن عباس » قال: «وَقَتَ رسول الله 4 لأهل المدينة 
ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قَرّن المنازل» ولأهل اليمن يَلَمَلَّم 
قال: فهن طن ون أتى عليهن من غير أهلهنّ من أراد احج والعمرة» فمّن كان 
دوهن فمن أهله وكذا فكذلك حتئئ آهل مكة يهلون منها). 


و عو 


ومن أحكامهم: 

١.وجوب‏ الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه» وهو الأفضل 
لمن أمن علل نفسه. وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قال 4: من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من 
ذنبه)» فركبت آم حكيم إلى بيت المقدس حتيل أهلت منه بعمرة©. 

؟.تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجٌ والمعتمر» ون أراد دخول مكمّة 
أو الحرم» وإن كان لقصد التّجارة أو الترهة أو السياحةء أو دخول بيته» أو غيرهاء 
وإريرد نُسكاً عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ف قال 46: 
«لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام»". 


۳.لزوم الدّم بتأخير الإحرام عن الميقات. 


)١(‏ ينظر: الوقاية ص۸٤‏ 7» والدر المختار ورد المحتار 7: 417/5 -5725» والدرر الحسان 

سا 

(۲) في صحيح مسلم 478:7 وصحيح البخاري ٥٥ ٤:۲‏ . 

(۳) في صحيح ابن حبان ١ 5 :٩‏ وسنن البيهقي الكبير 0: ٠‏ ا ومسند أحمد ۲۹۹:۹. 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة 5 : 4 ١ ٠‏ ذكره السيوطي الجامع الصغير 5: 4٠‏ "ا وحسنه. 
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٤.وجوب‏ أحد الشسكين إن لم يحرم عند دخوها أو بعده إلى أن دخل مكة 
فيلزمه التلبس بعمرة أو حجة؛ ليقوم بحن حرمة هذه البقعة. 

ه.صخة الإحرام قبل هذه المواقيت» بل الواجب عينها أو محاذاتها 
ومقابلتها؛ لأنَّ أعيان هذه المواقيت ليست بشرطء قال #: «من أحب منكم أن 
يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل)» والمدني ميقاته ذو الحليفة» والجحفة ميقات 
أهل مصر والشام. 

ثانياً: أهل الحل: وهم الذين كانت منازهم في نفس الميقات أو داخل 
الميقات إل الحرم» وتفصيل الكلام فيهم كالآتي: 

وميقاتهم هو الحلّ للحجٌ والعمرة» وهي جميعٌ المسافة من الميقات إلى انتهاء 


الحل؛ لقوله # السّابق: «فمّن كان دوهن أي مواقيت الآفاقى ‏ فمن أهله»» وفي 


لفظ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأً)”". 
الأفضل لهم أن يحرموا من دويرة أهلهم. 

۲. يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاً؛ لألّه يكثر دخوهم 
فيها للحاجة» وني إيجاب الإحرام عليهم كل مرّة حرج"". 


)١(‏ في موطأ محمد 7: ۲۳۷و في إعلاء السنن ١٠:79:إسناده‏ صحيح مرسل. 
(0) في صحيح البخاري 7: 4 00و صحيح مسلم ۲: ۸۲۹. 
() ينظر :شرح الوقاية ص58 ؟.» وورد المحتار” :/57» واللباب ص »٩۳- ٩۲‏ وشرح ابن 
ملكق55/أ. 
E IE‏ 


ثالثاً: أهل الحرم: وهم مّن كانت مناز هم في الحرم: كسكان مكّة ومِنی» 
وكل من دخل الحرم من غير أهله وإن إر ينو الإقامة به: كالمفرد بالعمرة» والمتمتع» 
والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجةء وميقاتهم: 

أ.الحرم للحجٌ. ومن المسجد أفضاء أو من دويرة أهلهم؛ لأنَّ الحج 
عرفات» وهي في الحل. فإحرامهم من الحرم؛ قال #: «فكذلك - أي يحرم - حتى 
أهل مكة هلون منها»» كا سبق» وني لفظ: «حتى أهل مكة من مكة)"". 

تا ن ل في الحرم» فإحرامهم من الحل؛ ليحصل لهم 
نوع سفرء وإحرامهم من التنعيم أفضل؛ لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: 
«قدمت مكة وأنا حائض (ر أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إل رسول الله يلك فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» 
قالت: ففعلت فل) قضينا الحج» أرسلني رسول الله يي مع عبد الرحمن بن أي بكر 
إلى التنعيم اعت 

والتنعيم أقرب أطراف ا لحل إلى مكة يبعد عنها حوالي )٠١(‏ كيلو مترات 
e‏ 
«إِنَ إبراهيم اكك أول مَن نصب أنصاب الحرم يريه جبريل الك موضعهاء ثد 
DS‏ اكلا ثم جددها قصي» ثمّ جدّدها رسول الله يل »قال الزهري قال 
عبد الله: فلم كان عمر بن الخطاب بعث أربعة نفر من قريش: خرمة بن نوفل» 


(۱) في صحيح البخاري 0٩ ٤:۲‏ وصحیح مسلم ۲: ۸۳۹. 

() ينظر: الوقاية وشرحهالصدر الشريعة ص۹٤۲‏ والدر المختار ٤۷۸:1‏ »والمسلك مع 
اللباب ص7 . 

(۳) في صحيح مسلم ۲: 51١‏ » وصحيح البخاري ٥1۳:۲‏ . 

(5) ينظر: المج والعمرة ص57 . 


501١ 


وسعد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزئء وأزهر بن عبد عوف» فنصبوا 
أنصاب الحرم)”". 

ثالثاً: تغيّر الميقات: 

من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله؛ إذ يتغير الميقات بتغير الحال؛ 
فيكون ميقات الآفاقي: الحرم أو الحلء والمكي: الحل أو الآفاق» فلو خرج المكي 
إلى الآفاق أو الحل لحاجة» فهو ميقاته للحج أو العمرة» إلا إذا قصد ترك ميقاته 
عمداً لا لقصد آخرء بل لأجل أن يدخل للإحرام”". 

1 : لىحث الرابع: الإحرام: 

إذا أراد أن بحرم يُستحبٌ له أن يقصّ شاربه» ويُقلّم أظفار يديه ورجليه 
وينتف أو يحلق شعر إيطيه» ويحلق شعر عانته» وتجامع أهله إن كانوا معه» ويتجرّد 

۶ . : 1 0 a 

عن الملبوس المحَرّم على المحرم من المخيط والمعصفرء ويّغتسل بصابون ونحوه أو 
يتوضأء ويّستاك ويُسرح رأسه. 

1 2 5 3 3 3 3 

ثم يلبس من أحسن ثيابه ثوبين جديدين أو مُغْسّلين أبيضين غير مخيطين 
إزاراً ووداء © وشحب أن يقطيّتن أو يدهن يالا بيقن آئرّه ق القوتت والينان: 

و 58 3 539 بد دع 

ثم يصلي ركعتين بعد اللبس ينوي با سنة الإحرام» يقرأ فيهما: الكافرون» 
والاإخلاص» ويُستحبٌ أن يصليها في مسجد الميقات» وإذا سَلَّم من الصلاة 
فالأفضل أن بحرم وهو جالسٌ مستقبل القبلة في مكانه» فيقول بلسانه مطابقاً 


(1) في أمالي المحاملي ١١:١‏ "» قال ابن حجر في الإصابة 5: 5٠‏ : في سنده ابن عمران وفيه 
(۲) ينظر: اللباب والمسلك ص٤٠.‏ 
(۳) ينظر: اللباب ٠٠١-١٠٠١۸‏ . 

ER 


لجنانه: «اللهم إني أريد الحَّ فيسّره لي» وتقبّله مني» نويت الحسّ» وأحرمت به لله 
كنَ) . 

ثم لبي لبيك اللهم لبيكه لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتحمة 
لك والملكء لا شريك لك». 

نم بصي عل الس ك ثم يدعو بها شاء» ومن المأثور: «اللهم إتي أسألك 
من را وال و اعرد بلك رخاوالا 


Ey‏ يذكر في إهلاله 5 أحرم به من حج أو عمرة أو قرالٍ» 
فيقول: الْبَيَكَ بحجة»”". 
ومن مباحات الإحرام: 


١.الغُسل‏ بالماء القراح» وماء الصّابون ويكره بالسّدرء لكن يُستحبٌ أن لا 
يُزِيلَ الوس بأي ما كان بل يقصدٌ الطّهارة أو دفع الغبار والحرارة؛ ذ فعن ابن 
عباس ا 5 اسان اا ابوت اهاري كيك كان وول اه ديعسل وا 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب 5ه يده عاك الثوب فطأطأه حتئ بدا لي رأسّهء ثمّ قال 
لإنسان يصبّ: أصبب فصب على رأسه» ثم حَرّك رأْسَه بيديه فأقبل بها وأدبر ثم 
قال: هكذا رأيته يخ يفعل)”. 

۲. شد اُمیان؛ وهي ربطة في وسطه» سواء كان فيه نفقته أو نفقة غيره'* مع 


. ٠٠ ٦ص ينظر هذه الأدعية في: المج والعمرة لقطب الدين‎ )١( 
.117-1١١ ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص‎ )0( 
./455 :7 في صحيح مسلم‎ )9( 
. ٠٤١ص ينظر: المصباح المنير‎ )5( 
5 و‎ 


۳.ذبخ الإبل» والبقرء والغني والدّجاجء والبط الأهلي» وقتلٌ الموام: 
كالوزغ والحية والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث”"؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال #: امس فواسق يقتلن في الحرم: العقربء والفأرة» والجدأة» 
والغراب» والكلب العقور)”". 

ومن محرمات الإحرام: 

الرفث والفُسوق والجدال؛ قال ل: فن فرّض ضهن لحي فل رفت 0 
وق ولا جدال في الج 4 البقرة: ۹۷ء والرّفث: هو الجماع اوو اة طا 
کلک الجماع بحضرة اا أو الكلام الفاحش» والفسوق: المعاصي كلهاء 
والجدال: وهو أن يجادل رفيقه'" حتى يغضبه بالمنازعة القبيحة. 

وإزالةٌ الشعر؛ حلقاً ونتفاً وإحراقاً. 

وحلق المحرم رأسّه أو رأس غيره وتقصيره» حلالاً كان ذلك الغير أو 
محرماء وحلق الشارب» والإبط والعانة» والرقبة» وموضع المحاجم؛ وقصض 
اللحية ونتفهاء وقلم الأظافر"؛ قال ج8: ولا ارا روسك ) البقرة: 14. 

الس المشبط هل "الوح اا فلو ی كرق معتل فضت ا 
جاز» وإن كان الأفضل أن لا يكون فيهما خياطة صلا“ ولبس العامة والبُرقع 
عل الوجه؛ لما روي عن ابن عمر ت قال ي: «لا يلبس القَمُْصء ولا العائم» 


() ينظر: لباب المناسك ص 178-١76‏ . 
(۲) في صحيح مسلم ۲: ۸٥۷‏ وصحيح البخاري ٦٤۹:۲‏ . 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص5 7. 
(6) ينظر: فتح باب العناية 1۳۲:١‏ والوقاية ص١٠۲‏ . 
(6) ينظر: عمدة الرعاية ."۲٠:١‏ 

ارك 


ولا االات ولا لاني 0 

وإحرامٌ المرأة كإحرام الرّجل إلا فيا يأتي: 

.١‏ تلبس المخيط غير ا لمصبوغ بورس” أو زعفران؛ فعن عائشة رضي الله 
عا قالك: 7 المحرمة تلن عن الاما شات إلا ثوب سه ورمن أن زعرانة 
ولا تتبرقعٌ ولا تتلئم وتُسدلٌ التُوب عن وجهها إن شاءت). 

و ¢ و 

۲. تلبس الخفين» وتلبس القفازين؛ لآن لبس القفازين ليس إلا لتغطية 
يديهاء وأا غير منوعة عن ذلك» وقوله ي: «ولا تلبس القفازين)» ى ندب. 

۳. يستحب لها تغطية وجهها بشىء متجاف. 

5 .لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة. 

ه. لا ترمل في الطواف. 

". لا تضطبع في الطواف. 

. لا تسعى بين الميلين بالإسراع واهرولة. 

.٩‏ لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحمة. 

. ٤۸ص البرانس: وهي القلنسوة الطويلة. ينظر: المصباح‎ )١( 

(۲) في صحيح البخاري ۰٦٥۳:۲‏ وصحیح مسلم 7: 5 ۸۳. 

(۳) وهو صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرّائحة. ينظر: المغرب 7: 60٠‏ 7. 

(6) في سنن البيهقي الكبير ٤۷:٥‏ . 

(5) في صحيح البخاري 7 ؛ وص حيح ابن خزيمة 117:5 » وجامع الترمذي ": 
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سل رك 


٠لا‏ تصعد الصَّفا عند المزاحمة. 

١لا‏ تصلي عند مقام إبراهيم اكا وقت المزاحمة. 

"لل يلزمها الدَّم لترك طواف الصَّدّر. 

1 .لا يلزمها الدَّم لتأخير طواف الرّيارة عن أيام التحر؛ لعذر المحيض 
والنقاش 

المبحث الخامس: الطواف: 

إذا أراد الشّروع ف الات يقول: «اللهم إني أريد طواف بيتك الحرا» 
فيسره لي وتقبله مني»» وينبغي أن يضطبع قبله بقليل: وهو أن يجعل وسط ردائه 
تحت إيطه الأيمن» ويلقي طرفيه علل كتفه الأيسرء ويكون المنكب الأيمن 
مكشوفاًء والاضطباع سُنّة للرّجُل في كل طواف بعده سعي. 

ثم يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود تم بلي الرّكن اليماني» بحيث 
يصير جميع ا حجر عن يمينه» ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجرء فينوي 
الطواف» وهذه الكيفية مستحبة» والنيّة فرض في الطّواف. 

ت يمشي ماراً إلى يمينه حتى يحاذي الحجر. فيقف بحياله ويستقبله. 
ويبسمل ويكبر ويحمد الله ويصلي علل النبي #5 ويدعوء فيقول: 'بسم الله» والله 
أكبر» وله الحمد» والضَّلاة والسَّلام على رسول الله اللهم إيماناً بك وتصديقاً 
بكتابك» ووفاءً بعهدك. واتباعاً لسنة نبيك محمد ٠45‏ ويرفع يديه عند التكبير 
حذاء منكبيه أو أذنيه مستقبلاً بباطن كفيه الحجر» ولا يرفع يديه عند نية الطَّواف 


(1) في اللباب والمسلك ص١١‏ -17/8. 
- ۳ 


نّم يستقبل الجر الأسود, ثم أخذ عن يمين نفسه ما يلي الباب» وجعل 
لبيك غو ا وو ی 
الا ا 

ويرمل الرّجل في الأشواط اللاثة الأول حول جميع البيت: وهو أن يسرع 
في المثني» وعد كتفي" ويري من نفسه الجلادة والقوة مع تقارب الخطادون 
الوثوب والعدوء ويمشي في الباقي علل هينته بطمأنينته المعتادة في هيئته. 

ويكون في طوافه ذاكراً داعياً مُصلَّياً على التي 4 فيقول: «سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكان دعاء آدم 
الا في جميع الطّواف. 

ويستحب استلام الذكن تبراق كل رط نان بلمسيه يميه دون 
يساره”» وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود. 

فإذا طاف سبعة أشواط استلم التجر الأسود. فختم به. 

نم باي مقام سيدنا إبراهيم قصلي خلقّه ركعتي الطّواف. يقرأفي الأولى: 
الكافرون» وني الثانية: الإخلاص. 

ت ياي ارم بعد أداء الركعتين أو قبلهماء ويتشبث به بقرب الحتجرء ويضع 
صدره وبطنه وخدّه الأيمن عليه رافعاً يديه فوق رأسه مبسوطتين على الجدار 
داعياً بالتضرع والابتهال مع الخضوع والانكسار مُصَلَياً علل التبي المختار. 


.7 0١ص وينظر: الوقاية‎ .77:١ الحطيم: هو جدار حجر الكعبة» كما في ختار الصحاح‎ )١( 
ينظر: شرح الوقاية ص757.‎ )( 
وأما الركنان الآخران فلا استلام فيهماء ولا إشارة ياء‎ : ١57 قال القاري في المسلك ص‎ )۳( 
بلهما بدعة مكروهة باتفاق الأربعة.‎ 
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ت ياي زمزم فيشرب من مائها ويتضّلع:". بان يبالغ في الشّرب منها» 
ويدعق. 

َم يعود إلى ا مجر الأسود فيستقبله وهو يكر ولل ويحمد الله ويْصَلَ عل 
التبي يل ثم يمضى إلى الصّفا فيسعئ بينها وبين المروة©. 

وأنواع الطواف هي : 

١.طواف‏ القدوم: هو سَنَة للآفاقي المفرد بالحجٌ والقارن» بخلاف المعتمر 
والمتمتع والمكي ومن بمعناه - من سكن أو أقام من أهل الآفاق بمكة وصار من 
أهلها ‏ فاه لا يسن في حقهم طواف القدوم. 

؟.طواف الزيارة: وهو ركن لا يتم الح إلابه» قال تعالى: ور 
الت ا الح : ۹ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنا تتخوّف أن 
قيض E‏ رتيرك LD E‏ 
قلنا: قد فاضت» قال: فلا إذن)©. 

۳.طواف الصَّدّر: وهو واجب على الآفاقي دون المكي. 

> .طواف العمرة: وهو ركن في العمرة. 


ه.طواف التطوع: وهو لا يختص بوقت إذا إريكن عليه غيره» ولا بشخص 


() تضلع : امتا وي حت بلغ الماء أضلاعه فانتفخت من كثرة الشّرب . ينظر: تاج العروس 
CTT‏ 


(0) قال #: «آية بيننا وبين المنافقين أ تمم لا يتضلعون من زمزم» في المستدرك :١‏ 2516 


وصححه. 


(۳) ب ينظر : الوقاية ص ۲٥‏ . 


(5) في صحيح مسلم 5 :. 4 »:وصحيح البخاري ٠۲٣:۲‏ . 
57558 


إذا كان مسل) طاهراًء ويلزم بالشّروع فيه كالصلاة؛ لقوله غَلل: ولا بطلا 
عْمَالكم 4 ا 

المبحث السّادس: السّعى بين الصَّفا والمروة: 

يتوجّه إل الصفاء ويصعد عليه حتئ يرئ البيتَ من الباب إن أمكنه؛ ولا 
يلزمه أن يصعد بحيث يرئ البيت من فوق جدار المسجد إن أمكنه الصعود لرؤية 
البيت من الباب حقيقة أو محاذاة» وإن إريقدر فبقدر ما يمكنه» ويستقبل الكعبة 
الك فة ويرفع يديه حذو منكبيه جاعلا بطنهما نحو السَّماء كما في الدُعاء؛ فيحمد 
الله ل ويثني عليه ويكَبرء ويكرر الذّكر مع التكبير ثلاث ويجَلّلء ريصيل عل 
الي د 0 يدعو للمسلمين ولنفسه بيا شاء» ويطيل القيام عليه» ولا يعجل» 
فإنّه مقام إجابة الدّعوات. 

نم هبط نحو المروة داعياً ذاكراً ماشياً على هينته» حتئ إذا كان قبيل الميل 
سعى سعياً شديداً فوق الرَّمل ودون العَدُّوء حتى يجاوز الميلين الأخضرين»› 
ويقول: ارب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» نك آنت الأعز الأكرم» اللهم 
اجعله حجاً مبروراًء وسعياً مشکوراً» وذنباً مغفوراًء اللهم اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين والمؤمنات يا مجيب الدّعوات». 

نّم يمشئ علل هينته حتئ يأتي المروة إن أمكن الصعود إليه؛ حتئ يتمكن من 
رؤية الكعبة الُْشَرَّفة» ويفعل علل المروة جميع ما فعله على الصفامن الاستقبال 
اكع تك قة و و تراط يندا 
بالصفا ويختم بالمروة» من الصفا إلى المروة شوطء والعود من المروة إلى الصا 


شوط اخر. 


۹ - 


نم إذا فرغ من السّعي يستحب له أن بصي ركعتين في المسجد, ولا بصي 
ا 

ا 
الرّحمة» فإذا نزل يمكث فيهاء ويشتغ ا الصّلاةعلم النَى يل وال 

وول ى 5 ي 
E la NE So E‏ اميل وقد 
حوائجّه ما يتعلق بالأكل والشرب وأمثاهم) قبل الزوال» وتفرّعٌ من جميع العوائق 
وتو جه بقلبه إلى رب الخلائق”". 

وإن أراد الجمع بعد أن اغتسل وزالت الشمس» سار إلى مسجد نمرة من 
شرا شی 

وناك محر خيعاة N‏ 
رد لون بين يديه يه قبل ا فإذا فرع من من الأذان 1 الإسام 
عليه» ويلبّي» ويملل» ويكبر» ويصلي عل النبي يل وَيَعِظ الناس» ويأمرهم 
وينهاهم» ويعلمهم المناسك: كالوقوف بعرفة ومزدلفة» والجمع اء ورمي 
الجمار» والذّبح» والحلق» وطواف الزيارة» وسائر المناسك التي هي إل الخطبة 
التّالئة” ثُمّ يدعو الله كبن وينزل» ويقيم الأذان فيصل بهم الإمام شه ت يقيه 


.5١5-57٠١ ينظر: اللباب والمسلك ص‎ )١( 
اخ لبت انالا ا‎ 
EE 


الله يك بطب الاس يوم عرفة على بعير قائم في الرّكابين». 

آ ويستحب الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم» ويصّلي الإمام بهم 
الظّهر والعصر في وقت واحد بأذان واحد وإقامتين» ويس القراءة في الصَّلاتِين 
بخلاف الجمعة» ويكره للإمام والمأموم أن يشتغل بالسنن والتطوع أو شيء آخر 
بن الصادتن» فإن اشتغل بصلاة وعم احور ريد ماوع مرو ودام 
فعن جابر ظكه: (إنَّ رسول الله 4# أذّن ثم أقام فصل الم ثم أقام فصل العصرفب 
وار یصل بينهما شيئاً»©. 

0 3 م 9-4 
الملبحث الثامن: أحكام المزدلفة: 
SS‏ 
ا 5005500 
وكذا عمر #ه» ويتحرز في النزول علل الطريق كي لا يضر بالمارة» فينزل عن يمينه 
أو يساره» ويستحب أن يقف وراء الإمام كما في الوقوف بعرفة ولا ينفرد في 
النزول. 
ويصلٌ بها ا مغرب والعشاء في أول وقت العشاء بأذان واحد وإقامة 


واحدة. 


٠٠:١ في سنن أبي داود ۱۸۹:۲ ومصنف ابن أبي شيبة 4: 51 5» ومسند أحمد‎ )١( 
.7 4 ورجله ثقات» ک| في مجمع الزوائد”7:‎ 
. ۲٠۲:۲ وصحيح ابن خزيمة‎ ۸٩ ٠ :۲ في صحيح مسلم‎ )۲( 
. 8 قزح : اسم جبل بالمزدلفة» من قَارَحَ ب بمعنی ارتفع . ينظر : مجمع الأغبر‎ 2 
NASE YT a E )4( 
E 


يستحبٌ التعجيل في هذا الجمع» فيصلي الفرض قبل حط رحله إن كان في 
مأمن» فإذا دخ وقت العشاء أذن المؤذن ويقيم فيصل الإمام المغرب بجاعة في 
وقت العشاءء ثم يتبعها العشاء بجماعة» ولا يعيد الأذان ولا الإقامة للعشاء» بل 
يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة؛ فعن ابن عمر ن قال: «جمع رسول الله 5ل بين 
المغرب والعشاء بجمع: صلل المغرب ثلاثاًء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة)”". 

ولا يتطوع بينهماء ولا يشتغل بشيء آخر» فإن تطوع أو تشاغل أعاد الإقامة 
للعشاء دون الأذان» وينوي المغرب أداءً لا قضاءً. 

والجماعة سنة في هذا الجمع» وليست بشرط فلو جمع بين المغرب والعشاء 
وحده جاز. 

ولا تجوز صلاة المغرب في طريق المزدلفة» وعليه إعادتها ما إريطلع الفجر. 

ويُسنٌ المبيت بالمزدلفة إلى الفجرء وهو سنة مؤكدة ولا يجبء فلومرٌ بها في 
وقت الوقوف بها وهو من طلوع الفجر إلى طلوع شمس يوم التحر -من غير أن 
بسنت نا جاز» ولاثىءعلية وأساء؟؛ لتركه سنة المبيت: 

وينبغي إحياء هذه الليلة بالعبادات من الصّلوات والأدعية الصّالحة 
والأذكان القاضة لات جعت شوق الرمدان والمكتان» ويا ل الك إرضناء 
ا لخصوم» ولا يتهاون في التضرع ليتخلص من مظار ال خلقء فإِنّ الإجابة موعودة 
فيها!"؛ فعن ابن مرداس ذله: ادعا 5 لأمّته عَشية عرفة بالمغفرة» فأجيب إني قد 
غفرت هم ما خلا الظّان فإني آخذ للمظلوم منهء قال: أي رب إن شعت أعطيت 
المظلوم من الجنة» وغفرت للظًالى فلم يجب عشيته» فلمً) أصبح بالمزدلفة أعاد 


(۱) في صحيح مسلم ٩۹۸۳:۲‏ وصحيح البخاري ٠٠۲:۲‏ . 
(۲) ينظر: فتح باب العناية 557:١‏ واللباب ص ۲٤١۱-۲٤۰٩‏ . 


E 


الدّعاءء فأجيب إل ما سأل» قال: فضحك رسول الله و أو قال: تبسمء فقال له 
أبو بكر وعمر #: بأبي أنت وأمي إِنَّ هذه لساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي 
أضحكك؟ أضحك الله سنك» قال: إِنَّ عدو الله إيليس لما علم أن الله كك قد 
استجاب دعائي وغفر اي أخذ اتاب فجعل يحثوه علل رأسه» ويدعو بالويل 
والثبور» فأضحكني ما رأيت من جزعه). 

وإذا طلع الفجر صل الإمامُ بالتاس الفجر بكَلس؛ فعن جابر : (إنَّه ل 
صلل الفجر حين تبيّن له الصبح بآذان وإقامة)» فالمستحب له أن يصن مع الإمام 
وإن صل فرداً جازء فإذا فرغ منها يقف بالمشعر ال حرام والنَّاسُ معه. والمزدلفة 
كلها رقت الابطق عر ويسم كا غرف من اتفال القبلة ورفع اليد 
بشعلا وجك تعاق وتر وليل والصّلاه عن ثيه لدعا اجه جه 

وإذا فرغ من الوقوف بمزدلفة وأسفر الفجر جداًء أفاض الإمامٌ والنّاس 
قبل طلوع الشّمسء والسّنة أن يفيض مع الإمام» فإن تقدّم على الإمام أو تأخر 
عنه جاز ولا شيء عليه» وكذا لو دفع بعد طلوع الشّمسء لا يلزمه شيء» ويكون 

فإذا دفع فليمش بالسّكينة والوقارء دأبه وعادته التلبية والأذكار, ويْصَلٌ 
عاك التبي يما أمكن» فإذا بلغ بطن حشر أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشياً 
وحرك دابته إن كان راكباً"؛ فعن جابر 5ه: «صلل وَل الفجر حين تَيَْنَ له البح 
بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حت أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعاه 


)١(‏ في سنن ابن ماجه ۰۰۲:۲ اال الكفاق ف مح ال جاجع :تا إا 
(0) في صحيح مسلم ۸۹۱:۲ وسنن أبي داود ۱۸١:۲‏ وسنن النسائي الكبرئ ٤١۲:۲‏ . 
(۳) ينظر: مجمع الأخبر ۲۷۹:۱ واللباب ص5 5 7. 
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وكبره وهلله ووحده» فلم يزل واقفاً حتئ أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
الشمس». 

َم يأ إلى منئ سالكاً الطّريق الوسطئ التي تخرج إلى العقبة إن تيسر وينزل 
بهاء ثم يأني جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات”. 

ويستحبٌ أن يرفع من المزدلفة سبع حصيّات مثل النواة أو الباقلاء يرمي 
مها جمرة العقبة”؟. 

اللبحث التاسع: مناسك منى: 

إذا أتى منئ يوم التّحر تجاوز عن الجمرة الأولك والثانية إلى جمرة العقبة - 
وهي التي تلي مکة من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميها بعد دخول وقتهاء 
ويقف حيث يرك موقع الحصاة » ويجعل مِنى عن يمينه» والكعبة عن يساره. 
ويستقبل الجمرة» ثم يرميها بسبع حصيات متفرقات واحدة بعد واحدة. 

ويقطع التّلبية أول الرّمِي؛ فعن ابن عباس #: (إنَّ أسامة له كان ردف 
التي بل من عرفة إل المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إل منئ» قال: 
فكلاهما قال: لريزل التبي 4 يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة»". 

ويْسَنَّ أن يكبّر مع كل حصاة» ولو سبّح» أو هللء أو أتئ بذكر غيرهما 
مکان ا و21 لك الك قە اس 


.۸٩۱:۲ في صحيح مسلم‎ )١( 
. ۹٩:۳ ينظر: مراقي الفلاح‎ )( 
.70 0 ينظر: لباب المناسك ص ه 5 ؟» والوقاية ص‎ )۳( 
. ٩۳۱:۲ في صحيح البخاري 4:7 55»وصحيح مسلم‎ )4( 
.7 5 ينظر: لباب المناسك ص"‎ )0( 
2 


ويستحب الرّمي باليد الیمنی» ويرفع يده حت يرئ بياض إبطه. 

وإذا فرغ من الرّمي لا يقف للدعاء عند هذه الجمرة في الأيام كلهاء بل 
ينصرف داعي ولا يرمي يومئذ غيرها”". 

وإن كان قارناً أو متمتعاء يجب عليه البح إن قدر علل قيمته. وإلا يجب 
عليه الصّومء وتقديم الذبح علل الحلق واجب علل القارن والمتمتع» ومستحب 
للمفرد. 

والأفضل أن يذبح بنفسه إن كان بحسن ذلك» وإلا يستحب له ال حضور 
عند الب ويدعو قبل البح أو بعده» وكلّما كان الهدي أعظم وأسمن فهو 
أفضل”". 

وإذا فرغ من الذَّبح حلق رأسه» ويستقبل القبلة للحلق» ويب دأ بالجانب 
الأيمن من رأس المحلوق» هو المختار؛ فعن أنس بن مالك 5ه: إن رسول الله # 
أت منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بهنئ ونحر» ثم قال للحلاق: خذ 
وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس)©. 

ويكبّر عند الحلق وبعده» ويدعو له ولوالديه ولشايخه وللمسلمين» وما 
يقال: «اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع لي بها عندك 
درجة» وصل عل محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً»*. 


(1) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص" 5 ؟ -58 ؟. والوقاية ص 750. 
(۲) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص4 ٤‏ ؟.» والوقاية ص١٠٠‏ . 
(۳) سبق تخريجه. 
(؟) ينظر: الأدعية ص ٦١١-٦٠۷‏ . 
م 


وأقل الواجب في الحلق هو قدر ربع الرّأسء وأما التقصير فأقلّه قدر أنملة 
اقتصر علل القدر الواجب وهو الرّبع جاز مع الكراهة؛ والحلق أفضل من 
واا » ا 00 50 
الان الوا وا ا رر ا ت ا 

وزمانه: أيام النحر الثلاثة» فأول وقت صحته في الحج طلوع فجر يوم 
النحر» ووقت جوازه بلا كفارة بعد رمي جمرة العقبة» وآخر وقت وجوبه غروب 
الشمس من آخر أيام التحر» ولا آخر له في حن التحلل. 

وأول وقت صخته في العمرة بعد أكثر طوافهاء وأول وقت حله بعد السّعى 


ومکانه: الحرم» والتخصيص في التوقيت للتضمين بالدّم لا للتّحلل, 
فيحصل التحلل بالحلق في أي مكان وزمان أت به بعد دخول وقته» لکن لو حلق 
أو قصَّرٌ في غير ما توفت به لزمه الدّه". 

ويكره للمحرم أن يحلق لغيره عند جواز التحلل قبل أن يتحلل هومن 
إحرامه» فإن فعل ر یلزمه شىء . 

والمرأة تتحلل بالتقصير» فهو مباح لما ومسنون» بل واجب في حقها؛ 
لكراهة الحلق كراهة تحريم ها إلا لضرورة؛ فعن ابن عباس د قال #: «ليس 


(0) ينظر: اللباب ص ٠٠١٤١-۲٥۳‏ . 


(۳) ينظر: لباب المناسك ص 707-705٠‏ . 
كا کے 


عل النُساء الحلق» إِنَّ) علل النّساء التتقصير)”". 

ويحصل بالحلق أو التقصير التحللء فيباح به جميع ما حُظر بالإحرام من 
الّيِبء والصَّيدء ولبس المخيط» وغير ذلك إلا الجاع ودواعيه للمحرم 
بالحج”» فإنّه وتوابعه يتوقف حلّه على طواف الإفاضة؛ فعن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: «كنت أطيب رسول الله ب لحله ولحرمه بأطيب ما أجد)©. 

وإذا فرغ من الرّمي والدّبح والحلق يوم النّحرء فالأفضل له أن يطوفٌ 
للفرض في يومه ذلك» وإلا ففي اليوم الانيء أو الثالث» ثم لا فضيلة بخروج 
وقت الفضيلة» بل الكراهة التحريمية الموجبة للدّم؛ فعن ابن عمر #:: «إنَّ رسول 
الله يك قضی حجّه ونحرٌ هديه يوم النّحر وأفاضٌ فطاف بالبيت» ثم حل من كل 
شيء حرم منه)”. 

AE O O BNET‏ :ل بالطراقكة لان تدا 
فيو له دون اراک 

قرع طن واف | ا رضم و ا ال تایان 
أيام الرّمي» ولا يبيت بمكّة» ولا في الطّريق» ولو بات» كره له ذلك؛ لمخالفة 
السّن ولا يلزمه شىء؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «أفاض رسول الله يخ 
فو لعز یو ن عل ت رمم اتوي کت ما لباك اء حون 


(۱) في سنن أبي داود 7: ١6‏ 7 والمعجم الكبير 6٠:17‏ 7»وسئن الدّارمي 7: 89. 
(۲) ينظر: لباب المناسك والمسلك ص 500-70. 


. 4١١ : ۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 
ا‎ 


E Ea 

ثم إذا كان اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام النحر- خطب الإمام خطبة 
واحدة بعد صلاة الظّهرء لا يجلس فيها كخطبة اليوم السّابع» يُعلّم الاس أحكام 
ال ي وال وا شى مزه المتاسلفاة وهذة احم وتركيا غ ف 

وإذا كان البوغ الكاق ين أيام التحردوهوييوء الق أي القران س 
بذلك؛ لعدم جواز النفر إلا بعده ‏ رم الجهار الثلاث بعد الزَّوالك ول ا 
الأول» ثمّ بعد الفراغ منها يتقدّم عن الجمرة قليلاء وينحرف عنها قليلاً ماتلا إلى 
ا 


5 57 3 2 ت 

فيقف بعد تمام الرُمى للدعاءء لا عند كل حضياة ا القبلة» فيحمد 
الله» ويكبّر» ويملل» ويسبّح, ويُصلٌ علل النبي #5 ويدعوء ويرفع يديه حذو 
منكبيه» ويدعو ويستغفر لأبويه» وأقاربه» ومعارفه» وسائر المسلمين. 


a3 


ثم يأتي الجمرة الوسطئ فيصنع عندها كما صنع عند الأولل. 

م بأ ا لجمرة القصوئ ‏ وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها في جميع أيام 
المي للدّعاء» ويدعو بلا وقوف» والوقوف عند الجمرة الصغرى والوسطئ سنة 
في الأيام كلها'”؛ فعن ابن عمر #د: «أنّه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
يكب علل إثر كل حصاة» ثم يتقدم حدئ يُسهِل» فيقوم مستقبل القبلة فيقوم 
طويلاً ويدعو ويرفع يديه» ثمَّ يرمي الوسطئ. ثم يأخذ ذات الشمالء فيس هل 


.5١ :5 ومسند أحمد‎ ١8١ :9 في سنن أبي داود ۲۰۱:۲ وصحيح ابن حبان‎ )١( 
. ۲٠٥١ ينظر: اللباب ص5705/8-١55. والوقاية ص‎ )۲( 
.705- 700 ينظر: لباب المناسك ص ۲۹۹-۲۹۸ والوقاية ص‎ )۳( 
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ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي 
جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا 
رأيت النبى ل يفعله)”". 

ال ا د ا 0 
e Ty‏ و ع البقرة: م -رمی 
لان التاذك بعد ال ا «فمن نجل في ومين فلا إثم عله 4 
ال مى الجمار الثّلاث بعد الرّوال علن الوجه المذكور بجميع كيفيته» 
وإذا رمئ وأراد أن ينفرَ في هذا اليوم من منى إلى مكة جاز بلا كراهة» ويسقط عنه 
رمي اليوم الرابع» لكن الأفضل له أن يقيم ويرمي في اليوم الرّابع؛ لقوله غ8 
ومن تآخَرَ فلا إِثم عليه لمن اتفى 4 البقرة: .۲٠۳‏ 

ويجوز أن يطوف طواف الوداع بعد طواف الزيارة» فلو طاف بعد الزيارة 
طوافاً يكون عن الصَّدَّرء ولو في يوم النّحرء ولا آخر له فلو أت به ولو بعد سنة 

ويستحبٌ أن يجعل آخر طوافه عند السَّفرء ولو أقام بعده ولو أياماً أو أكثر 
فلا بأس» والأفضل أن يعيدّه» قال #: «لا ينفرن أحد حتين يكون آخر عهده 
بلست : 


(0 لجع ا 


(۲) في صحيح مسلم ۲ 0 المنتقين .١ 7١ :١‏ 
-57194 


المبحث العاشر: القران والتمتع: 

أولا: القران: 

وهو أن يجمع الآفاقي بين العمرة والحج» سواء كان متصلا بأن ينويي| معاً 
أو منفصلاًء بن يدخل إحرام الحج علل العمرة قبل أكثر طواف العمرة ولومن 
مكة» ويؤدّمه) في أشهر الحج. 

وهو أفضل من التمتع والإفراد؛ لأنّ رسول الله 4 حي قارناً؛ فعن أنس 
كله قال: سمحت رسول الله كل يقؤل: لبيك عمرة وجه“ 

وصفته: أن يحرم بالعمرة والحج معاًمن الميقات أو قبله وهو الأفضلء 
ويقَدّم العمرة علل الح في التي والتلبية والدعاء استحباباً. 

فإذا دخل مكة بدأ بأفعال العمرة وإن أشرها في الإحرام» فيطوف لما سبعاً 
مضطبعاء ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول؛ ثم يصلي ركعتي الطواف» ثم يسعى 
بين الصفا والمروة» ثمّ يطوف للقدوم» ويضطبع» ويرمل إن قدم السّعي» ثم يقيم 
في مكة حراماًء وحجّ كا لمفرد“. 

ثانياً: التم: : 

وهو الجمع بين احج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة بلا إلمام بأهله 
إلماماً صحيحاً“» وهو أفضل من الإفراد". 


(۱) ينظر: الوقاية ص69 ؟.واللباب ص٤‏ ۲۸۵-۲۸ . 

(۲) في صحيح مسلم ٩۰٥:۲‏ . 

(*) ينظر: لباب المناسك ص 40-7854 7. والوقاية ص59 7. 

(5) ينظر: غرر الأحكام :١‏ 7175-7170 ورد المحتار ۱۹١:۲‏ والداية .١67:١‏ 
اناك 


ويجب عل القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وقّقه الله تعالى للجمع بين 
النسكين في أشهر الحج بسفر واحد وأدناه شاة» وكل ما هو أعظم فهو أفضلء 
والأفضل لما سوقه معهماء ولكل منهم| أن يأكل من هديه؛ ويطعم مّن شاء غنياً أو 
فقيراً ؛ قال علل: طفن تمع رة إلى الح فنا امسر من الهذي) البقرة AE‏ 
وعن جابر 4# قال: «حججنا مع رسول الله #5 فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة 


عن 2 ادم 


وأول وقت الهدي: طلوع الفجر من يوم النحرء فلا يجوز قبله» وجب أن 
يكون بين الرمي والحلق؛ ويْسَنْ بعد طلوع شمس يوم النحر. 

وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشَّمس من آخر أيام التحر» ولا 
آخر له في حق السقوط عن الذّمةء إلا أنه مقيد بالمكان» وهو الحرم» فيجوز بمكة 
والحرم كله» ويسن في أيام التحر بمنى . 

ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنّه أتى بغير ما عليه» فلا 
أضحية عل المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحية؛ فلا يكون أحدهما عن 
اا 
وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي» بأن إر يكن في ملكه فضل عن كفاف 
قدرما يشتري به الدَّم» ولا هو في ملكه» وجب عليه الصيام عشرة أيام» فيصوم 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص۹۸ ؟. والوقاية ص9 70. 

(۲) في صحيح مسلم ٩٥٥:۲‏ . 

(۳) ينظر: اللباب ص ۲۹۱-۲۹۰ والوقاية ص509؟. 

(4) ينظ وم الحقائق ١995‏ ذؤوة المحتاحة 19 
نت 


ار کي 


ب باد أيام قبل احج وسبعة بعده؛ قال جل: :ف لمن لم بجلا سيم اة آم في 
ال وَسبعة إن رَحَعم تك عش كملة 4 لر 04 

ولا يشترط التتابع لصحة صيام السّبعة» ولكن يستحبٌّء ويجوز صيامها 
بمكة» والأفضل أن يصومها بعد الرّجوع إلى أهله'". 

الممحث الحادي عة عشر: العمرة والهدايا: 

صفتها: أن يحرم بها من الحل بعد أن يُصْلي ركعتي الإحرام في مسجد 
الميقات الذي أحرم منه» ويتقي فيها محظورات الإحرام» فإذا دخل مكة بدأ 
بالمسجد الحرام» واستلم الجر الأسود وقطع التلبية عند أوّل الاستلام» وطاف 
حول الكعبة الْسَرّفة سبعة أشواط برمل واضطباع» ثم صل ركعتي الطواف 
4ه 4 015 3 ٠ 3 ٠.‏ چ 
خلف مقام إبراهيم؛ ثم استلم الحتجر مرة أخرى وخرج للسّعي» فيسعئ ثم يحلق 
ويتحذّل من إحرامه» ثم يصلي ركعتين في المسجد. 

ىو 35 3 

وحكمها: سنة مؤكدة لمن استطاع؛ فعن جابر #: «سئل التبي كه عن 
العمرة أواجبة هى؟ قال: لاء إن تعتمر فهو أفضل)". 

وفرائضها: الإحرام» والطّواف. 

وواجباتها: السّعي بين الصّفا والمروة» والحلق والتقصير. 


.۲۸۸:١ ينظر: مجمع الأخمر‎ )١( 

(۲) ينظر: لباب المناسك ص 41١‏ 745-17» ومجمع الأنهر .۲۸۸:١‏ 

(9) في صحيح ابن خزيمة 4ه" وجامع الترمذي A‏ ءوقال: حسن صحيح. 
E‏ 


ووقتها: السّنة كلها وقت هماء ويكره تحرياً إنشاء إحرامها في الأيام الخمسة» 
وهي: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق» وإن أدّاها بإحرام ينارق عل هذه 
الأيام» فلا بأس» ويستحب أن يؤخرها حتى تمضي الأيام ثمّ يفعلها. 

وأفضل أوقاتها شهر رمضان فعمرة فيه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس خن 
قالكه: «عمرة في رمضان تقضى حجة معى)» ولو اعتمر في شعبان وأكملها في 
رمضان» فإن كان طاف أكثره في رمضان» فهى رمضانية» وإلا فشعبانية» ولا يكره 
الإكثار منهاء بل د 0 يستحب . 

المطلب الثانى: الهدايا : 

أولا: تعر فة 

وهو ما يمد إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد بالهدي في احج ما دى 
من الإبل والبقر والغنم'". 

وكل دم يجب في الح والعمرة فأدناه شاة» إلا بالجماع في الحم بعد الوقوف 
بعرفة وطواف الزيارة جُنباًء فيجب فيه بدنة» وحكم البقر حكم الإبل في هذا 
الباب. 

انا أنواعة: 

١.هدي‏ شكر؛ وهو هدي المتعة» والقران» والتطوع. 

وحكمه: كل دم وجب شكراً فلصاحبه أن يأكل منه» ويؤكل الأغنياء 


. ٠٥۹:۲ في صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠١۸ص ينظر: المج والعمرة‎ )۲( 


VT - 


والفقراء منه» ولا يجب التَصدّق به» بل يستحب أن يتصدق بثلثه» ويطعم ثلثه» 
ودي ثلثه» أو يدخره» ولو إريتصدق بشيء» جاز وکره» ويسقط عنه بمجرد 
الّبح» حتئ لو سٌرق الهدي أو استهلكه الذّابح بنفسه بعد الذَّبح بأن وهبه أو 
باعه» إر يلزمه شيء. 
.هدي جبر؛ وهو سائر الدّماء الواجبة ما عدا هدي المتعة والقران 
والتطوع» وهو كدم الجنايات» والإحصارء والرّفض. 
وحكمه: كل دم وجب جبراً لا يجوز لصاحبه الأكل منه» ويؤكل الفقراء 
منه دون الأغنياء ويجب التّصدّق بجميعه» حتئ لو استهلكه بعد الذّبح بأن باعه 
أو وهبه لزمه قيمته» ولو سّرق لا يلزمه شيء» وکل هدي لا يجوز له الآكل منه لا 
يجوزله الانتفاع بجلده» ولا بشيء آخر منه”". 
المبحث الثالث عشر: الجنايات: 
أَولاً: الجاع ودواعيه: 
ولا فرق فيه بين العامد والنَّامِي» والطّائع والمكره» واليقظان والنائم» وا حج 
والعمرة» والفرض والتّفلء والرّجل والمرأة» والحرٌ والعبد. لكن لو جامع صبي 
اع اعوالة هنا« ا 
ولا يجب الافتراق في قضاء السك علن الرّجل والمرأة بعد إفساده با جاع إلا 
إذا خافا المواقعة» فيستحبٌ لما أن يفترقا عند الإحرام. 


ولو جامع في أحد السّبِيلِين» فله الصور الآنية: 


(1) ينظز لباب المنامتك و اتلك ص۸ 6ب67. 
NE‏ 


١ن‏ كان قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» وعليه شاة ويمضي في الحج حت 
فيفعل ما يفعله في الحج الصحيح» ويجتنب ما يجتنب فيه» وإن ارتكب محظوراً 
فعليه ما علل الصّحيح» وعليه قضاء احج من قابل» ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن 
نعيم ه: (إنَّ رجلاً من جذام جامع امرأته وهما حرمان» فسأل الرّجل رسول الله 
يك فقال لهم|: اقضيا نسككى) واهديا هدياً)”". 

OL‏ كان تدك الوقوف ور ود تقل اشرق وقول راف الرناوة كلهاو أكترة أو 
بعدما طاف أقله» ا حجه» وعليه بدنة» سواء جامع عامداً أو ناسياً؛ فعن 
ابن عباس #: «إلّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بون قبل أن يفيضء فأمره أن 
ينحر بدنة)". 

إن كان د طراف: ا ا ل ا 

إن کان عد الطراف وا حلق. فحجه صحيح ولا شيء عليه. 

ولو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده» أو باشرء أو عانق» أو 
قبل أو لمس بشهوة فأنزل أو إرينزل» فعليه دم» ولا يفسد حجّه بشي ء من 
الدواعي؛ فعن ابن عباس #د» قال: «أتاه رجل فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم 
فحذفت بشهوتي» نك سيق أهرق ا وتم حجك)”. 


(۱) في مراسيل ابي داود ص57 ١‏ » وقال محققه: رجاله ثقات» وفي سنن البيهقي الكبير 0: 
E‏ 
(۲) في المو طا ۳۸٤:۱‏ وسنن البیهقی الكبير ١9١:5‏ . 
(۳) في الآثار ص77 ١ءقال‏ التهانوي في إعلاء السّنن :۳۸٦: ٠١‏ سنده صحيح. 
-۳۷0_ 


اا لبن المحيظ: 

إذا لبس المحرم المخيط علل الوجه المعتاد فعليه الجزاء» وتفسير اللبس المعتاد: 
أن يحصل بواسطة الخياطة اشتال علل البدن واستمساكء. فأ| انتفئن» انتفل لبس 
المخيط. 

فلو لبس محرّمٌ خيطاً يوماً كاملاً أو ليلة كاملة» فعليه دم» وفي أقل من يوم أو 
ليلةصدقة» وفي لبسه ساعة صدقة» وفي أقل من ساعة قبضة من برٌ. 
فاتحد ال جزاء» فإن أراق لذلك ثم ترك المخيط عليه يوماً آخرء فعليه دم آخر. 
عزم الترك بأن لا يريد لبسه» فعليه كمّارة أخرئ للبسة الثّانية» وإن إرينزعه على 
عزم الترك بل نزعه علل قصد أن يلبسه ثانيا» فلا يلزمه كفارة أخرئ؛ لتداخل 
لبسيه وجعلھ) لبساً واحداً حى]”". 

ثالثاً: تغطية الرس والوجه» ولبس الخفين: 

لو غطئ حرم جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوما وليلة» فعليه دم» وني 
أقل من يوم صدقة. 

ولو غطئ وجهه بمخيط أو غيره» فهو كتغطية الكل؛ لأن الربع له حكم 
الكل» فعليه دم إن غطى ربعه يوماًء وعليه صدقة إن غطئ ربعه أقل من يوم. 

و تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشىء غير متجاف» فعليها دم إن 


(۱) ينظر: اللباب ص ۳۳۹-۳۳۲ والوقاية ص77 7. 
E‏ 


كانت التغطية يومآ» وفي أقل من يوم صدقة, أما إذا غطته بشي ِء متجافء فلا 

ولو لبس المحرم خفين قبل القطع بحيث غطئ كعب الحج وهو معقد شراك 
التعلء فإن دام لبسه يومآء عليه دم» وني أقل من يوم صدقةء وإن لبسههم| بعد 
القطع أسفل من موضع الشّراكء فلا شيء عليه”. 

اها ى الشّعر وقلم الأظفار: 

لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه فعليه دم» وإن كان أقل من الرّبع فعليه 
صدقة» وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم» وفي قل منه 
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صدقه. 
ولو حلق حرم يته أو ربعهاء فعليه دم» وني أقل من الرّبع صدقة» وإن 
بلغت لحيته الغاية في الخفة» فإن حلق قدر ربعها كاملة فعليه دم» وإلا فصدقة. 


ولو سقط من رأس المحرم أو لحيته ثلاث شعرات عند الوضوء أو غير 
فعليه أن يتصدق بكف من طعام» أو كسرة أو تمرة لكل شعرة. 

ولو أخذ محر م من شاربه أو أخذه كله أو حلقه» فعليه صدقة. 

ولو حلق حرم رقبته كلهاء فعليه دم» وإن حلق بعضهاء فصدقة. 

ولو حلق حرم موضع المحاجم» فعليه دم. 


ولو حلق محرمٌ إيطيه أو أحدها أو نتفهماء فعليه دم» وفي قل من إبط 


صلقه. 


(۱) ينظر: لباب المناسك ص ١‏ 355-75 والوقاية ص77 ۲. 
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ولو حلق محرمٌ رأس محرم أو حلال» فعليه صدقة» سواء حلق بأمره أو 
بغيره. 

ولو حلق الحلال رأس حرم قبل جواز التحللء فلا شيء علل الحالق”". 

ولو قص محرمٌ أظفار يديه ورجليه» أو أظفار يد أو رجل واحدة في مجلس 
واحد» فعليه دم واحد» وإن قَلّمَ أقل من يد أو رجلء فعليه صدقة لكل ظفر 
نصف صاع» إلا أن يبلغ ذلك دمأء فيتقص منه ما شاء» وقيل: ينقص نصف 
صاع. 

ولو قَلْمّ حرم في أربعة مجالس في كل منها طرفاً من أربعة أطراف باعتبار 
يديه ورجليه فعليه أربعة دماى كر للأول أو ا 

ولو قلّم حرم خمسة أظفار يداً أو رجلا ثم قم أظفار يده أو رجله 
الأخرئ, فإن كان في مجلس واحد فعليه دم» وإن كان في مجلسين» فعليه دمان. 

ولو قصّ محرمٌ خمسة أظفار من الأعضاء الأربعة متفرّقة» أو قلم من كل يد 
ورجل أربعة أظفار فبلغ جملتها ستة عشر ظفرا فعليه صدقة لكل ظفر نصف 
صاع إلا إذا بلغت قيمة الطّعام دما فينقص منه ما شاء» وإن اختار الدم فله ذلك. 


62) + 


٠. سي‎ 


(۱) ينظر: اللباب ص ` 55-5" والوقاية ص۳٦۲‏ . 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص/57 ”1 -/7. 
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خامسا: الطيت: 
وهو ما يتطيب به» ويكون له رائحة مستلذة: كالمسك» والعنبرء والعود. 
وماء الورد. 


فيمنع المحرم من استعمال الطّيب في بدنه» وإزاره» وردائه» وجميع ثيابه. 
وفراشه» وكذا يمنع من مسه وشمه» رجلا كان أو امرأة. 

فلو كان الطَّيبٌ قليلاه فالعبرة بالعضوء فلو طيّب المحرم بالقليل عضواً 
كاملاً لزمه دم» أَمّا لو طيّب بالقليل أقل من عضو لزمته صدقة» والقليل: ككف 
من ماء الورد. والعضو: كالرأس» واللحية» والشاربء واليد. والفخذء والساق» 
والعضد» ونح وذلك. 

ولو كان الطّيب كثيراً» فالعبرة بالطّيب» فلو طيب بالكثير أقل من عضوء 
فعليه دم» والكثير: ككفين من ماء الورد» وكف من المسك”". 

ولو اكتحل محرمٌ بکحل فيه طیب» كما لو كان خلوطاً بباء الورد» فإن كان 
مراراً كثيرة» قيل: وهي ثلاث مرّات فعليه دم» وإن كان مرّة أو مرّتين فعليه 
صدقة» أمالو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به» ولا شىء عليه. 

ولو أكل حرم طيباً کا هوء وكان كثيرأء بأن التزق بأكثر فمه» فعليه دم» وإن 
كان قليلآء بأن إريلتزق بأكثر فمه» فعليه صدقة. 

ولو أكل بحرم طعاماً مطبوخاً وعليه طيب» فلا شيء عليه» سواء مسّته التار 
أل وسو وساف رافح e‏ إن عدت تمةز انه 


0 


الطس”*. 


aE TEESE ES O) 
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سادساً: الطواف: 

لو طاف للزيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره» فعليه بدنة» ويقع 
الملّواف معتداً به في حق التحللء ويصير عاصياًء وعليه أن يعيدّه طاهراً حتياء فإن 
أعاده في أيام النّحر فلا شىء عليه» وإن أعاده بعد أيام الدّحر سقطت عنه البدنة 
وا لا ر 

لو ا کف اف ا له مدوم فا ان ووا 
الإحرام ويطوفه. ولا يجزئ عنه البدل أصلاً؛ لأنّه ركن لا يتم الحج إلا به. 
فيسمئ طواف الركن. 

واو ظافلا ار كلد اى اكوا ا اا 
فإن أعاده سقط عنه الدّم» سواء أعادّه في أيام النحر أو بعدهاء ولا شيء عليه 


افا السّعي : 

لو ترك السّعي كله أو أكثره بغير عذر» فعليه دم وحجّه تام» وإن تركه 
لعذر: كالرّمِن إذا إر يجد من يحمله» فلا شيء عليه؛ لأن السّعي في الحج واجب 
وليس بركن» وكذا الحكم في سعي العمرة”". 

ثامناً: الوقوف بمزدلفة والذّبح والحلق وغيرها: 

لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذرء لزمه دم» وإن تركه بعذرء بأن 
كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزّحامء فلا شيء عليها". 


(۱) ينظر: لباب ص 5-197 74 وغنية ذوي الأحكام 5:١‏ 77 والوقاية ص4؟. 
(0) ينظر: اللباب ص 790-7945 والوقاية ص 7715. 
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اا الضيد: 

يحرم علل المحرم والحلال قتل صيد الحرم؛ وجرحه. وتنفيره» وأخذه 
والدلالة والإشارة عليه. وبيعه» وشراؤه» وهبته» وغصبه» وكسر بیضه»ء ولا يحل 

ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم» أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان 
في ا حل أو الحرم» ولا للحلال في الحرم» فلو قتل محرمٌ أو حلال جرادة؛ تصدق 
بشيء من طعام» وتمرة خير من جرادة. 

ولو وطيع جراداً عامداً أو جاهلا» فعليه الجزاء» إلا أن يكون الجراد كثيراً 
لشينة عار ولج انا رشعو ل 

وإذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم» وإن جنى بغير عمد أو 
بعذر» فعليه اجزاء دون الإثم» ولا بد من التوبة على كل حال. 

ولا فرق في وجوب الجزاء فيا إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئاًء مبددثاً أو 
عائذاء ذأكرا أو ناسا غالا أو ساهلا :طائعا أومكرهاء ثانا اومتها سكرانا أو 
فاخا كين عليه أو م عورا او ره جوهرا ومسا ا ته و 
مباشرة غيره» بأمره أو بغيره. فيجب الجزاء في كل هذه الصّوره*. 

وإن ارتكب المحرم المحظور ني حالة الاضطرار؛ بأن ارتكبه بعذر كمرض 
وعلّة» فهو مخيّر إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة أيام فييا يجب فيه الدّم» كما لو 


(۱) ينظر: اللباب ص5١‏ 5. 
(۲) ينظر: لباب المناسك ص ."٣۲-۳۳۰‏ 
58١‏ 


تطيب» أوامدا E‏ ا أو حلق» ا 
قال ا وا 0 روسكم حتَى ب بن لهي 2 فمن کن کان منک مضا 9 نه أذى 
تن أيه ةن صب ا البقرة و و اد ارا 
0000 ل ساف ااك د 


ومن الأعذار المعتبرة: الحمى» والبرد» والجرح» والقرح» والصداع» 
والشقيقة» والقمل» ولا يشترط دوام العلة» ولا أداؤها إلى التلف» بل وجودها 
مع تعب ومشقة يبيح ذلك وأما الخطأء والتسيانء والإغماء والإكراه؛ والتّوم» 
وعدم القدرة عل الكمّارة» فليست بأعذار في حق التخيير؛ فعن كعب بن عجرة 
: إن رسول الله ك وقف عليه ورأسه يتهافت قملاًء فقال: أيؤذيك هوامسك؟ 

قلت: نعم» قال: فاحلق رأسك؛ قال: ففيٍّ نزلت هذه الآية: فمن كان بتكم 
ها أو به آذی من رسفي تن صبام َو صدكة ونىك البقرة: »١95‏ فقال لي 
طول ل كل نمم قاؤقة يمه E‏ عا ته اذ انناف نا 


تيسر)”"» وفي رواية: «والعَرّق ثلاثة آصع)"". 


(۲) في صحيح مسلم ۲: 855 » وصحيح البخاري ۲: 1٤٥‏ » ومسند أحمد 5: "51 7. 
(9) في صحيح مسلم ۲ ge11:‏ سنن البيهقي الكبير ١7: ٤‏ . 
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المراجع: 


. الإمباج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول :لعلي بن عمر الكافي السبكي 


رت هلاه)ءت: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت»ط١».‏ :5ه 


. أبو حنيفة النعان بن ثابت طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه: لعبد الحي اللكنوي -١7515(‏ 


. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير 


بمرتض › دار الفكر. 


. الإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدین (٩٤۹۱۱-۸ه)»‏ 


دار الكتب العلمية» بيروت. 


. الآثار: ١‏ 15 7 الشيباني (ت85١ه).ء‏ ت : أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب العلمية» 


.ها١51١72757ط».توريب‎ 


. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 


.ها١51١8.:5ط».توريب‎ 


. الآحادوالمثاني لأحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (ت ۲۸۷ه). ت: د. باسم فيصل الجوايرة. 


ط١.١١51١ه.دار‏ الراية.الرياض. 


. الأحاديث المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدمى(/717 57-0 ”ه).ت: عبد الملك عبد الله . 


مكتبة النهضة الحديثة. مكة المكرمة. ط١. 5١٠١‏ ١ه.‏ 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (5 ٠‏ 1-٠/الاه).‏ دار الفكر. 
. إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد الغزالي .دار المعرفة. بيروت. 
. أخبار أي حنيفة وأصحابه: للحسين بن علي الصيمري دت5؟:ه). ت: أبو الوفاء 


الأفغان» 5 ١74‏ هه لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيد رآباد الهند. 
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الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن حمود الموصلي (ت ٦۸۳‏ ه). ت: زهير عثان. دار 
الأرقم.. 

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
ط ٤۱۸۰۲‏ ۱ه. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني 
(ت ۹۲۳ ه)» المطبعة الأميرية ببولاق مصرء ط۷» ١١۲۳‏ وأيضاً: طباعة أوفست دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني -١١۷۳(‏ 
١‏ ه)» دار الفكر. 

. أسس العقيدة الإسلامية للدكتور حمزة البكري» مخطوط . 

. الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري(ات١9417ه).‏ ت: محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. 
دمشق. ط7. 507 اه. 

. الأصل لمحمد بن الحسن الشياني (ت۸۹١ه)»‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة الأوقاف 
القطريةء ط١: ١7‏ ١7م.‏ 
. الإصلاح: لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميَ (ت٠454ه).‏ من مخطوطات مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد, برقم (؟555١٠).‏ 

أصول الإفتاء: لمحمد تقي الدين العثاني»مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 

أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت 4٠0‏ 5ه)ء ت: أبو الوفاء الأفغاني» دار 
المعرفة» بيروت. 157١ه.‏ 

. أصول الفقه الإسلامي: للدكتور بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 
. أصول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي» اعتئ به رفعت ناصرء المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط١»‏ 
۲م 
. أصول الفقه للمبتدئين: لمحمد أنور بدخشاني» مكتبة الإیمان» كراتشي» ط ٠٤١١١١‏ . 
. أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
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5. أصول الفقه: لمحمد الخضري بكء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١.‏ والمكتبة 
التجارية الكبرىل» مصر. 

۷. إعلاء السئن لظفر أحمد التهانوي ت117945ه, دار الكتب العلمية»ت: حازم القاضي› 
دارالكتب العلمية» ط ٤۱۸۰۱‏ ١ه.‏ 

۸. الأعلام : لخير الدين الرركليء دار العلم للملايين» ط 0 ٠٠72١‏ 7م. 

4 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: ليوسف بن عبد البر (ت577ه)» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»ط 5411/0١‏ ١ه.‏ 

. الإنصاف في حكم الاعتكاف لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١١١ه). ت: مجد بن أحمد مكي‎ .٠ 
.ه١‎ ٤٩١.۳ دار البشائر الإسلامية. بيروت. ط‎ 

ةعبطم»)ه۹۷١ أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك: لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت‎ .١ 
هت:‎ ١6: ان در نادت‎ 

.٣‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ١۹۷ه).‏ دار المعرفة. 
بيروت. بدون تاريخ طبع . 

۳. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيئ المرتضئن (ت ٤١‏ ۸ه)» دار 
الكتاب الإسلامي. 

.“٤‏ البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بادر الزركشي (ت95/اه)» ت: الدكتور عمر 
الأشقرءط ١۹۸۹۰۱‏ م»الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

.٥‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني(ت ٠۸۷‏ ه). دار الكتاب 
العربي. بيروت. ط.7. 5٠07‏ ١ه.‏ وأيضاً طبعة دار الكتب العلمية. 

5". بذل المجهود في حل أبي داودللعلامة خليل أحمد السهارنفوري(ت 7557١ه).‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

۷. البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن بهادر الزركشي (5 45-15 /اه)ءت: محمد أبو الفضل» 


دار المعرفة» بيروت» ۳۹۱ 
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۸. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 


.5١ 


۲ 
A 


.65 


. 0 


3 


۷ 


. 2 


(171-195١ه)ءالمكتبة‏ الأزهرية للتراث /99١م.‏ 


البناية في شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أحمد العَيّنَيات0 ٥۸ه).‏ دار الفكر. ط۱. ٠۹.‏ 
ام. 


. البناية في شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين (850-1/577ه). دار 


.ما١9/٠‎ ١ الفكرء‎ 

تاج الغروش .مق حامر القلنوش للد عند مزتظئن: الرييري ( ت٠١‏ اها :طبعة 
الكويت. 

تاريخ التشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك دار إحياء التراث العربي. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدين. المطبعة الأميرية بمصر. 
1ك 

التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط .5٠١ 5 2.١‏ 

تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: محمد أمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» 
مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد المباركفوري (ت ١11017‏ ه). دار الكتب العلمية. 
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رو 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرٌ قدي (ت ٠۳۹‏ ه). دار الكتب العلمية. 
بيروت. بدون تاريخ طبع . 

تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت777ه»). ت: الدكتور عبد الله نذير أحمد دار 
البشائر الإسلامية»ط ١۹۹۷۰١‏ م»وأيضا: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» 
عمان» 5.1١‏ ١٠1م.‏ 
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4. تحفة النبلاء في جماعة النساء لعبد الحي اللكنوي. ت: د. صلاح أبو الحاج. مؤسسة 
الرسالة. ط١.7١٠٠م.‏ 

. تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. ت: د. صلاح 
أبو الحاج. تحت الطبع. 

.١‏ ترتيب العلوم: لمحمد بن آبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت545١١ه)»‏ تحقيق: محمد بن 
اسماعيل السيد أحمد» دار البشائر الإسلامية»ط 85٠/8 0١‏ ١ه.‏ 

5. ترتيب المدارك وتقريب المسالك: لأبي الفضل القاضي عياض بن موسئ اليحصبي (ت: 
٤‏ 5ه)ءت: ابن تاويت الطنجي ورفقائه» ط ١ء‏ مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 

57 . الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (ت155ه). ت: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 511/6١‏ ١ه.‏ 

4. تسهيل أصول الشاشي: لمحمد أنور البدخشانيء بيت العلم» کراتشي»ط ٤۲۲۰٦‏ ١م.‏ 

0. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشي (ت45 /اه)ءت: سيد 
عبد العزيز وآخرون» مكتبة قرطبة» 514 ١هءط١»مصر.‏ 

5. التصحيح والترجيح على مختصر القدوري لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)»ء ت: ضياء 
يونس» دار الكتب العلمية» ط۰۱ ٠٠١17‏ م. 

۷. التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف : لمحمود سعيد ممدوح» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي»ءط 57١٠١‏ ١ه.‏ 

۸ التعريفات :للست الشريف عل بن عمد بن على السيةالزين آي الحسن السيني ار جان 
ا حتفي ( ٠‏ 5 817-17 ): مطبعة مصطفی البأبي» 97*8١م.‏ 

إ49. التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (775١705-1١ه)ءت:‏ الدكتور 
تقي الدين الندويء دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» دمشق» ط ۹۹۱۰۱١م.‏ 
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. التعليقات المرضية علل الحدية. لمحمد سعيد البرهاني. دمشق. ط ٤١١.٥‏ ١ه.‏ 

.١‏ تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني (ت857ه). ت: سعيد القزقي. المكتب الإسلامي. 
دار عمار. بيروت. عمان. ط١. 85٠04‏ اه. 

7. تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن 
محمد العمادي (ت١‏ 95ه).دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7 . تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ "اه)ءدار الفكر» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

.٤‏ تفسير القرطبي: لمحمد بن أحمد القرطبي (ت 1۷١‏ ه)» تحقيق : أحمد البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط 27 ۳۷۲١ه.‏ 

.٥‏ تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفي حافظ الدين (ت ٠٠‏ /اه)» بدون دار 


نشر وتاريخ نشر. 
5 یت الا :ها بن على ابن حَجَرِ العسقلاني (رت807ه)ء ت: عادل مرشد» 


۷. تقريب النواوي: لأبي زكريا محبي الدين بحي بن شرف النَّوَّويّ الشَّافِعِيَ(1/5-771اه)ء 
تحقيق: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية» مطبوع مع شر حه تدريب النواوي . 

4 التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله »محمد بن محمد الَلَبِيَ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب( ابن أمير الحاج)(5 5/-1/9/ه)ء دار الفکر» بیروت» ١9497.1١‏ م. 

4. تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: لمحمد تقي العثاني» مكتبة دار العلوم 
کر الط 7ه 

.٠‏ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسَّقَلانٍ 
(807-1/171/ه).ت: السيد عبد الله هاشم. ١۸١١ه.المدينة‏ ا منورة. 

1. التلويح في حل غوامض التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۹۲ ۷ه). 
المطبعة الخيرية. مصر. ط١.‏ 54 177١ه.‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 

”,. التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التَفْتَارَانَ سعد الدَّين -1/١17(‏ 
97 /اه)ء المطبعة الخيرية» مصرء ط ٤۰۱‏ 7 1٠١هء‏ وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر . 
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۳. التمذهب: لعبد الفتاح بن ص لح اليافعي» مؤسسة الرسلة» ناشرون» ٠٠521‏ 7م. 

4 التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكوذاني (ت١٠5ه».‏ تحقيق: مفيد أبو عمشه» 
جامعة أم القرئ» السعودية. 

.)ه١١57ت( تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان لمحمد أمين ابن عابدين‎ .٥ 
دار أحياء التراث العربي بيروت. ضمن رسائله.‎ 

5 تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله التمرتاشي(ت٤‏ ١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي. 
مصر. 7737اه. 

۷. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين(59/- 
١ه)»‏ المكتبة التجارية الكرى مصرء ۹١۳۸١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» 

بيروت. 

۸. تبذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (5 7-70 ۷ه)ء ت: بشار 
عواد» مؤسسة الرسلة ط۰۱ 9497١م.‏ 

4 التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت ٤۷‏ ۷ه)» دار 
الكتب العربية الكبرئ» 717 1ه وأيضاً: المطبعة الخيرية» مصرء ط 2١‏ 5 17ه. 

. جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١5/اه).‏ تحقيق: مدي السلفي» 
عار الکتب» بيروت»ط7:/ا٠55١اه.‏ 

.١‏ جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» ت: أحمد شاكر» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت. 

۲. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت457ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠ه‏ 

8. الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي : لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي (ت ١57‏ ١ه)ء‏ 
من مصورات مخطوطات مكتبتي عن دار صدام. 
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.٤‏ الجوهر النقي عن سنن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثان بن إبراهيم بن 
مصطفى المارديني الشهير ب(ابن التركىاني)(ت ٠‏ ه /اه). دار الفكر. 

5. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري لأبي بكر بن علي الْحمَدَّادِيَ (ت٠٠/ه).‏ المطبعة 
الخيرية. ط١.‏ ۲۲١١ه.‏ 

7. حاشية الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (1775١-705١ه).‏ علر الكتب» ط١ء‏ 
15م 

.ه١١‎ ١80 حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحيئ الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت»‎ .AV 

۸. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق لأحمد الشلبي الحنفي.المطبعة الأميرية بمصر.ط.٠.‏ 
1ه. مطبوع بهامش تبيين الحقائق. 

4. حاشية الطَّحْطَاوي عل مراقي الفلاح لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيَ الحنفي (ت١71١ه).‏ 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. ط١.۸١١٤١ه.‏ 

. حاشية العطار علل شرح المحلي على جمع الجوامع: لجسن بن محمد بن محمود العطار 
(رت5594ه).ءدار الكتب العلمية. 

.١‏ حاشية عزمي زاده علل شرح المنار: لمصطفى بن بير علي عزمي زاده (ت ٠‏ 5 ١٠١ه)»‏ مطبعة 
عثمانية» در سعادت»6١1١ه.‏ 

7. حاشية عصام الدين علل شرح الوقاية لإبراهيم بن محمد بن سيف الدين الحنفي. عصام 
الدين. (ت ۹١١‏ ه). من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)۳۸١١(‏ 

۳. الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» 51١9‏ ١ه.‏ 

45. احج والعمرة اهدي والأضاحي :للدكتور عبد الملك بكر قاضي» جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن, ظهران.ط 7 5١5‏ ١ه.‏ 

5. الحج والعمرة في الفقه الإسلامي: للدكتور نور الدين عترء دار اليمامة» الطبعة الخامسة» 
65ام. 
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5. الحجة علن أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشييباني (ت1894١)»:‏ ت: مهدي الكيلاني 
القادري» عار الكتب» بيروت» مصورة عن طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية. 

۷. الحركة الفقهية في بلاد الشام: للدكتور محمد عقلة الإبراهيم» مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية» السنة السادسة» العدد 5 ١‏ ١٠855١ه.‏ 

. حلبي صغير: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت157ه). مطبوع في اسطنبول» 
E‏ 

4. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء ٤١١‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط »٤‏ 
6ه. 

٠‏ . الخشوع ف الصلاة: لسعيد بن علي القحطاني» 
.http: //www.alukah.net /sharia‏ 

.١‏ خلاصة الأفكار على ختصر المنار: لخواجه محمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني» 
بدون مطبعة أو تاريخ طبع . 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت ١١۸۸‏ ه). مطبوع في حاشية رَدَ المحُتَا. طبعة دار الكتب العلمية. 

۳ . الدر المنتقئ في شرح الملتقئ :لعلاء الدين محمد بن علي الحصگفي (ت ۱۰۸۸ ه)» بهامش 
مجمع الأنبر» دار الطباعة العامرة» 5١١ه.‏ 

.)ه۸٠۲-۷۷۳( الدراية في تخريج أحاديث المداية لأحمد بن علي ابن حجر العَشّقَلاني‎ .٤ 
. دار المعرفة . بيروت. بدون تاريخ طبع‎ 

6. درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامُوز» ملا خسرو(ت 8/5ه). در سعادت. 
4ه 

7. ذخرالمتأهلين شرح منهل الواردين لابن عابدين (765١ه).‏ دمشق ط ١‏ . ٠919١م.‏ 

۷. الذخيرة البرهانية لمحمود بن أحمد. برهان الدين(7١51ه).‏ من مخحطوطات جستر بيتي 
مصورة في الجامعة الأردنية برقم (7/517). 
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. ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبيء مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لمبيء: 
اها 

3٠‏ الرد علل مّن اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت45/اه)ء 
تحقيق: الدكتور الويد آل قربان» دار عار الفوائد»ءط 5١7/2١‏ ١ه.‏ 

-1/757( رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّني بدر الدين‎ .١ 
06ه). مطبعة وادي النيل»مصرء 7494١ه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبى» /1101ه.‎ 

. زكاة الفطر أحكامها ونوازها المستجدة للدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت. العدد 991/77١م.‏ 
DE‏ 

5. السعاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي ٤-۱۲ ۹٤(‏ ١١٠ه)»‏ طبع في 
المطبع المصطفائي سنة (1701م)» ثم صورت هذه الطبعة الحجرية في باكستان» والناشر 

6 . سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه). ت: محمد فؤاد عبد 
الباقى. دار الفكر. بيروت. 

..١5‏ سنن آي ذاوة لسليئان بن أشعث السجستان ( ت٥‏ ۲۷ه) دت: حيي الدين عبد الحميد. 
دار الفكر. بيروت. 
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۷. سنن البيهقي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البيهُقي(ت ٤٥۸‏ ه). ت: محمد عبد القادر 
عطا. ٤١ ٤‏ ١ه.مكتبة‏ دار الباز. مكة المكرمة. 

. سنن الترمذي لمحمد بن عيسئ الترمذي (ت۲۷۹ه). ت: أحمد شاكر وآخرون. دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. 

9 . سنن الدَّارَقَطَنِي لعلي بن عمر الدارَقطني(ت ۳۸١‏ ه). ت: عبد الله هاشم. دار المعرفة. 
بيروت.51/١1١اه.‏ 

. سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت55١ه).‏ ت: فواز أحمد 
وخالد العلمي. ط 5017.١‏ ١ه.دار‏ التراث العربي . بيروت. 

المفع الصغرئ: لاجد يه .بحسين البيهقتي(ت/55ه). ت: د.محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. مكتبة الدار. المدينة المنورة.ط.١.‏ ١٠55١ه.‏ 

7 سين النسائي الكرئ لأحمد ب شعيب النْسَائي ( ت۴ + هم)دت: د.عبد العقار البنداوي 
وسيد كسروي حسن .ط١.١511١ه.دار‏ الكتب العلمية . بيروت. 

۳. سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَهَّبي شمس الدين 58-71 /اه)ء 
ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٩٩ 5١17‏ ١ه.‏ 

٤‏ . شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت ١۹۷ه)ءمطبعة‏ السنة المحمدية. 

. شرح الوقاية لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكَرَمَانَ (ت بعد: ٠٦‏ ٠۸ه).‏ من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم (4557). 

7 . شرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت ٤۷‏ لاه) ت: د. صلاح محمد أبو 
الحاج. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. ١‏ ١٠٠م.‏ 

۷. شرح عقود رسم المفتي: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (۲-۱۱۹۸١٠۲١ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ضمن مجموع رسائله. 

. شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوني الصرصريء أبو الربيع» 
نجم الدين (ت : 5١لاه)ء‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
۷ اه/ 941١م‏ 
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.١ 8‏ شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت ۰ ۳۷ه)ءت:د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط١.‏ ١٠3١7ه.‏ 

. شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي (171-1779ه). ت: محمد 
زهري النجار. دار الكتب العلمية. بيروت. ط.۹۹۰۱١١ه.‏ 

.١‏ شرح ملا مسكين على كنز الدقائق: المعين الدين الحروي المعروف ب(ملا 
مسكين)(ت 5 ٩١‏ ه)» المطبعة الخيرية» مصرء 5 17١ه.‏ 

. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لمحمد بن حبّان التميمي(5 5 7ه ). ت: شعيب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسللة. بيروت.ط.7. 5١51١ه.‏ 

7 . صحيح ابن خزيمة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١اه).ت:‏ د.محمد 
مصطفئ الأعظمي. ٠١۹١‏ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 

4. صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارِيَ (ت ١٣‏ ۲ه). ت: د.مصطفى 
البغاءط". ٠7/‏ 5 ١ه.دار‏ ابن كثير واليهامة . بروت. 

0 محم مسال الل نين الاح الفشيري التشابورئ (ت ۴۹١‏ :ت :عمد قؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

5". طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ ت: خليل الميس» دار القلى 
بیروت» بدون تاريخ طبع . 

و . الطبقات الكرى لمحمد بن سعد بن منيع (ت ۰ ۲۳ه)» تحقيق: زياد محمود منصور» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة»ط 50/87 ١اه.‏ 

۸. طلبة الطلبة لعمر بن محمد النسفي(ت ۳۷ ه).ت: محمد حسن.دار الكتب 
العلمية مروك 11 هه 

9. ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي 5-١17715(‏ ٠١1١ها)ء‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب»ط 5١57‏ ١ه.‏ 

. عبد الله بن مسعود عميد حملة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار 
القلم» دمشق»ط ۲. ١٠5١اه.‏ 


۳۹ - 


0 العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّهَبِي شمس الدين 4-7170 ۷ه)» 
ت: الدكتور صلاح الدين المنجد»مطبعة حكومة الكويت» 9577١م.‏ 

7 عشاتي المخلوقات واو اتات وغ انت | لی جو دات ل ریا ت فود نن ميزه 
القزويني. المكتبة الإسلامية. 

۳ . العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي 
(ت 57 1ه)ء تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروت: لبنان» ط١.‏ 575 ١ه‏ - 
م 

5 . عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
(ت ٤۲‏ ۹ه)»مكتبة الإيان. المدينة المنورة. 

.٥‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(575-1194؟1١ه)ءالمطبعة‏ الميرية ببولاق» مصرء ١٠1١اه.‏ 

5 . علل الدارقطني: لعلي بن عمر بن أحمد الدارقطني (5 ٠‏ 7/80-1ه)ءت: الدكتور محفوظ 
الرحمن زين الله دار طيبة» الرياض» ط ٤٠٠١٥۰١‏ ١ه.‏ 

۷. عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (۱۲۹۲-٤١۳١ه)»‏ ت: د. 
صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» ط۹۰۱٠٠۲م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأي محمد محمود بن أحد العيّنِي بدر الدين ٠٤۸.‏ 
(850-177ه)» مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9 . العناية علل الحداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابْريّات85/اه). مهامش فتح 
القدير للعاجز الفقير . دارإحياء التراث العربي. بيروت. 

. العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)٠۷٠١-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهُدِيٌ 
الخْزُومِيَ والدكتور إِبّرَاهِيم السامرائي» دار الرشيد؛ بغداد» ١/9١م.‏ 

.١‏ غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز ملا خسرو (ت٥۸۸ه)»‏ مطبوع مع شرحه درر 
الحكام؛ در سعادت۱۳۰۸۰ه. 
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5 . غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت98١٠ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ٠79١١ه.‏ 

.١6‏ غنية المستملي شرح منية المصلي: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلبي (ت157ه). 
مطبعة سنده» 11960١ه.‏ 

5 . غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت594١٠ه).ءدر‏ سعادت» 08 ١ه‏ وأيضا: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١٠1١ه.‏ 

0. الفتاوئ الخانية (فتاوى قاضي خان): لحسّن بن منصور بن حمُود e‏ 
(ت ۹۲ ١ه)»مطبو‏ عة بهامش الفتاوي الهندية»المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 

7. الفتاوئ السراجية لسراج الدين علي بن عثمان الأوشي. المطبع العالي في لكنو. 7٠١ه.‏ 

۷. الفتاوئ الفقهية الكبرئ: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (9509- 
4ه)ء المكتبة الإسلامية. 

. الفتاوي البَرّازِية لمحمد بن محمد بن شهاب. ابن البَرَّاز الكَرّدَري ال وارزمي 
الحتفي(ت/6717). الطبعة الأميرية ببولاق مصر. ١٠1١ه.بهامش‏ الفتاوي الهندية . 

4 . الفتاوي الحندية للشيخ نظام الدين البرهانفوري وغيره. المطبعة الأميرية ببولاق. 
ھ. 

. فتاوي مصفئ الزرقاء ت: مجد مكيء دار القلم» ط ۲۰۰٤.۳‏ م. 

.١‏ فتح الباري شرح صحيح البُْحَّاري لأحمدبن علي ابن حجر العَسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ ت: 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب.779١ه.‏ دار المعرفة. بيروت. 

5 . فتح العلي المالك في الفتوى علل مذهب الإمام مالك: لمحمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 

۳. فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (970- 
64ها)ءت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 51/8١‏ ١اه.‏ 

5 . فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١٠41ه)»‏ مطبعة 
مصطفئن البابي الحلبي»مصرء ط ۰۱ 1166ه. 
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5 . فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت ٦١‏ ۸ه). دار 
إحياء التراث العربي. بيروت. وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

75. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج): 
لسليان الجملء دار الفكر. 

7 . الفرائض السراجية: لمحمد بن محمد السجاوندي. المطبعة الأزهرية المصرية» 177١ه.‏ 

. الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (۷1۲-۷۱۷ه)» ت: حازم القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط ٤١۸۰١‏ ١ه‏ وأيضاً: طبعة علر الكتب. 

4 . فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحي أفندي» 
8ه 

.٠‏ الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (١٠٠٠-٠۳۷ه)»‏ الطبعة الثانية 
لوزارة الأوقاف الكويتية. 

»)ه١۳۷٣ت( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي‎ 0١ 
.ه١‎ ٤١١٦۰۱ دار الكتب العلمية» ط‎ 

۲. الفلك الدوار فيا يتعلق برؤية الهلال بالنهار لعبد الحي اللكنوي (ت5 ١١٠ه).‏ المطبع 
المصطفائي.لكنو. ۲۹۹١ه.‏ 

77 . الفوائد المكية في يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد 
علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفئ الحلبي. 

. فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الکشميري» مطبعة حجازي» 
۷ ھ. 

.٥‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» ال مكتبة التجارية الكبرئ» مصرء 
لاي ة اك 

5. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: للدكتور سعدي أبو حبيب» دار الفكر. دمشق - 
سورية» ط7. ٤٩۸‏ ۱ه -۱۹۸۸م. 
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. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط لطاهر 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت1١8ه).‏ مؤسسة الرسلة. ط1/.7٠5١ه.‏ 

۸. قمر الأقهار على كشف الأسرار علك المنار: محمّد عبد الحليم اللَحَتَوِيّ (ت ١۲۸٠ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

4 القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشق. دار القلم ط 25 ١57١ه.‏ 

6 القول المنشور في هلال خير الشهور لعبد الحي اللكنوي (ت1705ه) . المطبع 
المصطفائي.لكنو . 799١ه.‏ 

١‏ . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (/5١١ه)ء‏ ت: 
الدكتور علي دحروج.مكتبة لبنان» ناشرون» 1١‏ 995١م.‏ 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (571 -0178ه)ء تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» ببروت» 
ط ٤۲۱١۰١١‏ ١ه.‏ 

۳. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
٠1(‏ “'لاه)ء طبعة اسطنبول»/70١هء‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

.٤‏ كشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين 
(ت١١۷ه)»‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ط١.‏ ١١١١ه‏ وأيضاً: طبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت»ط ۱۹۸٦۰۱‏ م. 

.٥‏ الكفاية علل المداية : لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني»دار إحياء التراث العربي»بيروت. 

87 . الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسي الكفوي (ت ۱٠۹٤‏ ه).ت: د.عدنان درويش 
ومحمّد المصريّ.مؤسسة دار المعارف. ط ۱۹۹۳۰.۲م. 

۷. كنز الدقائق لعبد الله بن أحمد النَسَضِي(ت ١٠۷ه).‏ طبع بالمطبعة الحميدية المصرية 
بالمناصرة بمصر. ۲۸١١ه.‏ 

۸. لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السندي» دار الطباعة العامرة» ۲۸۷١ه.‏ 


-۳ ۹A - 


4. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي اليداني الحنفي (1777- 
۸ ها)ءت: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

. لسان العرب لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت ١ ١‏ لاه). ت: عبد الله الكبير ومحمد 
حسب الله وهاشم الشاذلي. دار المعارف. 

١‏ . مالك حياته وعصره» آراؤه الفقهية: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

7 المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي. المتوقٌ بحدود( ٠٠‏ 5ه).7 50 ١ه.‏ دار المعرفة . 
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١4‏ . متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري (ت/47ه). مطبعة مصطفئ الحلبي. مصر. 
ط.۳. ۱۳۷۷ھ 

4 . المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٣٠ ٠٠-۲‏ ۴).ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية . حلب. ط ٠١١١.۲‏ . 

0 . مجمع الأهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَحنِ بن محمد الرومي المعروف ب(شيخ 
زاده)(ت ١٠۷۸‏ ه)ء دار الطباعة العامرة» 115١ه. ٤‏ 

5 . ممع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت1١٠8ه). 5٠7‏ ١ه.‏ دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العربي. بيروت. 

۷. المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَويَّ الشَافِِيَّ(1 ۳ - 
7ه)ءت: محمود مطرحي» بیروت» دار الفكرء ط ٤۱۷۰۱‏ ١ه.‏ 

8 . محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر المعاصرء 
بيروت. دار الفکر» دمشق» ط ۲» 57١‏ اه. 

4. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: لحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ٠١‏ ٣ه)ء‏ 
ت: الدكتور محمد عجاج» دار الفکر» بیروت» 5 ٤١‏ ١ه.‏ 

٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة : لمحمود بن أحمد لبن مَارَة البخاري 
(ت: ٦١١‏ ه)»ت: عبد الكريم الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 5.١‏ 57١1ه.‏ 


-۳۹۹- 


.١‏ ختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي.(ت577).ت: حمزة فتح الله. مؤسسة 
الرسالة. ۷١١٤١ه.‏ 

المختار لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي(ت187ه). ت: زهير عثمان. دار الأرقم. 
مطبوع مع الاختيار. 

١‏ . مختصر اختلاف العلماء: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7"اه)؛‏ ت: د. عبد 
الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية -بروت»ط ٤١۱۷١۲‏ ١ه.‏ 

4. ختصر الطحاوي لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني. دار 
الكتاب العربي. 

5 المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الجنان» عمان» 
طاءة١٠1م.‏ 

5 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة 
القكدس»ط١١١٠51١اه.‏ 

۷. المدخل: لمحمد العبدري الملكي الفاسي ابن الحاج (ت ۷۳۷ه)ء دار التراث. 

۸. مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت5/8لاه)ءمؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط١»‏ ١91١م.‏ 

4. مراسيل أبي داود لسليهان بن أشعث السجستاني (ت ١‏ ۲۷ه). ت: شعيب الأرناؤوط. 
مومس الرسلة يروت 211 اه 

٠‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عار الشرنبلالي (ات79١٠ه)ء‏ ت: عبد 
الجليل عطا البکري» دار النعان للعوم» دمشق» ط ۱۹۹۰.۱ م. 

١‏ المستدرك علل الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه).‏ ت: مصطفى عبد 
القادر. دار الكتب العلمية . بيروت. ط١.١١5١ه.‏ 

5. مستزاد الحقير حاشية زاد الفقير: لمحمد بدر على مطبعة جيد برقي بريس» دهليء 
7ه 
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0 المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ٤٥١(‏ - 
٥‏ ه)ءدار العلوم الحديثة» بيروت. 

5 المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
(۹۳۰-١٤٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ط١./99١م.‏ 

5. مسلم الثبوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت۹١١١١ه)ء‏ المطبعة الحسينية 
المصرية»177١هء‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» بيروت. 

7 . مسند أبي حنيفة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤١١‏ ه). ت: نظر محمد 
الفاريابي. مكتبة الكوثر. الرياض. ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 

۷ مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود(ت٤‏ ١٠ه).دارالمعرفة.‏ بيروت. 

. مسند أبي عوانة ليعقوب الاسفرائيني.أبي عوانة( ت٣۲۱‏ ه).ت: أيمن بن عارف. دار 
المعرفة. بيروت. ط ٠.‏ . 

4 . مسند أبي يعلل: لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلي (ت ۳۰۷ ه)» ت: حسين سليم أسدء دار 
المأمونللتراث»دمشق» ط١١٤‏ ١٤١ه.‏ 

.٠‏ مسند أحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل (ت ۲١١‏ ١ه).‏ مؤسسة قرطبة. مصر. 

.١‏ مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» ت: عبد الغفور 
عبد الحق»مكتبة الإيهان» المدينة المنورة» ط۰۱ 995١م.‏ 

عد اران الت الزهار): الأب يكن این عرو اران 48-7129 ها ت 
الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآنء مكتبة العلوم والحكم» بيروت» ط١‏ 
۹٩‏ ه. 

۳. مسند الشاشي للهيثم بن كليب الشاشي (ت ۳١‏ ه). ت: د. محمود الرحمن. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة. ط١.‏ ١٠53١ه.‏ 

5. مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه).ء‏ دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
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.٥‏ مسند الشاميين: دی القاسم سليان بن أحمد لدان (50-50"ه)ءات: مدي 
السلفي» مؤسسة الرسلة» بیروت»ط ٩۱‏ ١١٤١ه.‏ 

75" . مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القصاعي (ت٤ ١‏ 5ه)ءت: حمدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة» ببروت»ط ٤١۷٤١‏ ١ه.‏ 

۷. المسند المستخرج علل صحيح مسلم لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصهاني (ت ٤١‏ ه)» 
تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت»ط ۰۱٩۹۹٠١ه.‏ 

. مصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر الكناني(ت ١٤۸ه).‏ ت: محمد الكشناوي. دار 
العربية. بيروت.ط ٠7.7‏ 5١ه.‏ 

49. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه).‏ المطبعة 
الأميرية. ط.9594.7١م.‏ 

.٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شب ١١9(‏ -70١ه)‏ ت: كمال 
الحوت.ط.١‏ . مكتبة الرشد. الرياض. 54٠9‏ ١ه.‏ 

. المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-٠٠۲ه). ت: حبيب الرحمن الأعظمي‎ ١ 
.ه١‎ 51 طء؟. المكتب الإسلامي.بيروت.‎ 

”. معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري. إيج ايم سعيد كمبني. 
كراتشي. "511 اه. 

*". المعاملات المالية المعاصرة:للدكتور محمد عثان شبير» دار النفائس» ط ٤۱۸۰۲‏ ١ه.‏ 

4 المعجم الأوسط لسليوان بن أحمد الطبراني(ت ۳٠۰‏ ه). ت: طارق بن عوض الله. دار 
الحرمين. القاهرة. 5١60‏ ١ه.‏ 

0. معجم المؤلفين: لعمر كحلة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 52١‏ ١5١ه.‏ 

. معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد قلعه جي. والدكتور حامد صادق. مؤسسة الرسالة. 
بيروت.ط8.”5/٠5١اه.‏ 

۷. معجم مفردات ألفاظ القرّآن: للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني)(7 ٠‏ 5ه)ءت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
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۸ مشت این ال د یی فاس ول كرالك ممت نه عن الا عارون: 
دار الكتب العلمية. 

4. معرفة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه).‏ ت: السيد 
معظم حسين. ط ۲. دار الكتب العلمية. بيروت. 1191. 

١‏ . معن قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكاني السبكي (ت55/اه)؛ ت: علي نايف 
بقاعي» دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط ٤٠۳۰۱‏ ١ه.‏ 

١‏ المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد الْمطَرّزَِ (117ه).دار الكتاب العربي. 

5. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخنطيب الشربيني(ت ۹۷۷ ه). دار 
الفكر. 

۳ . مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفئ طاشكبرئ زاده (ت17/8ه). دار 
الكتب العلمية» ببروت»ط ٤١١١١‏ ١ه.‏ 

4 . مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ دار 
ابن خلدون. 

. مقدمة التعليق الممجد علل موطأحمد: لعبد الحي اللكنوي (75؟١١-5‏ 0١7١ه)ء‏ تحقيق : 
الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة بومبايء ودار القلم دمشق» ط ٠۱۹۹۱۰۱‏ م. 
45 . مقدمة نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١1717١ه)»‏ ضمن مقدمات 

الکوثري» دار الثرياء دمشق»ط ۱۹۹۷۰۱١م.‏ 
۷. مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: محمد رفيع العثماني» ترجمة عبد الحفيظ قريشي» 
كراتشي» مكتبة دار العلوم» ط١577(2١ه).‏ 
۸. مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الحجري: للدكتور محمد بلتاجي» 41/1١م.‏ 
49 المنتقين من السنن المسندة لعبد الله ابن الجارود(ات7٠‏ اه ).مؤسسة الكتاب الثقافية. 


.ها١5٠8.١ط.توريب‎ 
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0 . منحة السلوك في شرح تحفة الملوك لبدر الدين محمود العيني(ت 5 65/ه). ت: محمد 
فاروق البدري. بإشراف د. محيي هلال السر_حان. رسالة ماجستير. جامعة بغداد. ج؟. 
ات 

0١‏ المنهج الفقهي للإمام اللكنوي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار النفائس» عمان» 
EA‏ 

. منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي: للدكتور عثان موافي. ط7. 

.or‏ منهج كتابة الفقه الملكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي ط ٤۲۳۰١۱‏ ١ه.‏ 

4 . منهل الواردين: لمحمد بن بير علي البركلي (ت ۹۸١‏ ه)ءمطبوع مع شر حه ذخر المتأهلين» 
دای 

.٥‏ مواهب الجليل شرح ختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 45ه). دار الفكرء بيروت»ط ۱۳۹۸۰۲١ه.‏ 

٠١‏ . الموسوعة الفقهية الكويتية لجماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

. موطأ مالك: لملك بن أنس الأصبحي (47 -۷۹١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي»مصر. 

۸. ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي 
(ت۳۹٠ه)»‏ ت: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١ء‏ 
۷ ه. 

49. الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية 
(الميزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت4177ه)» دار العلم للجميع» ط١‏ . 

. نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي» مسودة 
مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» اعتنى بها وعلق عليها 
الدكتور صلاح أبو الحاج. 
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.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية : لعبد الله بن يوسف الرَّيلَعِي (ت ٦۲‏ ۷ه)» ت: 
مد يوس البتوري»؛ دار الحذيث»مصن 717 1الد. 

7. نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
لحي الإدريسي الشهير ب الكتاني (ت: 1146١ه)ء‏ ت: شرف حجازيء دار الكتب 
ال ع 

۳. نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل لعبد الحي اللكنوي (ت5٠١١ه).ت:‏ 
صلاح محمد أبو الحاج. دار ابن حزم. بيروت. ١‏ ١٠7ه.‏ 

5 النقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود (ت ٤۷‏ لاه ). مطبع دهلي. 7/5 ١اه.‏ 

0. نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن عَمّر البيضاوي ناصر الدين 
(ت 1۸٥‏ ه):للآسنوي» عار الكتب» وأيضاً: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 9/15١م.‏ 
7. ناية المراد في شرح هدية ابن العاد: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت57١١ه).‏ تحقيق: عبد الرزاق الحلبي» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراثء دبي» ط ١ء‏ 

ه١‎ 

۷. نباية الوصول إلى علم الأصول (بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام): 
لأحمد بن عل بن تغلب بن السّاعاتي (ت595ه).؛ ت: سعد السَّلمِيء جامعة أم القرئ» 
السعودية ٤١١۸)‏ ١ه.‏ 

۸. نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون)(ت ١١٠١١ه)»المطبعة‏ الأميرية ببولاق»مصرء ١5‏ 1١ه.‏ 

8 الحداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت 47 0ه ). مطبعة مصطفئ البابي. 
الطبعة الأخيرة. 

. هدية ابن العماد لعبد الرحمن بن محمد العمادي (ت١5١٠ه).‏ ت: عبد الرزاق الحلبي. 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. دبي.ط١.5١5١ه.‏ 

.ه١17‎ 96 هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر»‎ .١ 

37 المدية العلائية لعلاء الدين. ابن عابدين. ت: محمد سعيد البرهاني. طه. 5١5‏ ١ه.‏ 


- 4ك 


۳. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط”اء 
ام. 

5 7. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 

5. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان -5٠5/(‏ 
١0ه)ءت:‏ الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

5 الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشر-يعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
(ت ٤۷‏ ۷ه) ومنتهئ النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج.ت: الدكتور صلاح أبو الحاج» 


دار الوراق» عمان» الأردن, ٠١4‏ ام. 


52 


مقدمة «زبدة الكلام»: لوط لو ا ا ا لح لال ل ا ا ا ا 
اباب الأوّل: الجانب الأصولي والفكري 1 E‏ 
الك الأرل: اساب لكلاف النقهاة: ese‏ 
أولاً: اختلاف الفقهاء في علم الأصول: 210110 
ثانياً: اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي: ل ا ل 1 
المطلبُ الثالث: اختلاف الفقهاء في أصول التطبيق: يي يي ا ل 


أولاً: خجيّة القواعد الفقهيّة: EE E‏ 
ثانياً: التخريج عن أصل البناء لا على القاعدة الفقهية : ا ال A‏ 


أولاً: وظائف المجتهدين: 111110101 
ثانياً: طبقات المجتهدين: anes es‏ 


اح ا COREA‏ 
المبحث السابع: الفرق بين التَعصب والتّمذهب: O AA SAS EAA SAAR AS‏ 
البابُ الثاني: الجانب الفقهي O AEE DASE SERENE‏ 


الفصل الأول :فى تفسير الشهاديين ا o SD‏ 
مقدمات العقيدة: SERAN‏ 


6۷ 


أولاً: من هم أهل السنة والجماعة: ل ل 
ثانياً: منهج أهل السنة في التعامل مع النصوص المتشابهة: RN O‏ 


الإيهان بالقضاء والقدر: ا اا ا ااا EASA SAAS‏ 
المبحثٌ الكّاني: النبوات: مل اا ا مف ا ار دافام د نياو معام اداه انوا ع ركد مل لان 
صفات الأنبياء والر مل ARES aes e A AAA Ses‏ 


-عدد الملائكة: SSeS ESR‏ 
ثانياً: عالّم الجن: N E CT‏ ا a‏ 
ثالثاً: العالّمٌ العُلُويٌّ (العرش» الكرسي» القلم» اللوح المحفوظ): ES RASS‏ 
الأول: العرش: RRR‏ امك الس اع كرو وا 


الرّابع: اللوح المحفوظ: SRSA‏ 
رابعاً: عالّم البَرَرّخ (سؤال الملكين» عذابُ القبر ونعيمه): RS‏ 


RASRA SRA ثانياً: فرائضه:‎ 
ا ل‎ SSS RNS RASA ثالثاً: سننه:‎ 
ear eae lal ads رانا وجا‎ 


E 


84 


1١ 


45 


۹۷ 


E O a المبحث الثاني: الوضوء:‎ 


أولاً: تعريف الوضوء: aR aa‏ 


تجاميسا: آدابه: اا 35 


es A SOAS OAS 010 سادساً: نواقضه:‎ 


رانا نواقضه: OEE‏ و م ارك ل E‏ 1 
المبحث الرّابع : المسح علل الخفين وال جبيرة: 11111110010 
أولاً: المسح علل الخفين: اا E‏ 
نواقض المسح: E EON‏ 


انعا المسح علل الجبيرة: neee se eee Eê‏ المي ف تاق واه ماده ea‏ 
المبحث الخامس: الحيض والتّفاس والاستحاضة والعذر: 012000000 


ثالثاً: أحكام الحيض والتفاس والاستحاضة: E RES‏ 
رابعاً: أحكام صاحب العذر: OOOO COE SCE OED SR e‏ 


ا 


0000206 


43 


المطلب الثاني: الأذان والإقامة: RES AAR AER AES RES‏ امام مم 


AEE ESSE SSS وسنن الأذان والإقامة:‎ 


أولاً: أحكام الجماعة: SAE‏ ا ا 


خامساً: ما يجوز من الاقتداء: Raa‏ 


AE 


1۹۲ 


1۹۲ 


سادساً: مالا يجوز من الاقتداء: 1 | ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 770 شغ« 


ASS SS LSA اقلت اوا‎ 
E O المطلبُ الثاني: التّوافل:‎ 


المطلبُ التانى: قضاء الفوائت: EERE ESER‏ 
المبحث السّابع: سجود السّهو والتلاوة: ا E EE RR‏ 


اللطلك الأ لسعو سيره SA‏ 1 
المطلبٌ الثانى: سجود التلاوة: A E DES‏ ا 


المطلبٌ الثالث: صلاة الجمعة: ES‏ 


أولاً: شروط وجوبها: 010008 0 ea‏ 


EA 


11۰ 


11۰ 


U DE 


45 


45 


o 


YY 


أولاً: سنن ومستحبّات يوم الفطر: 9 0 2100 


ثاتباً: سنن ومستحبات يوم الأضحئل: 1 1 E‏ 


رانا أحكام الصّلاة: 0 
المطلبُ ا لخامس: صلاة الاستسقاء: a RS‏ 


لار روط ال اة REE‏ 


أولاً: شر وط الوجوت 


ثانياً: شروط صحة الأداء: 2006 


المبحث الرابع: مصارف الرّكاة: 2 
المطلتٌ التاني: أحكام مصارف الرّكاة: SS‏ 
الفصل الخامس: الصيام 


يخا 


Y۸ 


YAY 


المبحث الأَوّل: أقسام الصّوم وشروطه ونيته: 0 1 1 1 1[ 1[ 0 


ثانا : أقسام الصيام: اا ا اا ASE RDS‏ 
ثالثاً: نية الصيام: E E O O O RE‏ 
الثاني: تعيين النية karesata‏ قل قدو لمم ف سوق ع مو 0 11916 
خامساً: رؤية املال SES‏ ل O e VL PSA‏ 
الأول : اعتبار العدد للرؤية: SASS‏ د11 AOA ESE‏ 
الثاني: اختلاف المطالع في الصيام والإفطار: Nee‏ 
الغالث: اي 8بب7 10[ 1 ا 211101010 
Eisai : o‏ 
المبحثٌ الثاني : مُفسدات الصّوم ومُوجبات الكقارة: 00001 00 


القاعدة الأوك: يفطر الضَّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع 


الموانع المعتبرة: ا 00 
القاعدة الثَّانية: تسقط الكمّارة بالشّبهات: ONE ERE A‏ 
القاعدة الثّالئة: تجب الكمّارة بكمال الشَّهوة والرغبة: OT‏ 1 00 
المبحث الثّالث: أعذار الإفطار والكقّارة والقضاء: 1[ 000 
أولاً: الأعذار المبيحة للإفطار: SAAS‏ 000000 ااا 
الأول : الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان والواجب المعين: A‏ 
الثاني: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم التفل: ا الو و ا 
Meee LE‏ 
ثالثاً: قضاء الصوم: IAs‏ 
الفصل السّادس: الاعتكاف وصدقة الفطر 001 E‏ 
المبحث الأَوَّل: الاعتكاف: 1 
أولاً: تعريف الاعتكاف ومشروعيته وركنه: VSR SSR‏ 
000000000010 


4 


اا شن واظ وصتوجر اا ا سوم فقي ام اادج بلطي ةتسو اط لاه لو االو م ا 
رابعاً: أدلّة جواز إخراج القيمة فيها: NS EOS AS E‏ 
الفصل السابع: الحج ا 


تمهيد تعريف الحجّ وفرضيته وتعجيله: 000 ااا EES‏ 


4 


0 نت الت ا اا‎ EEE 
TTA المبحث الأول: شروط الحج: ا و ا ا اما ا ا‎ 
PESER OSES ARSE المطلت الأول تشروظ الوجراب؛‎ 
EEA ORAS المطلبٌ الثاني: شروط الأداء:‎ 


المبحث الثاني : فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: ا 0000001 0 ا 


ENS RASER أولاً: فرائضه:‎ 
EVES SESE ea انتا و اانه‎ 


المبحث الثالث: المواقيت: Eee eA‏ 
أولاً: العاف ا ا ASR‏ 
ثالثاً: تغيّر الميقات: ااا ا 111111111100000 
المبحث الرّايع : لجرأ لنت ممم ممم ممم ممم POs‏ 
المتحث الخامسن: الطراف: O ea OSE E a‏ 
E‏ 0 00 


الال ا E‏ 


أولاً: القران: ماساا اتتل اكا اس مقطا تسمل سسا VS‏ 


ES 
N E E O المبحث الحادي عشر: العمرة والحدايا:‎ 
NTsa eels : المطلب الثاني: الحدايا‎ 
AA فه:‎ 

ناكا اناعد لجسن سي ال E‏ 
PVE GOERS EE ESSE‏ 
ثانياً: لبس المخيط : EES ER ESR SENS‏ 1 1011 
as oa bÛ‏ لفق خط تس سساو تم م N‏ 


راك الامتجرز وله لحف ولف لادان اكمعمم سا حرام محمه فاده اح ا 


اوا الطوالكة ل 
سابعاً: ال 2 NO A E O GT OS‏ 
ثامناً: الوقوف بمزدلفة والذّبح وال حلق وغيرها: E‏ 


TAT 


€0 


